
صالح البيضاني

 عــدن – وصفت أوســـاط يمنية مطلعة 
ما يجـــري من هجمات تســـتهدف مواقع 
لقـــوات الأمن اليمنية بأنـــه حملة منظمة 
لإرهاب القوات اليمنية وكسر معنوياتها، 
وأن الهدف من ذلك هو إرباك الاســـتقرار 
الذي شـــهدته مناطق الجنوب بعد نجاح 
قوات المقاومة وبإســـناد مـــن التحالف 
العربـــي فـــي تحريرهـــا وإعـــادة بنـــاء 

مؤسسات الدولة فوق تلك المناطق.
وتأتـــي هـــذه الهجمـــات المتزامنـــة 
في ســـياق مســـاع لإفشال اســـتراتيجية 
التحالـــف العربـــي الهادفة إلى تســـليم 
مهمات الأمن للحكومة اليمنية، وتتحالف 
فـــي ذلك مجموعات متشـــددة مثل داعش 
الإخواني  الإصـــلاح  وحـــزب  والقاعـــدة 

والحوثيين.
وقالـــت مصـــادر ميدانيـــة إن تنظيم 
القاعدة هاجم معســـكرا في جنوب اليمن 
الجمعـــة ممـــا أدى إلى مقتـــل 19 جنديا 
على الأقل. وهـــذا ثاني هجوم في يومين 
على معســـكر للقوات اليمنية التي نجح 
التحالف العربي فـــي تدريبها وتأهيلها 
على أســـس حديثة ليتم لاحقا تســـليمها 
مهمة تأمين المناطـــق المحررة واكتفاء 

دول التحالف بالإسناد.
وكشـــفت مصـــادر أمنيـــة لـ“العرب“ 
أن قوات الحـــزام الأمني في أبين وبدعم 
من النخبة الشـــبوانية ومشاركة طائرات 
الأباتشـــي التابعـــة للتحالـــف العربـــي 
تمكنت من إعادة بســـط ســـيطرتها على 
مديريـــة المحفـــد التي تعرضـــت لهجوم 
مباغـــت من تنظيم القاعـــدة بالتزامن مع 
هجمات استهدفت عدن صباح الخميس.

ويقـــول متابعون للشـــأن اليمني إن 
هنـــاك انزعاجا مـــن دوائـــر مختلفة من 
نجـــاح التحالف في إعادة بنـــاء القوات 
اليمنيـــة علـــى أســـس صحيحـــة لتكون 
قادرة على مواجهة المتمردين الحوثيين 
مـــن جهـــة، ومواجهة المتطرفيـــن الذين 
يتحصنون بالجبال فضلا عن شـــركائهم 
فـــي المـــدن الجنوبيـــة، وخاصـــة حزب 
الإصلاح الإخواني الذي بات تنسيقه مع 
القاعدة وداعش أمرا مكشـــوفا، من جهة 

ثانية.

ويشـــير هـــؤلاء إلى أن الاســـتهداف 
المنظم ضد قـــوات يمنية جديدة ونظيفة 
وغير مخترقة سيكســـبها تعاطفا أوسع 
فـــي الشـــارع ويقـــوي مـــن حاضنتهـــا 
الشـــعبية، ويجعلهـــا قـــادرة على فرض 
مواجهـــة  فـــي  الأرض  علـــى  نفســـها 

الميليشيات المختلفة.
وأكـــدت مصـــادر مطلعـــة فـــي عدن 
تشـــكيل لجنـــة تحقيـــق من  لـ“العـــرب“ 
مختلـــف الجهـــات الأمنية والعســـكرية 
للتحقق من طبيعة انفجار الخميس الذي 
تســـبب في مقتـــل العميد منيـــر اليافعي 

والعشرات من الجنود.
وكشـــف قيادي بـــارز فـــي المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي رفض الكشـــف عن 
اســـمه أن المجلس شـــكل لجنة للتحقيق 
في حوادث عدن والمحفد وعلاقة الأطراف 
السياسية كافة وخطابها الإعلامي تجاه 

هذه المستجدات.
وحـــذر القيادي الجنوبـــي من أن أي 
ردة فعل ضد المواطنين الشـــماليين في 
عدن مرفوضة وأن الحزام الأمني سيقوم 
بواجبـــه في منـــع انزلاق الأوضـــاع إلى 
مواجهـــة بيـــن الشـــماليين والجنوبيين 
فـــي الوقت الذي يجب فيـــه تركيز الجهد 
على تفكيك الخلايا المتشـــددة وكشـــف 

ارتباطاتها المباشرة.

ووصـــف مراقبـــون هجـــوم تنظيـــم 
القاعدة علـــى مناطق فـــي محافظة أبين 
شـــرق عدن بعد ســـاعات قليلة من هجوم 
حوثي داعشي متزامن على قوات الحزام 
الأمنـــي، بأنـــه تصعيـــد خطيـــر يحمـــل 
بصمات إقليميـــة تقف خلفها دول تتمتع 
بعلاقات وثيقة مع الحوثيين والتنظيمات 
الإرهابية في نفـــس الوقت، بهدف ضرب 
الاســـتقرار في المناطـــق المحررة، ودفع 
القوى المناهضة للحوثيين إلى الصدام 
في ما بينها، من خلال اســـتخدام أدوات 
متباينة الخلفيـــات الأيديولوجية ولكنها 
تلتقي فـــي المصالح على قاعـــدة العداء 

للتحالف العربي.
وتزامنـــت الهجمات الدمويـــة، التي 
استهدفت قوات الحزام الأمني والمقاومة 
الجنوبية، مـــع حملة إعلاميـــة ممنهجة 
هادفة إلى تبرير تلك الهجمات والتغطية 
عليهـــا إعلاميـــا مـــن خـــلال ضخ ســـيل 
مـــن المعلومات المغلوطة حـــول طبيعة 
الهجـــوم والجهـــات التـــي تقـــف خلفه، 
إضافـــة إلى صـــرف الأنظار عـــن نتائج 
الهجمات الإرهابية عبر بث أخبار وصور 
قديمة تتحدث عن عمليات ملاحقة تعرض 

لها أبناء المحافظات الشمالية في عدن.
وكشـــفت المصادر عن مشاركة جناح 
باعـــوم في الحـــراك الجنوبـــي المرتبط 

بقطـــر وإيـــران فـــي عمليـــات التأجيـــج 
الإعلامـــي مـــن خـــلال القيـــام بعمليات 
أبنـــاء  لبعـــض  واســـتهداف  تحريـــض 
المحافظات الشـــمالية في عدن ومحاولة 
الجنوبي  الانتقالي  بالمجلـــس  إلصاقها 
والتحالـــف العربـــي، بهدف دفـــع الأمور 
نحو الصـــدام بين الفصائـــل والتيارات 

المناهضة للميليشيات الحوثية.
وقال شهود عيان لـ“العرب“، الجمعة، 
إن عناصـــر تابعـــة لما يســـمى المجلس 
الثوري للحـــراك الجنوبي الذي يرأســـه 
حســـن باعـــوم المدعـــوم مـــن الدوحـــة 
وطهران قامت فـــي وقت مبكر من صباح 
الجمعـــة بإحراق عدد مـــن عربات الباعة 
المتجولين فـــي مدينة عـــدن والمملوكة 
لمواطنين من أبناء المحافظات الشمالية 
قبل أن تقوم بتصويرها وبثها لاحقا عبر 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي ووســـائل 

الإعلام القطرية والإيرانية والإخوانية.
وأكد الصحافي والباحث السياســـي 
اليمنـــي أميـــن الوائلـــي فـــي تصريـــح 
لـ"العـــرب" أن الهجمات الأخيرة تكشـــف 
عن مســـتوى غير مســـبوق من التنسيق 
والتكامل بيـــن جماعتي القاعدة وداعش 
التـــي  الهجمـــات  خـــلال  والحوثييـــن 
استهدفت الأمن وقوات الحزام الأمني في 

كل من عدن وأبين.

 واشــنطن – حــــذرت دوائــــر أميركيــــة 
مختلفــــة مــــن أن الســــكوت على التســــلل 
القطــــري إلــــى دوائــــر النفــــوذ الأميركي 
قد يهــــدد المصالــــح الأميركيــــة وعلاقات 
واشــــنطن العربية، فضلا عن أن الأنشطة 
القطريــــة قد تســــتهدف الرئيــــس دونالد 
ترامب بســــبب تحالف اللوبي القطري في 

الولايات المتحدة مع نظيره الإيراني.
وكشف تقرير نشره موقع ديلي بيست 
أن جون مــــوران عضــــو الكونغرس الذي 
يشــــتغل لفائدة الدوحة سعى صيف 2018 
لتجنيد زملائه لخدمة أجندة قطر وخاصة 
ما تعلق بممارسة ضغوط على دول عربية 
فــــي خلاف معهــــا. كمــــا ســــعى لتخفيف 
القيــــود المفروضة على ســــفر مــــن تولى 
اســــتقطابهم إلــــى الدوحــــة، حيث توصل 
إلى تســــهيل مهمة ما لا يقل عن عشرة من 

أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وتعتبر حملة مــــوران لتجنيد أعضاء 
فــــي الكونغــــرس أحــــد أســــاليب الدوحة 
فــــي شــــراء الذمــــم، وتوظيــــف الأمــــوال 
لتبديد الصورة التــــي ارتبطت في أذهان 
وركوب  الإرهــــاب،  بتمويــــل  الأميركييــــن 
موجــــة الإســــلام السياســــي بحثــــا عــــن 
اســــترضاء واشنطن والســــماح لها بلعب 

ولو دور ثانوي في الملفات الإقليمية.
وتنفق الدوحة أمولا ضخمة للحصول 
على خدمات شــــركات الدعايــــة الأميركية 
لتبديد صورة الإرهــــاب التي ارتبطت بها 
لسنوات كثيرة قبل أن تؤكدها تقارير دول 

المقاطعة العربية.
ووقعت قطر اتفاقية بقيمة 1.2 مليون 
دولار مع شــــركة بلوبرنت للاستشــــارات 
ذات العلاقات الوثيقة مع محامي الرئيس 
ترامب وعمــــدة نيويورك الســــابق رودي 

جولياني.
ويكمن دور الشــــركة في نفي ادعاءات 
البلــــدان المقاطعــــة، التــــي أكــــدت تقارير 
موثقة نشــــرتها، أن علاقات قطر مع إيران 
تعــــزز الإرهاب وتعيق الســــلام في منطقة 

الشرق الأوسط.
وتســــعى الشــــركة لمســــاعدة النائب 
العــــام القطري، علــــي المري، فــــي إطلاع 
صنــــاع القــــرار الأميركيين علــــى ما تقول 

الدوحة أنها أدلة تبرئها من الإرهاب.
وبات نفــــوذ قطر ضعيفــــا بعد نجاح 
العناصــــر  مــــن  التخلــــص  فــــي  ترامــــب 
المواليــــة للرئيــــس 

الســــابق باراك أوباما وخاصة في وزارة 
الخارجية. ودفعــــت المخاوف من تحريك 
ملفاتهــــا المرتبطة بالإرهاب من قبل زعيم 
البيت الأبيض بقطر إلى إنفاق الكثير من 
الأمــــوال لتجنيد أعضاء فــــي الكونغرس 
للتغطيــــة علــــى تلــــك الملفات مــــن جهة، 
وخدمة أجندتها في تشويه خصومها من 

دول المقاطعة من جهة ثانية.
وتجاهــــد الدوحــــة لتبديــــد الصــــورة 
الســــيئة التي ارتســــمت في أذهان العالم 
بشــــأن وضع العمالة الأجنبية العاملة في 
ظروف قاســــية لتجهيز مختلف المنشآت 
المتعلقة بـــكأس العالم لكــــرة القدم 2022 
فــــي الآجال المقررة مســــبقا. وازداد الأمر 
صعوبــــة مــــع تتالــــي التقاريــــر المنتقدة 
لأوضــــاع تلــــك العمالة ومن جهــــات ذات 
مصداقية عالية دوليا مثل المنظمات التي 

تعنى بملفات حقوق الإنسان.
وأشــــار موقع ”أودوير“ الأميركي إلى 
أن قطر تعاقدت مع شركة ”بالارد بارتنزر“ 
للحصول على استشــــارات بشأن تحسين 

صورتها في قضية الاتجار بالبشر.
وأضــــاف أن العمال غيــــر المهرة من 
الذكور والنســــاء الذين يهاجرون إلى قطر 
بحثا عن العمل يشكلون أكبر فئة معرضة 

لخطر الاتجار بهم.
وتحذر دوائر أميركية من أن السكوت 
على الــــدور القطري في تجنيد أعضاء في 
الكونغرس، فضلا عــــن العلاقات المثيرة 
للريبــــة بينها وبين وســــائل إعــــلام ذات 
وزن، قــــد يفاقم من نفوذهــــا، وأن الأمر قد 
يســــتهدف الرئيس ترامب ذاته في ظل ما 
يجري من حديث عن تواطؤ بين اللوبيين 

القطري والإيراني.
وتبعــــث هذه التحركات على القلق في 
بعض الأوساط الأميركية التي تخشى من 
تواطؤ اللوبي القطري واللوبي الإيراني، 
اللذيــــن كانا ناشــــطين وفاعليــــن في عهد 
إدارتــــي أوبامــــا، للتأثيــــر علــــى مجــــرى 

الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020.
المناعــــة  أن  الدوائــــر  هــــذه  وتــــرى 
الأميركيــــة ضد إيران معرّضــــة للاختراق 
الناعــــم من خلال قطر التــــي يفترض أنها 
بلد صغير لا يجرؤ على الإضرار بمصالح 
الدول الكبرى في العالم ويفترض أنها بلد 

حليف لواشنطن.
وتعاني قطــــر من المقاطعــــة العربية 
وانقلاب الموقف الدولي ضدها، وتحتاج 
إلــــى تغييرات كبرى في الولايات المتحدة 

والعالم لإعادة تأهيل سمعتها.
ويــــرى حســــين إيبيش، وهــــو باحث 
بمعهد دول الخليج العربي في واشــــنطن، 
أن قطــــر لا تزال معزولــــة للغاية حتى الآن 

في منطقة الخليج العربي.

 الرياض – بعثت الســـلطات السعودية 
رســـالة سياســـية إلى المنظمات الدولية 
التي تنتقد وضـــع المرأة في البلاد، عبر 
الســـماح للسعوديات بإصدار جواز سفر 
والسفر إلى الخارج من دون الحاجة إلى 

موافقة مسبقة من ”ولي الأمر“.
ويحمل القرار الـــذي كان متوقعا في 
ظل خيـــار الإصلاح الواســـع الذي بدأته 
الريـــاض، رســـالة أخـــرى لكســـر هيمنة 
المتشـــددين مـــن رجـــال الديـــن الذيـــن 
يرفضـــون تمتـــع النســـاء بهامـــش من 

الحرية.
ولقـــي القـــرار ردود فعـــل مرحّبة في 
المملكة، وخاصة علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي، حيث نشطت دعوات مختلفة 

للمطالبـــة بمثل هذه الخطـــوات، وهو ما 
تمـــت الاســـتجابة له في ســـياق إصلاح 
شـــامل يمـــس مختلـــف مناحـــي الحياة 
يقوده ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان الذي تعهّد بالانفتاح والقضاء 

على التشدد.
يكـــن  لـــم  يونيـــو 2018،  وحتـــى 24 
مســـموحا للنســـاء بقيادة السيارات في 
المملكة المحافظة. وبعد رفع هذا الحظر 
قبل عـــام، جلســـت الآلاف من الســـيدات 
خلف المقود، في مشـــهد يعكس تغييرات 
الســـنوات  خـــلال  ســـجلت  اجتماعيـــة 
الأخيـــرة فـــي المملكة التي ظلـــت لعقود 
البلـــد الوحيد في العالم الذي يحظر على 

النساء قيادة السيارات.

ومنح قرار السماح بقيادة السيارات 
وأنهى  اســـتقلاليتها  الســـعودية  المرأة 
اعتمادهـــا علـــى الســـائقين أو الأقـــارب 

الرجال في التنقل.
وتشـــمل التعديلات الســـماح للمرأة 
بالطلاق والزواج، والاعتراف بها كوصي 

على أولادها دون سن الـ18.
وجاء فـــي أحـــد القـــرارات ”لأي من 
الزوجيـــن طلب 

الحصول على ســـجل الأســـرة من إدارة 
الأحوال المدنية“، وفـــي آخر ”المكلفون 
بالتبليغ عـــن المواليد هم: والدا الطفل“. 
كمـــا أوضح قـــرار ثالث ”علـــى الزوج أو 
الزوجـــة التبليـــغ عـــن حالة الـــزواج أو 

الطلاق“.
الملك  الســـعودي  العاهـــل  وأصـــدر 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز خلال الســـنوات 
الأخيرة سلســـلة قرارات لصالح المرأة، 
بينها الســـماح لهـــا بحضـــور مباريات 
بكرة القدم فـــي الملاعب، والانضمام إلى 
الشـــرطة، والتقدم عبـــر الإنترنت بطلب 

لحيازة رخصة تأسيس عمل.
وتشـــهد المملكـــة الســـعودية حملة 
إصلاحات قانونيـــة وتغيّرات ثقافية هي 

الأكبر فـــي تاريخها المعاصر. وتشـــمل 
هـــذه الإصلاحـــات التي باشـــرها الأمير 
محمد بن ســـلمان، قرارا بالسماح للمرأة 
بتولـــي وظائف كانت في الســـابق حكرا 

على الرجال.
وفي يناير 2018، سُمح للنساء بدخول 
الملاعـــب الرياضية والجلوس في أماكن 
مخصّصة لهن وللعائـــلات للمرة الأولى، 

بعدما مُنعن من ذلك طيلة عقود.
كمـــا حـــدّت الســـعودية من ســـلطة 
الشـــرطة الدينيـــة التـــي كانـــت تلاحق 
النساء اللواتي لم يكنّ يغطين رؤوسهن. 
وبدأت النســـاء في السعودية مؤخرا 
بالظهـــور في الأماكـــن العامـــة من دون 

حجاب.

وكان ولـــي العهـــد قد كشـــف في عام 
2016 عـــن خطة طموحة لتنويع الاقتصاد 
الســـعودي بحلول عام 2030 تشمل زيادة 
مشـــاركة المرأة في القوة العاملة إلى 30 

بالمئة مقارنة بنسبة 22 بالمئة الحالية.
وجاءت الســـعودية في المركز الـ141 
بين 149 دولة في دراسة أجراها المنتدى 
الاقتصادي الدولي عام 2018 عن الفوارق 
بين الجنســـين. وتتناول الدراســـة أداء 
النساء على صعيد المشاركة الاقتصادية 
والسياسية وفي مجال الصحة والتعليم.
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 القــدس - أظهرت اســــتطلاعات الرأي 
فــــي إســــرائيل، مــــع إغلاق باب الترشــــح 
للانتخابــــات البرلمانية، تســــاوي حظوظ 
اليميني برئاســــة رئيس  حزب ”الليكود“ 
الــــوزراء بنياميــــن نتنياهــــو مــــع تحالف 

”أزرق أبيض“ برئاسة بيني غانتس.
إســــرائيلية  قائمــــة   32 وســــتخوض 
الانتخابات التي ســــتجري في 7 سبتمبر 
المقبــــل بعد إغــــلاق باب تســــجيل قوائم 

الانتخابات منتصف الليلة الماضية.
البرلمانية  الانتخابــــات  هــــي  وهــــذه 
الثانيــــة هذا العام بعــــد الانتخابات التي 
جــــرت في أبريــــل، والتي فــــاز فيها حزب 
الليكود، بيــــد أن زعيمه نتنياهو عجز عن 
تشــــكيل حكومــــة في ظل ســــقف المطالب 

العالي للقوى المزمع التحالف معها.
واضطــــر نتنياهو حينها إلــــى الدفع 
باتجاه حل الكنيســــت وإعادة الانتخابات 
لتفادي الســــيناريو الأســــوأ وهو تكليف 
ريفلين،  رؤوفيــــن  الإســــرائيلي  الرئيــــس 
شــــخصية ثانيــــة بتولــــي مهمة تشــــكيل 
الحكومــــة، ويطمــــح نتنياهــــو أيضا من 
خلف هــــذه الخطوة إلى تحســــين تمثيله 
البرلماني بما يســــمح له تشــــكيل حكومة 
دون الاضطــــرار إلــــى الخضــــوع لابتزاز 
زعيم حزب ”إسرائيل بيتنا“ ووزير الدفاع 

السابق أفيغدور ليبرمان.
ووفــــق اســــتطلاعات الــــرأي الأخيرة 
فإن نتنياهو لا يبــــدو أنه بوارد التخلص 
من عقــــدة ليبرمــــان حيــــث إن التقديرات 
تقول بأن الأخير ســــيعزز مــــن مكانته في 
الاستحقاق المقبل، وبالتالي تبقى بيضة 
القبــــان بيــــده. وتشــــير نتائج اســــتطلاع 
للــــرأي العام أجرتــــه القناة الإســــرائيلية 

”13“ إلى حصول ”الليكود“ على 30 مقعدا 
مقابل 29 مقعــــدا لتحالف ”أزرق أبيض“. 
كما تظهــــر النتائج، التي نشــــرتها القناة 
الإســــرائيلية، مســــاء الخميــــس، حصول 
”اتحــــاد اليمين“ على 11 مقعدا و“القائمة 
على 11 مقعدا، فيما  العربية المشــــتركة“ 
يحصل ”إسرائيل بيتنا“ اليميني على 11 
مقعدا و“المعسكر الديمقراطي“ اليساري 
الذي يضم حزب ميرتس والحزب الجديد 

لإيهود باراك على 9 مقاعد.
ســــيحصل  الاســــتطلاعات  وبحســــب 
”حزب يهودوت هتــــوراه“ اليميني على 7 
مقاعد و“شــــاس“ اليمينــــي على 6 مقاعد 

و“العمل-غيشر“ الوسطي على 6 مقاعد.
وتترك هذه النتائج الحزبين الكبيرين 
”الليكــــود“ و“أزرق أبيض“ مــــن غير أي 
إمكانية لتشــــكيل حكومــــة دون تحالفات؛ 
فالقانون الإســــرائيلي يفرض حصول أي 
حكومة جديــــدة على ثقــــة 60 عضوا على 
الأقل في الكنيست المكون من 120 عضوا.

وتعيــــد هــــذه النتائــــج إلــــى الأذهان 
المشــــهد الــــذي ســــاد بعــــد الانتخابــــات 
الســــابقة في أبريل حينما رفض ليبرمان 
الانضمــــام إلــــى حكومة لا تصــــادق على 
مشــــروع قانــــون التجنيد الــــذي تعارضه 
الأحــــزاب الدينيــــة لأنــــه يلــــزم المتدينين 

اليهود بالخدمة العسكرية.
ودون دخــــول ليبرمــــان شــــريكا فلــــن 
يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة 
بعــــد الانتخابــــات القادمة؛ إذ، اســــتنادا 
إلى نتائج الاستطلاع، يحصل ”الليكود“ 
والأحزاب اليمينية على 54 مقعدا، ويمكن 
رفعها إلى 65 مقعدا فقط في حال انضمام 

”إسرائيل بيتنا“.

إدلــــب  محافظــــة  شــــهدت  دمشــق -   
ومحيطها في شــــمال غرب سوريا هدوءا 
حــــذرا مــــع توقــــف الغــــارات منــــذ دخول 
الهدنة التي أعلنت دمشق الموافقة عليها 
ورحّبت بها موســــكو، حيــــز التنفيذ، عند 
منتصف ليل الخميس الجمعة، بعد ثلاثة 

أشهر من التصعيد.
ويأتــــي وقف إطلاق النــــار بعد توافق 
جرى فــــي الجولة الجديدة من المحادثات 
الروسية التركية الإيرانية بمشاركة عراقية 
أردنيــــة لبنانية في عاصمة كازاخســــتان 
نــــور ســــلطان (اختتمت الجمعة)، بشــــأن 
إعادة تفعيــــل اتفاق سوتشــــي الذي أبرم 
فــــي ســــبتمر الماضــــي ويقضــــي بإقامة 
منطقة خفــــض تصعيد في إدلب ومحاربة 

التنظيمات الإرهابية (داعش والنصرة).
وفــــي أول تعليــــق لها، حــــذرت هيئة 
تحرير الشــــام التــــي تقودهــــا جبهة فتح 
الشــــام (النصرة سابقا) التي تسيطر على 
معظم محافظة إدلب، في بيان من أنها لن 
تلتزم بوقف إطلاق النار في حال تعرضت 

مناطق سيطرتها للقصف.
خروقــــات  دون  الهدنــــة،  تحــــل  ولــــم 
”محــــدودة“، فــــي وقت يســــتبعد محللون 
صمودها وقابليتها للاستمرار، مع تكرار 
دمشق عزمها على استعادة كافة الأراضي 
الخارجة عن ســــيطرتها، وشكوك في مدى 
جدية تركيــــا بالالتزام باتفاق سوتشــــي، 
وسط اعتقاد واسع بأن أنقرة وافقت على 
الأمــــر في ســــياق الضغط على واشــــنطن 
للحصــــول علــــى تنــــازلات منهــــا بشــــأن 
المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها في شمال 

شرق سوريا.
وأفاد مدير المرصد الســــوري لحقوق 
الإنســــان رامي عبدالرحمــــن الجمعة عن 
”اســــتمرار الهدوء الحذر فــــي اليوم الأول 
من وقف إطلاق النار، بعد غياب الطائرات 
الحربية الســــورية والروسية عن الأجواء 
منــــذ قبيل منتصــــف الليــــل (21,00 ت.غ) 
وتوقــــف الاشــــتباكات المباشــــرة“ علــــى 

الجبهات.
وســــجّلت مراصد الطيــــران في إدلب 
التــــي تعايــــن حركــــة الطائرات مــــن أجل 
تنبيــــه المدنيين آخر قصف جوي للجيش 
الســــوري على جنوب مدينة خان شيخون 
قبــــل دقيقتيــــن من دخــــول الاتفــــاق حيّز 

التنفيذ ليلا.
ولم يسر توقف الغارات والاشتباكات 
بيــــن  المتقطــــع  القصــــف  تبــــادل  علــــى 
الطرفيــــن، إذ أفــــاد المرصــــد عــــن إطلاق 

القوات لعشرات القذائف على ريفي حماة 
الشمالي والشمالي الغربي، مقابل إطلاق 
الفصائــــل قذائف علــــى ريــــف المحافظة 
الغربي وريف محافظة اللاذقية الساحلية 

المجاورة لإدلب.
الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  وأفــــادت 
الرسمية (سانا) صباحا عن مقتل شخص 
وإصابــــة ثلاثــــة آخريــــن بجــــروح جراء 
سقوط خمســــة صواريخ على بلدة قريبة 
من القرداحة، مســــقط رأس عائلة الرئيس 

بشار الأسد.
وتعرضــــت محافظــــة إدلــــب ومناطق 
مجاورة، حيث يعيــــش نحو ثلاثة ملايين 
نســــمة، لقصف شــــبه يومي مــــن طائرات 
ســــورية وأخرى روســــية منذ نهاية أبريل 
المستشــــفيات  يســــتثن  لــــم  الماضــــي، 
والمدارس والأســــواق، وترافق مع معارك 

عنيفة في ريف حماة الشمالي.

وشــــددت هيئة تحرير الشــــام على أن 
”أي قصــــف أو اعتداء يطــــال مدن وبلدات 
الشــــمال المحرر ســــيؤدي إلى إلغاء وقف 
إطلاق النار من جهتنا ويكون لنا حق الرد 

عليه“.
وتخشـــى هيئـــة تحريـــر الشـــام من 
أن يكـــون التوافـــق الذي جـــرى في نور 
سلطان يســـتهدفها بالأساس خاصة وأن 
روســـيا كانت واضحة لجهة أنه لا يمكن 
التســـامح أبدا مع التنظيمات الإرهابية، 
كما أن البيـــان الختامـــي للجولة 13 من 
أســـتانة تضمن بندا ينص على مكافحة 
تلـــك الجماعـــات خاصـــا بالذكـــر داعش 
والنصرة، مع انســـحاب باقـــي الفصائل 
بعمـــق 20 كلـــم مـــن خط منطقـــة خفض 
الأســـلحة  وســـحب  بإدلـــب  التصعيـــد 

المتوسطة والثقيلة منها.
وبــــدأت الهدنــــة بعــــد إعــــلان مصدر 
عســــكري ســــوري الخميس عن ”الموافقة 

على وقف إطلاق النار“ في إدلب ”شريطة 
أن يتــــم تطبيق اتفاق سوتشــــي“، وفق ما 

نقلت ”سانا“.
وينص اتفاق سوتشــــي الذي توصلت 
إليه روســــيا وتركيــــا في ســــبتمبر، على 
إقامة منطقة منزوعة الســــلاح تفصل بين 
مناطق ســــيطرة الحكومة والفصائل، على 
أن تســــحب الأخيــــرة أســــلحتها الثقيلــــة 
المجموعــــات  وتنســــحب  والمتوســــطة 

الجهادية منها.
ولم يُســــتكمل تنفيذ الاتفاق، رغم أنه 
نجح في إرســــاء هدوء نسبي في المنطقة 
لأشهر عدة. وتتهم دمشــــق تركيا بالتلكؤ 

في تطبيقه.
بشــــار  الســــوري  المفاوض  وهاجــــم 
الجعفري مــــن العاصمة الكازاخســــتانية 
الوجود التركي في شــــمال غرب ســــوريا، 
المعلــــن  الســــوري  القــــرار  أن  واعتبــــر 
الخميس، بالموافقة علــــى هدنة في إدلب 

”امتحان واختبار للنوايا التركية“.
ودعا الجعفري ”الضامنين“ الآخرين، 
و“الحاضريــــن في أســــتانة“ إلــــى تحمل 
”مســــؤولياتهم في الضغــــط على الجانب 
التركــــي“ لتنفيــــذ شــــروط الاتفــــاق الذي 
توصل إليه الرئيســــان الروسي فلاديمير 

بوتين والتركي رجب طيب أردوغان..
وقال الجعفري إن ”الإعلان في دمشق 
بوقــــف إطــــلاق النــــار مشــــروط بتطبيق 
سوتشــــي  لتفاهمــــات  التركــــي  الجانــــب 
وتفاهمــــات أســــتانة وســــحب الأســــلحة 

الثقيلة والمتوسطة من يد الإرهابيين“.
وتؤكد دمشـــق على تمسكها بالخيار 
العســـكري فـــي حـــال فشـــل الاتفاقـــات 
الإدارة  مديـــر  وقـــال  الدبلوماســـية. 
السياســـية في الجيش الســـوري اللواء 
حسن حسن، وفق ما نقلت صحيفة الوطن 
المقربة من دمشق الخميس ”عندما يمكن 
البناء على الدبلوماسية الروسية (..) أو 
علاقـــة الأصدقـــاء الإيرانيين مـــع تركيا، 
فهذا أمـــر جيـــد“. إلا أنــــه ”عندما تصل 
الأمور إلى حائط مسدود فإن الجيش (..) 
لــــن يتوقف على المطلــــق، لا عند إدلب ولا 
عنــــد أي منطقة تنتشــــر فيها المجموعات 
الإرهابية. وبالتالي لن يبقى شــــبر واحد 

إلا وستتم استعادته“.
ومع تمســــك دمشــــق باســــتعادة كافة 
المناطــــق الخارجة عن ســــيطرتها، يرجّح 
محللــــون أن تكون روســــيا هــــي من تقف 
خلــــف الهدنة. ويقــــول الباحــــث المتابع 
للشأن الســــوري صامويل راماني ”لا أرى 
أن وقــــف إطلاق النار ســــيكون دائما، ذلك 
أن الأسد لن يتساهل إطلاقا مع بقاء إدلب 

خارج دائرة نفوذه“.
ويعرب عن اعتقاده بأنها ”حيلة ذكية 
بإيعاز روســــي على الأرجح بهدف تعزيز 
أســــتانة،  محادثات  وفعاليــــة  مصداقيــــة 
في وقــــت كان قد بدأ فيه التشــــكيك جديا 

بفعاليتهــــا“. وشــــكّك الموفــــد الروســــي 
الخاص إلى سوريا ألكســــندر لافرنتييف 
الفصائــــل  قــــدرة  مــــدى  فــــي  الخميــــس، 
الجهادية علــــى الالتزام بالاتفــــاق. وقال، 
وفق ما نقلــــت وكالة أنترفاكــــس للأنباء، 
”مــــن المرجــــح ألا يتوقفــــوا عــــن بعــــض 

الاستفزازات ضد القوات الحكومية“.
وتبــــدو خيــــارات الفصائل فــــي إدلب 
عمليا محــــدودة بينما يخشــــى المدنيون 

استئناف التصعيد في أي لحظة.
وقال أبوعبدو (61 عاما)، أحد ســــكان 
مدينــــة أريحا التابعــــة لمحافظــــة إدلب، 
والذي خســــر زوجته واثنين مــــن أطفاله 
في قصف ســــابق ”كم هدنــــة حصلت وكم 
أســــتانة؟ هؤلاء غشاشــــون، ففي كل هدنة 

يأخذون منطقة ويخدعوننا“.
وأكــــد أبومحمد (50 عاما) من ســــكان 
أريحا أيضــــا أن ”لا مصداقية للنظام ولا 

ثقة لنا به على الإطلاق“.
ويــــرى الباحــــث فــــي مركــــز عمــــران 
للدراسات ومقره إســــطنبول نوار أوليفر 

أن الفصائل ”بين مطرقتين“.
ويقــــول ”إذا لــــم توافــــق فهــــذا يعني 
اســــتمرار روســــيا فــــي قصــــف المناطق 
المدنية وارتــــكاب المجازر في ظل صمت 
دولــــي، وإذا وافقت فهي غيــــر قادرة على 
الثقة بروســــيا التي يحفل ســــجلها بعدم 

الالتزام بالاتفاقات“.
وســــبق أن أجــــرت روســــيا اتفاقــــات 
لخفــــض التصعيد في عــــدة مناطق كانت 
المعارضــــة  الفصائــــل  عليهــــا  تســــيطر 
لتنتهي تلك المناطق بعودتها إلى سيطرة 
الحكومة الســــورية، ولا يستبعد أن يتكرر 
الســــيناريو ذاته مجددا، ولكن هذه المرة 
لــــن يكون للفصائــــل من ملجــــأ آخر، فهل 
ســــتوجههم تركيــــا صوب شــــرق الفرات 
لمقارعــــة الوحدات الكردية؟ أم تنقلهم إلى 

دول تشهد نزاعات مثل ليبيا؟
ويقــــول المراقبــــون إن التــــزام تركيا 
بتطبيق اتفاق خفض التصعيد في إدلب، 
يبقى رهين نتائــــج محادثاتها مع الطرف 
الأميركــــي حول المنطقة الآمنة في شــــرق 
الفرات، حيث سيزور وفد أميركي الاثنين 
المقبل أنقرة، لإعطاء رد واشــــنطن بشأن 
المقترحات التركية التي تطالب بالإشراف 
علــــى تلك المنطقــــة التي يجــــب أن يصل 
عمقهــــا إلى نحو 25 كلم وليس إلى ما بين 

5 و15 كم كما تطرح الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
التركية، حامي أقصوي، الجمعة، إن بلاده 
ســــتضطر إلى إنشاء منطقة آمنة بمفردها 
في سوريا في حال عدم التوصل إلى اتفاق 

مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن الموقف 
الأميركي ســــيكون المحــــدد لوجهة تركيا 
المقبلــــة، فإما أن تعمق تفاهــــم أنقرة مع 

موسكو، وإما العكس.

السبت 22019/08/03
السنة 42 العدد 11427 أخبار

روسيا تحشر تركيا في الزاوية 
بإلزامها تطبيق اتفاق سوتشي
هيئة تحرير الشام تستشعر وجود {فخ} من هدنة إدلب

أنقرة تهدد واشنطن بإقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا بمفردها

الجولة 13 قطعت مع سلبية الجولات السابقة

المنافسة على الكنيست 
تنحصر بين نتنياهو وغانتس

للمرة الأولى بعد عدة جولات فاشلة ينجح الثلاثي التركي الإيراني الروسي 
في تحقيق اختراق بعد توافق في كازاخســــــتان تمثل في هدنة مشــــــروطة 
بمحافظة إدلب، ويتشــــــكك الكثيرون في مدى صلابة هذا الاتفاق ويعتبرون 
أن المســــــألة تبقى رهينة نتائج المحادثات التركية الأميركية بشــــــأن شــــــمال 

شرق سوريا حيث إن كلا الملفين متربطان بشكل أو بآخر.

القرار السوري 
بالموافقة على الهدنة 
اختبار للنوايا التركية

بشار الجعفري

من المرجح استمرار 
الجهاديين في استفزاز 

القوات الحكومية

ألكسندر لافرتينيف

المجلس العسكري 
يواجه تحدي تطهير 

الجيش من أنصار البشير
 الخرطوم - مضى أكثر من أسبوع على 
الإعــــلان عن إحباط محاولــــة انقلابية في 
الســــودان، إلا أن الجدل لم يتوقف حولها. 
وهذا مــــا دعا رئيس المجلس العســــكري 
عبدالفتــــاح البرهان، إلــــى الحديث مطولا 
عنهــــا في حواره مع التلفزيون الرســــمي، 
هــــذا الأســــبوع، مؤكــــدا أنهــــا محاولــــة 

”حقيقية وصحيحة“.
ونفــــى البرهــــان أن يكــــون المجلس 
العسكري استدعاها ”من الأرشيف“، عقب 
تشكيك بعض القوى في صحتها، لكون أن 
المجلس العســــكري كشــــف منذ 11 أبريل 
الماضي، عن إحباط 3 محاولات انقلابية.

والأربعاء قبــــل الماضي، قال الجيش، 
إنــــه أحبــــط محاولــــة انقلابيــــة ترأســــها 
رئيس الأركان، هاشــــم عبدالمطلب، وعدد 
مــــن الضباط من أصحــــاب الرتب الرفيعة 
بالجيــــش والأمــــن، وأعضاء فــــي الحركة 
الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني التابع 

للرئيس المعزول عمر حسن البشير.
ومنــــذ الإعلان عن المحاولة الانقلابية 
تواترت الأنباء عن اعتقال ضباط كبار في 
الجيش وجهــــاز المخابرات العامة (الأمن 
والمخابرات سابقا) بالإضافة إلى قادة في 
حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية 

أبرزهم أمينها العام، الزبير أحمد حسن.
والحركــــة الإســــلامية هــــي المرجعية 
الفكريــــة لحــــزب المؤتمــــر الوطني، وهي 
أحد المسميات التي أطلقها الراحل حسن 
الترابي، في مراحل تطور جماعة الإخوان.

وقــــال مصــــدر مطلــــع، إن الاعتقالات 
امتدت، بالإضافة إلى القيــــادات الكبيرة، 
لعــــدد من الضباط برتبــــة ”عميد ولواء“، 
من دون ذكر رقم محدد. لكن وســــائل أعلام 
محلية أشــــارت إلــــى أن عددهم وصل إلى 

أكثر من 60 ضابطا.
وذكر المصدر المقرب من الجيش، أن 
استهداف الإســــلاميين الذين تغلغلوا في 
الجيش علــــى مدى العقــــود الماضية، لن 
يكون بشــــكل كبير في الوقــــت الراهن لأن 

الأوضاع غير مستقرة.
وكان الرئيس المعزول قد حرص على 
تلغيم المؤسسة العســــكرية بالإسلاميين 
لضمــــان أكبر قدر من الــــولاء ولأن يكونوا 
عينه داخل المؤسسة، وبالتوازي مع ذلك 
عمــــد إلى تشــــكيل ميليشــــيات ذات طابع 
عرقــــي طائفي علــــى غرار ”قــــوات الدفاع 
الشعبي“ و“الجنجويد“ للاحتماء بها إذا 

ما تعرض لانقلاب.
العســــكري،  مجلــــس  رئيــــس  وأكــــد 
عبدالفتاح البرهان أن لديه دلائل وشواهد 

عديدة على مشاركة الحركة الإسلامية في 
الانقلاب. وشدد البرهان على أن ”الجيش 
ليــــس فيــــه ولاءات حزبيــــة، وتطهيره من 
المحزبيــــن لا يحتاج إلى ســــبب“. وأردف 
بالانقلاب،  علاقــــة  لديهــــم  ”الإســــلاميون 

ولدينا دلائل وشواهد“.
وفي وقت ســــابق، أكد مصدر إعلامي 
أن  العســــكري،  المجلــــس  مــــن  مقــــرب 
الاعتقالات طالت إلى جانب رئيس الأركان، 
هشــــام عبدالمطلب، كلاّ من قائد المنطقة 
المركزيــــة اللــــواء محيــــي الديــــن أحمــــد 
الهــــادي، وقائد ســــلاح المدرعــــات اللواء 
نصرالديــــن، وقائد قوة المهــــام الخاصة 
اللواء محمد حســــان، وقائد قوات الدفاع 
الشــــعبي اللواء عبدالعظيــــم علي الأمين 
(ميليشــــيا إسلامية أنشــــأها البشير بعد 
أشهر من توليه السلطة عقب انقلاب قاده 
مع الحركة الإســــلامية على رئيس الوزراء 

آنذاك الصادق المهدي).

المجلــــس  تحــــركات  أن  واللافــــت 
العســــكري نحو أنصار المعــــزول تركزت  
فــــي الجيــــش، ولــــم تذهب نحــــو المواقع 
الأخرى في الســــلطة التي لا يزال يشغلها 

مسؤولو النظام المنحل.
ويرى مراقبون أن الغرض من الخطوة 
هو ضرب أكبر مراكز قوة الإســــلاميين ثم 

تتبعها بقية المؤسسات والوزارات.
ويلفت المراقبون إلى أن عملية تطهير 
مؤسسة الجيش من الإسلاميين لن تكون 
بالمهمة السهلة وتحتاج إلى نفس طويل، 
مع عدم اســــتبعاد قيام هــــؤلاء بمحاولات 

انقلابية أخرى.
ويعــــد مطلب إعــــادة بناء المؤسســــة 
العســــكرية والأجهــــزة الأمنيــــة أولويــــة 
بالنســــبة للتحالــــف المدنــــي المتمثل في 
قــــوى الحرية والتغيير التي قادت الحراك 

الشعبي.
الحكم  العســــكري  المجلس  ويتولــــى 
منــــذ أن عزلــــت قيــــادة الجيــــش، فــــي 11 
أبريل، البشــــير من الرئاســــة، اســــتجابة 

لاحتجاجات شعبية غير مسبوقة.

مطلب إعادة بناء المؤسسة 
العسكرية والأجهزة الأمنية 

أولوية بالنسبة للتحالف 
المدني الذي قاد الحراك 

الشعبي
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  كارلســروه (ألمانيا) – أيّدت المحكمة 
الدســـتورية الاتحادية فـــي ألمانيا قرار 
وزارة الداخلية الألمانيـــة بحظر جمعية 
”ألـــوان من أجل الأيتـــام“ الداعمة لحزب 

الله اللبناني.
ورفضـــت المحكمـــة الطعـــن المقـــدم 
من جانـــب الجمعية على قـــرار حظرها 
مـــن قبـــل الداخلية. ورأت فـــي حيثيات 
قرارهـــا أن ”حظـــر جمعية تقـــوم بنقل 
تبرعـــات لدعـــم الإرهـــاب متوافـــق مع 

الدستور“.
وســـلّط القـــرار القضائـــي الألمانـــي 
مجـــدّدا الضـــوء علـــى أنشـــطة الحزب 
الـــذي يعدّ أقوى ذراع لإيران في المنطقة، 
وتمـــدّد تلـــك الأنشـــطة لتشـــمل قارات 
ومناطـــق متباعدة عبر العالم وتمويهها 
باســـتخدام يافطات مختلفة من ضمنها 

العمل ”الخيري والإنساني“.
وفـــي ظـــلّ الانتباهـــة الدوليـــة غير 
المسبوقة للأنشطة الإرهابية لحزب الله، 
أصبـــح هذا الأخير ملاحقا على أكثر من 
صعيـــد ومن قبل العديد من الدول، الأمر 
الـــذي ضيّق عليه هامـــش التحرّك وحدّ 
مـــن قدرته على جمـــع الأموال عن طريق 
التبرعـــات والانخراط في أنشـــطة مالية 

مموّهة،  وأســـماء  بعلامـــات  وتجاريـــة 
وحتـــى عـــن طريق تجـــارة المخـــدّرات. 
ورغـــم تصنيف الحـــزب إرهابيا من قبل 
أكثـــر من جهة إقليميـــة ودولية إلاّ أنّه لا 
يزال يتمتّع بحماية في الداخل اللبناني 
كطرف سياســـي مشـــارك فـــي الحكومة 
والبرلمان، كما لا يزال يحتفظ بســـلاحه 

غير الشرعي الموازي لسلاح الدولة.
وتربـــط الولايات المتحـــدة محاصرة 
الحزب بجهود الحدّ من النفوذ الإيراني 
فـــي المنطقـــة والتصـــدّي للتدخّلات في 
شـــؤون دولهـــا، حيث يمثّـــل لبنان على 
غـــرار كلّ من ســـوريا والعـــراق واليمن 

موضع تركيز للتدخّلات الإيرانية.
وفرضت واشنطن في يوليو الماضي 
عقوبات غير مسبوقة على نائبين للحزب 
فـــي البرلمـــان اللبنانـــي. واتهمت وزارة 
الخزانـــة الأميركية النائب أمين شـــري، 
والنائـــب محمّد رعد رئيـــس كتلة حزب 
الله في مجلس النواب باستغلال النظام 
السياســـي والمالـــي اللبنانـــي لصالـــح 
حزبهما وإيران الداعمة له. كما شـــملت 
العقوبـــات أيضـــا مســـؤولا كبيـــرا في 
حزب الله هو مســـؤول وحـــدة الارتباط 

والتنسيق وفيق صفا.

وفي المجمـــل بات حوالي خمســـين 
عضـــوا أو كيانا على ارتباط بحزب الله 
موضوعـــين منذ عـــام 2017 علـــى لائحة 

العقوبات الأميركية.

الخزانـــة  وزارة  وكيلـــة  وتقـــول 
الأميركيـــة ســـيغال ماندلكيـــر إن حزب 
اللـــه ”يهدد اســـتقرار لبنان السياســـي 
وكلّ  المنطقـــة،  واســـتقرار  والاقتصادي 
ذلك على حساب الشعب اللبناني“، فيما 
ترى وزارة الخارجية الأميركية أنّ حملة 
الضغوط القصوى على النظام الإيراني 
ووكلائـــه نجحت فـــي الحد مـــن الدعم 
المـــادي الـــذي يتلقـــاه حزب اللـــه. كذلك 
يرفض وزير الخارجية مايك بومبيو أي 
فصل بين الجناح العسكري والسياسي 

لحـــزب الله ويصفـــه بالمصطنع، مطالبا 
حلفـــاء الولايات المتحدة بتصنيف حزب 

الله بأسره منظمة إرهابية.
وكلام بومبيـــو هو بمثابـــة نقد غير 
مباشـــر لموقف الاتحـــاد الأوروبي الذي 
لا يزال يتمسّـــك بالفصل بين الجناحين 
اللـــه،  لحـــزب  والسياســـي  العســـكري 
ويكتفي بناء على ذلـــك، بإدراج الجناح 
العســـكري فقـــط للحـــزب علـــى قائمته 

للمنظمات الإرهابية.
شـــؤون  فـــي  مختصّـــون  ويقـــول 
الجماعـــات الإرهابيـــة إنّ حـــزب اللـــه 
استغلّ خلال العشريات الثلاث الأخيرة 
انصراف أعـــين الرقابة الدولية عنه ومدّ 
أذرعـــه في أنحاء متباعدة من العالم بما 
في ذلـــك داخل قـــارّات آســـيا وأفريقيا 
وأوروبـــا وصولا إلى القـــارّة الأميركية، 
حيـــث أمـــرت الســـلطات الأرجنتينيـــة 
أصـــول  بتجميـــد  ســـابق  وقـــت  فـــي 
تابعـــة لحـــزب اللـــه وصنّفتـــه منظمـــة 
إرهابية على خلفية اتهام إيران والحزب 
بتفجير وقـــع قبل حوالي ربـــع قرن في 
مركز للجاليـــة اليهودية ببوينس آيرس 
وأدّى إلـــى مقتـــل وجرح العشـــرات من 

المدنيين.

إقرار دستورية حظر جمعية داعمة لحزب الله في ألمانيا

انتباهة دولية غير 

مسبوقة لأنشطة حزب 

ه جعلته ملاحقا في كل 
ّ
الل

ت من قدرته 
ّ

مكان وحد

على جمع الأموال

إلى أي مدى سيظل ممكنا الاحتماء براية الدولة

  إسطنبول - باشرت السلطات التركية 
تعبئة سد مبني على نهر دجلة بالمياه ما 
يثير قلق العراق الذي يعبره النهر نفسه 
ويشـــكّل مصدرا رئيســـيا للميـــاه التي 

يستخدمها للشرب والري والصناعة.
ويلتقي القلق العراقي مع قلق علماء 
وناشـــطين أتراك مهتمين بمجـــال الآثار 
كون السدّ سيشكّل بحيرة ضخمة ستغمر 

مواقع أثرية على مساحات واسعة.
وقال رضوان أيهان المتحدث باســـم 
مجموعـــة من الناشـــطين تعـــارض بناء 
سد أليسو لتوليد الكهرباء، والواقع في 
جنوب شـــرق تركيا لوكالة فرانس برس 
”لقد ســـدوا المنافذ داخل السد ومستوى 

المياه يرتفع“.
ويحاول العراق منذ سنوات التوصّل 
إل تفاهمات مع تركيا للحفاظ على حصّته 
المائيـــة في دجلـــة وتجنّب أزمـــة جديدة 
مـــن شـــأنها أن تعكّر أوضاعـــه الصعبة 
أصلا. وكثّف المســـؤولون العراقيون من 
تواصلهم مع نظرائهم الأتراك بشأن هذا 
الموضوع الحسّـــاس، لكنّ جهات عراقية 
تقول إنّ أنقرة تعمل على مساومة بغداد 
بملـــف المياه لانتزاع مكاســـب عســـكرية 

واقتصادية.
أقمـــار  التقطتهـــا  صـــور  وتكشـــف 
اصطناعيـــة بـــين 19 و29  يوليو الماضي 
أن الميـــاه بدأت بالارتفـــاع وتتجمع وراء 

السد.
ويشـــكل أليســـو جزءا أساســـيا من 
”مشـــروع جنوب شـــرق الأناضول“ الذي 
يراد منه تطوير الوضع الاقتصادي لهذه 
المنطقـــة الفقيرة من تركيا عبر مشـــاريع 

ري ضخمة وتوليد كهرباء.
لكن ســـكانا من المنطقة ومدافعين عن 
البيئة يعربـــون عن القلق إزاء تأثير هذا 
المشروع على البيئة وعلى تراث المنطقة. 
فالبحيـــرة الاصطناعية التي ستتشـــكل 
ســـتغمر مدينة حســـنكيف التـــي يعود 

تاريخها إلى 12 ألف عام.
إلا أن الحكومـــة ترفض الاعتراضات 
وتؤكـــد أن غالبيـــة آثـــار حســـنكيف قد 
نقلت، كما تم بناء مدينة جديدة لسكانها 
قرب مكانها الأصلي ستســـتقبل سكانها 

الثلاثة آلاف. 
الســـلطات  ”نطالب  أيهـــان  وأضاف 
بإفـــراغ الســـد، فهي لـــم تبلغ الســـكان 
بشـــيء والأمر مقلق“، موضحا أن بضعة 
أشـــهر لازمـــة قبل أن تغمر الميـــاه مدينة 

حسنكيف.
”تنســـيقية  أعلنـــت  جهتهـــا،  ومـــن 
التي تعارض مشروع السد  حســـنكيف“ 
أن مســـتوى الميـــاه بـــدأ بالارتفـــاع منذ 

اسبوعين.
بعـــدا  أليســـو  ســـد  بنـــاء  ويتخـــذ 
جيوسياســـيا أيضا لأنه يدخل في إطار 
مفاوضات حساســـة بين تركيا والعراق 
بشـــأن مياه نهر دجلة. إذ تخشـــى بغداد 
أن يـــؤدي تجمـــع الميـــاه في الســـد الى 
انخفـــاض كمية مياه دجلـــة التي تدخل 
الاراضي العراقية، مـــع العلم أن العراق 

يعاني أصلا من نقص في المياه.
ومثّلـــت قضيّـــة الميـــاه ذاتهـــا البند 
الرئيســـي علـــى أجنـــدة زيـــارة مبعوث 
الرئيس التركي ويسل أر أوغلو، الأربعاء 
الماضي، إلى العراق ومحادثاته في بغداد 

مع كبار المسؤولين في الدولة العراقية.

 أليسو التركي 
ّ

سد

يهدد العراق 

بالعطش

 
ّ

بغداد وأربيل على أعتاب خلاف حاد

بسبب شبهة تزوير بنود الموازنة

  بغداد – ســـقط البرلمـــان العراقي في 
فخ نصبه وزير المالية فؤاد حسين، عندما 
أقـــرّ نســـخة معدّلة مـــن قانـــون الموازنة 
للعـــام الجاري، مـــن دون أن يـــدرك أنها 
تضمـــن حقوق إقليم كردســـتان في ملف 
العوائـــد الماليـــة على حســـاب الحكومة 

الاتحادية.
وطبقـــا لاتفـــاق وُقّع فـــي عهد رئيس 
الوزراء الســـابق حيدر العبـــادي، تلتزم 
الحكومـــة العراقية بدفـــع رواتب جميع 
موظفـــي إقليم كردســـتان مقابل تســـليم 
حكومـــة الإقليم 250 ألف برميل يوميا من 

نفط المنطقة الكردية لبغداد.
وينـــص الاتفاق علـــى أنّ لبغداد حق 
اســـتقطاع بدل النفط الكردي من رواتب 
موظفي الإقليم في حال تعثرت كردستان 

في تسليم الكمية المطلوبة.
وجـــدّدت الحكومة الحالية برئاســـة 
عـــادل عبدالمهـــدي العمل بهـــذا الاتفاق. 
وأقر مجلس الوزراء قانون الموازنة للعام 
الجـــاري، متضمّنـــا بندا في هذا الشـــأن 
ليصـــوت عليـــه البرلمان بعدمـــا جاء من 

وزارة المالية.
ولكن نوابا اكتشـــفوا بعد التصويت 
علـــى الموازنـــة أن شـــرط تســـليم النفط 
لبغـــداد كي تدفع رواتـــب موظفي الإقليم 
ليـــس موجـــودا في النـــص الـــذي أقره 
البرلمان، ما دفعهم إلى اتهام وزير المالية 

الكردي بتزوير الموازنة.

وقالـــت النائبـــة عاليـــة نصيف، عن 
ائتلاف دولة القانون إن وزير المالية فضّل 
مصالح إقليم كردستان الذي ينتمي إليه 
على مصالـــح الحكومـــة الاتحادية التي 
يمثلهـــا، عندمـــا ”زوّر قانـــون الموازنة“، 
مطالبة رئيـــس الحكومـــة بالتحقيق في 

هذا الخرق القانوني.
وأضافـــت نصيـــف أن ”وزيـــر المالية 
فؤاد حســـين أضاف بنودا إلى موازنة لم 
تعرض على رئاسة الوزراء“، مشيرة إلى 

أن هذا الإجراء ”يمثل تزويرا كارثيا“.

ويقـــول النائب في البرلمـــان العراقي 
”البرلمـــان  إن  الســـعداوي  عبدالهـــادي 
اكتشـــف أن المادة العاشـــرة مـــن قانون 
أن  مضيفـــا  تغييرهـــا“،  تم  الموازنـــة 
”المعطيات تشير إلى أن المادة تم تغييرها 

في وزارة المالية“.
وقال الســـعداوي إنّ ”النواب طالبوا 
رئاســـة البرلمان بتشـــكيل لجنة للتحقيق 
في عملية تغيير المادة“، مؤكدا أن البرلمان 
العراقي ينتظر ”نتائج اللجنة التحقيقية 

الخاصة بملف الموازنة المزورة“.
وأوضح النائـــب أن ”المـــادة المزورة 
تنص علـــى أن الحكومة الاتحادية ملزمة 
بدفـــع موازنـــة الإقليم حتى لـــو لم يلتزم 
بتســـليم كميات النفط المنصوص عليها 
في الاتفاق الثنائي“، مشـــيرا إلى أنه ”لا 
يمكن الســـكوت عن تغييـــر بنود الموازنة 
لأنه تغيير في حقوق الشـــعب العراقي“. 
كردســـتان  إقليـــم  الســـعداوي  واتهـــم 
بتصدير 480 ألف برميـــل يوميا من دون 

أن يقيّدها في الموازنة الاتحادية.
واتهم نـــوابٌ وزيـــر الماليـــة بإجراء 
تعديـــلات علـــى الموازنـــة بـــين مرحلـــة 
التصويـــت عليها فـــي مجلـــس الوزراء 
ولحظة إقرارها من قبل البرلمان، من دون 
أن يشـــعر الحكومـــة بذلك، ما عـــدّ خرقا 
قانونيا. لكن مســـؤولين في وزارة المالية 
نفوا تزوير الموازنة، وقالوا إنّ الوزير أقرّ 

تعديلا توصلـــت إليه لجنة تضم وزيرين 
في الحكومة.

وأشاعت القضيّة حالة من الامتعاض 
داخــــل الأوســــاط السياســــية والإعلامية 
العراقية. وقال مصدر سياسي إنّ القضية 
تســــتحق وقفــــة جــــادّة وتحقيقــــا فوريا 
ومعمّقا وشفافا، فهي ذات أبعاد سياسية 

وقانونية خطرة.
وبحسب ذات المصدر فإن ثبوت وجود 
تلاعــــب من أي طــــرف يمثّل ضربــــة قوية 
لمستوى التنسيق والتضامن بين الأطراف 
المشــــكّلة للحكومــــة مــــن جهــــة، ومختلف 
الأطراف المشــــاركة في الســــلطة من جهة 
ثانية. كما أنّها دليل جديد على المســــتوى 
الــــذي انحــــدرت إليــــه مؤسســــات الدولة 
العراقية ومقدار الجرأة عليها والاستهتار 
بها، ورســــوخ عقلية الاحتيــــال لتحصيل 

مكاسب لأفراد أو فئات معيّنة.
وفيمــــا لو تبينّ أن وزير المالية الكردي 
تمكّن فعلا مــــن خداع زملائه في الحكومة 
وأعضاء البرلمان، يضيف المصدر نفســــه، 
فــــإن ذلك يعــــدّ بمثابة اختبــــار قاس لمدى 
كفاءة مختلف الأطــــراف التي مرّت عليها 

هذه ”الخدعة“.
وملف تقاســــم عوائــــد النفط، هو أبرز 
النقاط الخلافية بــــين الحكومة الاتحادية 
في بغــــداد وحكومــــة الإقليــــم الكردي في 
أربيل شــــمال البلاد. ويصــــر الإقليم على 

تثبيت اتفاقه بشــــأن رواتــــب موظفيه في 
قانــــون الموازنــــة الاتحاديــــة، بالرغــــم من 
إقــــراره بالعجز عن تســــليم بغــــداد كمية 

النفط المتفق عليها.
وبالرغم من أن التقديرات، تشــــير إلى 
أن إقليم كردستان ينتج بين 500 و600 ألف 
برميل نفط يوميا، إلا أن معظم هذه الكمية 
يذهب لشــــركات بترول أجنبية، سبق لها 

أن أقرضت الحكومة الكردية.
وتقول حكومة كردســــتان العراق إنها 
اضطرت للاقتراض من الشركات الأجنبية 
بضمانــــة نفط الإقليم لدفع الرواتب بعدما 
أوقفــــت بغداد جميع التخصيصات المالية 
الموجهة إلى كردســــتان في أعقاب إجرائه 
استفتاء على الانفصال عن العراق في 25 

سبتمبر 2017.
وحينذاك قــــرر رئيس الــــوزراء حيدر 
العبادي وقف التحويلات المالية تماما إلى 
كردستان وطرد قوات البيشمركة الكردية 
مــــن مدينة كركوك الغنيــــة بالنفط ومواقع 
متاخمة لحدود المحافظات الكردية الثلاث 

في إقليم كردستان.
يحتفــــظ  الــــذي  العبــــادي  زال  ومــــا 
بطموح العودة إلى رئاسة الوزراء يحاول 
استخدام دوره الســــابق وصرامته آنذاك 
في مواجهة النوازع الاســــتقلالية الكردية 

في الدفاع عن مكانته بالمشهد السياسي.
وتقــــدّم تحالــــف النصر الــــذي يقوده 

القضــــاء  إلــــى  بطلــــب  نفســــه  العبــــادي 
المســــتحقات  صــــرف  لإيقــــاف  العراقــــي 
الماليــــة لإقليــــم كردســــتان العــــراق، فــــي 
الموازنة الاتحادية للعام الجاري، بســــبب 
رفــــض الإقليــــم تســــليم النفــــط للحكومة 
الاتحادية. وشــــهدت العلاقات بين حكومة 
المركزيــــة  العراقيــــة  والحكومــــة  الإقليــــم 
تحسّــــنا ملحوظا في عهــــد رئيس الوزراء 
الحالــــي عادل عبدالمهدي قياســــا بما كان 

قائما في عهد سلفه العبادي.
ويُنتقــــد عبدالمهــــدي من قبــــل ائتلاف 
العبــــادي من زاويــــة كونه متســــاهلا مع 
لأســــباب  ويجاملهــــا  الكرديــــة  القيــــادة 

سياسية على حساب الدولة وموازنتها.
وقــــال فالح الزيــــادي عضــــو تحالف 
النصر إنّ ”التحالف قدم شــــكوى رســــمية 
إلــــى محكمــــة القضــــاء الإداري، تطالــــب 
بإيقاف صرف الرواتب الشهرية الخاصة 
والمنصوص  العــــراق  كردســــتان  بإقليــــم 
عليها في قانون الموازنة إلى حين تســــليم 

الإقليم النفط للحكومة الاتحادية“.
واعتبر عضــــو تحالف النصــــر الذي 
يمتلــــك 42 مقعدا فــــي البرلمــــان من أصل 
329 مقعــــدا أن صرف مســــتحقات الإقليم، 
يعــــد مخالفــــا لبنود الموازنــــة التي قضت 
بضرورة تســــلّم بغداد ما مقداره 250 ألف 
برميل نفط من الإقليم يوميا مقابل صرف 

الرواتب.

حصّة إقليم كردســــــتان العراق من 
الموازنة الاتحادية تعود إلى الواجهة 
مجدّدا لتكــــــون مدارا لمعركة أخرى 
ــــــة،  وقانوني سياســــــية  أبعــــــاد  ذات 
لمدى  ــــــدا  جدي ــــــارا  اختب ولتشــــــكّل 
والتنســــــيق  والتضامن  ــــــس  التجان
بين الأطراف المشــــــاركة في حكومة 
عمل  ولطريقة  عبدالمهــــــدي،  عــــــادل 
ــــــة العراقية ومدى  مؤسســــــات الدول

كفاءة القائمين على إدارتها.

هل تقطع الخلافات المالية حبال الود الرفيعة 

اتهامات لوزير المالية الكردي بالتلاعب ببنود الموازنة لتمريرها في البرلمان

دليل جديد على مدى 

انحدار مؤسسات الدولة 

العراقية وتزايد الجرأة 

عليها واختبار قاس لكفاءة 

القائمين على إدارتها



 تونس  - فتحت الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات في تونــــس، الجمعة أبوابها 
لقبــــول ملفــــات المرشّــــحين للانتخابات 
الرئاسية السابقة لأوانها والتي ستجرى 
بصفة رسمية يوم 15 سبتمبر القادم وذلك 
وسط تزاحم العديد من الوجوه السياسية 
لتقديم ترشّحاتها في الآجال التي حددتها 

الهيئة.
وحددّت هيئــــة الانتخابــــات في وقت 
ســــابق الفتــــرة الممتدة من 2 أغســــطس 
إلــــى غاية يوم الـ9 من نفس الشــــهر كآخر 
أجل لقبول ملفات الترشحات للانتخابات 
الرئاســــية. وقد عرف اليــــوم الأول توافد 
عــــدة وجــــوه سياســــية لتقديــــم الملفات 
القانونيــــة الضروريــــة للترشــــح لمنصب 

رئاسة الجمهورية.

النائــــب  الرحــــوي،  المنجــــي  وكان 
بالبرلمــــان وعضــــو المكتــــب السياســــي 
لحزب ”الوطنيين الديمقراطيين الموحد“ 
والمنتمــــي حاليــــا إلــــى حــــزب الجبهــــة 
الشــــعبية بعــــد تفتــــت ائتــــلاف الجبهــــة 
الشعبية (تجمع أحزاب يسارية وقومية)، 
أول الوافدين إلى مقر الهيئة لتقديم ملف 

ترشحه للسباق الرئاسي.
والرحــــوي، كان أحد أبرز قادة ائتلاف 
”الجبهــــة الشــــعبية“ فــــي البرلمــــان التي 
شــــهدت في الآونة الأخيــــرة خلافات عدة، 
أبرزهــــا حــــول الشــــخصية التي ســــيتم 

وتمسك  الرئاسية.  للانتخابات  ترشيحها 
حــــزب الوطنيين الديمقراطييــــن الموحد 
أن  رغــــم  للرئاســــة،  الرحــــوي  بترشــــيح 
الأغلبية داخل الجبهة صوتت لفائدة زعيم 
حزب العمال والناطق الرســــمي باســــمه 
حمة الهمامي. وكان من تبعات ذلك تقديم 
الرحوي و8 نواب آخرين اســــتقالتهم من 
الجبهة، ليكوّنوا في ما بعد حزب الجبهة 

الشعبية.
ومــــن المنتظر أيضــــا أن يقــــدّم حمّة 
الهمامي بدوره فــــي الأيام القليلة القادمة 
ملف ترشّحه للانتخابات الرئاسية بعدما 
أعلــــن حزبه (حــــزب العمال) عــــن ذلك في 
انتظــــار اســــتكمال بعض الإجــــراءات من 
أهمها تحصيل العدد الكافي من التزكيات 

التي حدد عددها بـ 10 آلاف تزكية.
وقدم عدد آخر من السياســــيين ملفات 
ترشــــحهم للانتخابــــات، الجمعــــة، ومــــن 
بينهــــم محمد عبــــو الأمين العــــام للتيار 
الديمقراطي، وعبير موسي رئيسة الحزب 
الدســــتوري الحر ســــليلة حــــزب الرئيس 
الأســــبق زيــــن العابدين بن علــــي التجمع 
الدســــتوري الذي تــــم حلــــه قانونيا عقب 

ثورة يناير 2011.
ودون مفاجآت تُذكر قدم نبيل القروي، 
مالك قنــــاة ”نســــمة“ التلفزيونية ورئيس 
حزب قلــــب تونس الــــذي أُعلن تأسيســــه 

مؤخرا، ترشحّه للانتخابات الرئاسية.
وبهذا الترشّح ينهي القروي مسلسل 
الجــــدل الــــذي رافق عــــدم ختــــم الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبسي عن القانون 
الانتخابي الجديد الذي لا يســــمح للقروي 

بالترشــــح خاصة أن النيابة العمومية في 
تونس كانت قد أعلنت في يوليو الماضي، 
تجميد أموال القروي وشــــقيقه، ومنعهما 
من السفر، في إجراء احترازي بعد توجيه 

اتهامات لهما بـ“غسيل أموال“.
وأكــــد القروي أنــــه مثل أمــــام قاضي 
التحقيــــق، وقــــدم أدلــــة رد بهــــا على من 
الذين  (الواشــــين)  بـ“الصبابة“  وصفهــــم 
قامــــوا بتشــــويه ســــمعته، وفــــق تعبيره، 

مشيرا إلى ثقته الكبيرة في القضاء.
عــــدد  يرتفــــع  أن  المرجــــح  ومــــن 
المترشحين في الأيام القليلة القادمة إلى 
أكثر مــــن ذلك بكثير، خاصــــة أن الأحزاب 
الكبرى -ومنها حركة النهضة الإســــلامية 
وتحيــــا تونــــس حــــزب رئيــــس الحكومة 
يوســــف الشــــاهد وكذلك نداء تونس- لم 
تعلن بعد عن مرشــــحها في الاســــتحقاق 
الرئاســــي الذي باغت وأربــــك الجميع بما 
أن موعــــده كان محددا في شــــهر نوفمبر 
القادم إلا أن رحيــــل الرئيس الباجي قائد 
السبسي بما رافقه من إكراهات دستورية 
حتّم تســــبيق الانتخابات الرئاســــية على 

التشريعية تفاديا لخرق الدستور.
ومنــــذ وفــــاة الباجي قائد السبســــي 
تم بشــــكل لافت تداول أســــماء العديد من 
الشــــخصيات التي ستترشــــح للرئاســــية 
ومنهــــا عبدالكريم الزبيــــدي وزير الدفاع 
الوطني الذي تدعمه عدة وجوه سياســــية 
وأحزاب لتقديم نفسه إلى هذا الاستحقاق.
ولم يحســــم يوســــف الشــــاهد رئيس 
الحكومة ورئيس حزب تحيا تونس موقفه 
من الترشــــح للرئاسية، مكتفيا بالقول في 

حــــوار تلفزيونــــي إثر إجابته عن ســــؤال 
بشــــأن نواياه مســــتقبلا ”ســــأعلن خلال 
الأيام القادمــــة عن موقفي الــــذي اتخذته 
ولســــت العصفور النادر الذي تبحث عنه 

النهضة“.
يذكــــر أن الأميــــن العام لحــــزب تحيا 
تونــــس ســــليم العزابــــي قــــد أكــــد فــــي 
تصريحات ســــابقة أن يوسف الشاهد هو 

مرشح الحزب للرئاسية.
ومن المنتظــــر أيضا أن يعلن الرئيس 
الســــابق المنصف المرزوقي عن ترشحه 
للانتخابــــات الرئاســــية، بعدمــــا أعلنــــت 
القانــــون  -كرجــــل  أخــــرى  شــــخصيات 
الدســــتوري قيس ســــعيد وكذلــــك حمادي 
الجبالي رئيــــس الحكومة الأســــبق الذي 
اســــتقال من النهضة وكذلك عالم الفضاء 
محمــــد الأوســــط العياري- عن ترشــــحها 
لخلافة محمــــد الناصر الــــذي تولى مهام 
رئاســــة الجمهورية بعد وفاة الباجي قائد 

السبسي.
ويرى المراقبين أن كثرة الأسماء التي 
قدّمت ترشــــحاتها للانتخابات الرئاســــية 
ستساهم في تشــــتيت أصوات وتوجهات 
الناخبيــــن في ظــــل عدم التــــزام المدارس 
السياســــية بالتوافق حول مرشــــح واحد 

يحمل نفس المشروع السياسي.
وســــيعاد نفــــس ســــيناريو انتخابات 
2014، حين تقدّم 27 مرشــــحا للانتخابات 
الرئاســــية مــــا أدى إلــــى تشــــتت أصوات 
الناخبيــــن والالتجــــاء إلى دورة رئاســــية 
ثانية فاز فيها آنذاك الباجي قائد السبسي 

على حساب منافسه المنصف المرزوقي.

 طرابلــس  - أعلنـــت مصـــادر طبيـــة 
وعســـكرية في حكومة ”الوفاق الوطني“ 
الجمعـــة عن مقتل 3 مـــن قواتها وإصابة 
14 آخريـــن، جراء قصف جوي اســـتهدف 

تمركزاتهم جنوب غرب طرابلس.
الطبـــي“  مصراتـــة  ”مركـــز  وقـــال 
(حكومي)، في بيان عبر صفحته الرسمية 
على فيســـبوك، إن المركز استقبل صباح 
الجمعـــة 3 قتلـــى و14 جريحـــا من قوات 
عملية ”بـــركان الغضب“، التـــي أطلقتها 
حكومة الوفـــاق للتصدي لهجوم الجيش 
الليبـــي علـــى العاصمة طرابلـــس أوائل 

أبريل الماضي.
ورغـــم أن القـــوات التابعـــة لحكومة 
الوفـــاق الوطني، أعلنـــت الخميس أنها 
أحـــرزت تقدمـــا في عدة محـــاور جنوبي 
العاصمـــة طرابلـــس، إلا أن التطـــورات 
تشـــير  الجمعـــة  الحاصلـــة  الميدانيـــة 
-بحسب المراقبين- إلى عكس ذلك تماما 
حيـــث يتواصل تكبّد عناصرِها خســـائرَ 

بشرية ومادية.
وبشـــأن هذه الخســـائر أكد مصطفى 
المجعي المتحدث باسم المركز الإعلامي 
لعملية ”بـــركان الغضب“، التابعة لقوات 
الوفاق، هذا العدد من القتلى والجرحى.

وأوضح أن القتلى من قوات المحور 
الجنوبي؛ حيث تعرضوا لقصف من قبل 
طيران الجيش الليبي أثناء تمركزهم في 
منطقة الســـدادة (الواقعة بيـــن مدينتي 
بنـــي وليد وســـرت ومنطقـــة أبونجيم)، 
والتـــي تبعد نحـــو 250 كـــم جنوب غرب 

العاصمة الليبية.
وأضـــاف المجعـــي أن القـــوات التي 
تـــم اســـتهدافها كانـــت في مهمـــة لقطع 
الإمدادات على قوات الجيش، دون تقديم 

تفاصيل إضافية.
التـــي  الأخيـــرة  الخســـائر  وتأتـــي 
تتكبدهـــا الميليشـــيات الداعمة لحكومة 
الوفـــاق في العاصمة بعـــد حديث القائد 
العـــام للجيش المشـــير خليفة حفتر عن 
اقتـــراب موعـــد رفـــع ”رايـــة النصر“ في 

طرابلس.
وللتخفيف من حدة خسائرها أعلنت 
القـــوات التابعـــة لحكومة الوفـــاق أنها 
تجمعا  الثقيلـــة  بالمدفعيـــة  اســـتهدفت 

لقوات حفتر جنوبي طرابلس، الجمعة.
وقالـــت فـــي بيـــان نشـــرته الصفحة 
الرســـمية لعمليـــة بـــركان الغضب على 
فيســـبوك ”إن المدفعيـــة الثقيلـــة لقـــوة 
مكافحة الإرهاب تستهدف -وبشكل دقيق 

ومركـــز- تجمعا لقوات حفتـــر في وادي 
الربيع جنوبي طرابلس“.

وأضـــاف المصدر نفســـه أن الهدوء 
عـــاد غـــداة مواجهـــات شـــهدها محور 
اليرموك والخلة وعين زارة حيث أحرزت 
قوات الوفاق تقدما فـــي محور اليرموك. 
وتوقفـــت قوات الجيـــش الوطني الليبي 

فـــي الأســـابيع الماضيـــة عنـــد محيـــط 
طرابلس حرصا على عدم سقوط ضحايا 
مـــن المدنيين، موضحة أن الميليشـــيات 
الداعمـــة لحكومـــة الوفـــاق تتحصن في 

مناطق سكنية. 
وأعلنـــت أيضا التواصـــل مع العديد 
مـــن المناطـــق لدخولها دون قتـــال فيما 

تجـــري اشـــتباكات متقطعـــة وبوتيـــرة 
متفاوتة من حين إلى آخر وســـط مقاومة 
شرســـة من قبـــل الميليشـــيات والقوات 

الموالية لحكومة الوفاق الوطني.
وتســــبّبت المعارك منــــذ اندلاعها في 
ســــقوط 1093 قتيلا وإصابة 5762 بجروح 
بينهم مدنيون، فيما تخطى عدد النازحين 

100 ألف شخص.
ورغــــم حصــــول قــــوات الوفــــاق على 
دعم تركي عبر مد الميليشــــيات بطائرات 
مســــيرة وشــــاحنات عســــكرية -في خرق 
واضح لقرار الأمم المتحدة حظر السلاح 
على المتقاتليــــن في ليبيا- حقق الجيش 
الليبــــي في الفتــــرة الأخيــــرة انتصارات 

هامة.
وفــــي المــــدة الأخيــــرة تغيــــر شــــكل 
المعركــــة بيــــن الطرفيــــن حيــــث انتقلت 
المواجهة العســــكرية بيــــن قوات حكومة 
الوفاق وقــــوات الجيش الليبي إلى تبادل 
ضــــرب القواعــــد الخلفيــــة بهــــدف عرقلة 

خطوط التموين والإمداد.
وكثــــف الطرفان منــــذ أيــــام الغارات 
الحربيــــة  المقاتــــلات  عبــــر  الجويــــة 
والطائرات المسيّرة لقصف الجفرة وسط 
ليبيا ومصراتة (200 كلم) شرق طرابلس.

وتدعـــم مصراتـــة التـــي تضـــم في 
غالبيتهـــا جماعات إســـلامية متشـــددة 
ومناصـــرة لجماعة الإخوان المســـلمين 
حكومة الوفاق الوطني، وهي التشكيلات 
الســـابقة التـــي كانت تقاتـــل تحت لواء 
قوات فجـــر ليبيا التي دعمـــت في 2014 
مـــا عـــرف بحكومـــة الإنقـــاذ برئاســـة 
خليفة الغويـــل التـــي كان يهيمن عليها 
الإســـلاميون والتـــي ســـبق أن رفضـــت 
تســـليم الســـلطة لحكومة الوفـــاق التي 

دخلت طرابلس في مارس 2016.
وكان ردّ الجيــــش الليبــــي على قصف 
قاعدة الجفرة ســــريعا باســــتهداف الكلية 
الحربيــــة في مصراتــــة في الوقــــت الذي 
تركزت فيه ضرباته الجوية على الطائرات 
المســــيرة بعــــد نجاحه في تحييد ســــلاح 

الجو التابع لحكومة الوفاق.
وإزاء تصاعد القتــــال، ألقى المبعوث 
الأممي إلى ليبيا غســــان ســــلامة الاثنين 
كلمــــة أمام مجلــــس الأمن دعــــا فيها ”إلى 
إعلان هدنة بمناســــبة عيــــد الأضحى وأن 
تكون مصحوبة بتدابيــــر لبناء الثقة بين 
الطرفين لتشــــمل تبادل الأسرى والإفراج 
عن المحتجزيــــن تعســــفا أو المختطفين 

عنوة وتبادل رفات القتلى“.
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ــــــة الانتخابات  مــــــا إن فتحــــــت هيئ
ــــــس أبوابهــــــا الجمعة لقبول  في تون
الرئاسية  للانتخابات  الترشّــــــحات 
السابقة لأوانها والتي ستجرى يوم 
15 ســــــبتمبر القــــــادم، حتى تهافتت 
تقديم  ــــــى  عل السياســــــية  الوجــــــوه 
ملفات ترشّــــــحاتها وذلك في مشهد 
فلكلوري يوحي بأن هذا الاستحقاق 
سيعرف كالذي سبقه في عام 2014 
إرباكا لتوجهات الناخبين وتشــــــتيتا 
لأصواتهــــــم ممــــــا ســــــيحتم منطقيا 
الانتخابات  مســــــألة  حســــــم  عــــــدم 
الرئاسية في دورة واحدة وبالتالي 
ــــــى دورة ثانية ستشــــــوش  المرور إل
ــــــى الانتخابات التشــــــريعية التي  عل

ستجرى في شهر أكتوبر.

زحمة في هيئة الانتخابات التونسية 
للترشح للرئاسية

الخسائر تحاصر قوات الوفاق جنوب طرابلس

حين تربك توجّهات الناخبين وتشتت الأصوات
ّ

كثرة المرش

ميليشيات السراج تعجز عن قطع الإمدادات للجيش الليبي

فلكلور انتخابي يتغذى من فقدان الزعامات 

الجيش الليبي يحقق انتصارات هامة

 الجزائر - واصل المحتجون الجزائريون 
للجمعة الرابعة والعشـــرين ومنذ خمســـة 
أشـــهر الخروج للشـــارع للتظاهر ضد من 
يصفونهم ببقايا نظام الرئيس المستقيل 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وطالب المتظاهرون مجدّدا بالتخلّص 
مـــن بقايـــا النظـــام الســـابق والإســـراع 
بالاســـتجابة للمطالـــب التـــي ألـــحّ عليها 

الشّارع منذ ما يزيد عن الخمسة أشهر.
ورفعوا شـــعارات من بينها ”الجزائر 
ردد  كمـــا  للخونـــة“،  بعتوهـــا  أمانـــة 
المحتجـــون شـــعارات أخـــرى منها ”هذه 
المـــرة لن تســـكتوها“ و“أنتم متمســـكون 

بالسّلطة ونحن مصرّون على رحيلكم“.
مشـــدّدة  أمنيـــة  تعزيـــزات  ووســـط 
وانتشـــار كبيـــر لرجـــال الشّـــرطة، ســـار 
المحتجّـــون رافعين الشّـــعارات المطالبة 
بما وصفـــوه بـ“عدم التّحـــرش بالحراك“، 
معتبرين التّعامل مع المســـيرات السّلمية 
بحشود رجال الشـــرطة وتطويق الشوارع 

ا على الحريات. الرئيسية بالأمن تعديًّ
وفـــي الوقت الـــذي طالبت فيـــه لجنة 
قيادة الحـــوار في الجزائـــر -المكونة من 
ست شخصيات والتي عيّنها رئيس الدولة 
المؤقـــت عبدالقـــادر بـــن صالح- بفســـح 
المجـــال أمـــام المتظاهريـــن الجمعة دون 
تشديد الخناق عليهم، يرى المحتجون أن 

ردّ السلطة جاء عكس طلب اللجنة.
وتم الجمعة توقيف عشـــرة أشخاص 
قرب مبنى البريد لـــدواع مجهولة ونقلوا 
بعربة رجـــال الأمن. كما تمّ في الأســـابيع 
الماضيـــة ركـــن العديد من عربـــات رجال 
الأمن على جانبي طرقات وســـط العاصمة 
التـــي يفترض أن يســـلكها المحتجون، ما 

حدّ من المساحة المتروكة للمتظاهرين.
وأغلقـــت عربـــات منافذ عدة شـــوارع 
تؤدي الى وســـط العاصمـــة. وتجمع نحو 
خمســـين شـــخصا مردديـــن هتافات ضد 

النظام.
وبحســـب أشـــرطة فيديو نشرت على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي رددوا أيضا 
هتافـــات مناهضة لقائـــد الجيش الوطني 
أحمـــد قايد صالح، وضد الحوار مع أركان 

الحكم.
وكان قـــد انســـحب من لجنـــة الحوار 
والوســـاطة العضوان عزالدين بن عيسى 
وإســـماعيل لالماس، في الوقت الذي أعلن 
فيـــه رئيـــس البرلمان السّـــابق عـــن نيته 
الاســـتقالة بعد أن قوبلت شـــروط اللجنة 
بما وصفه الشّـــارع الجزائـــري بـ“الرّفض 
من قبل رئيس أركان الجيش قايد صالح“.

وكتب عزالدين بن عيســـى المســـتقيل 
من لجنة الحوار والوســـاطة في منشور له 
على صفحته بفيســـبوك ”في البداية أريد 
أن أوجه الشـــكر والتقدير لـــكل من وضع 
في شـــخصي الثقة لأكون عضوا في لجنة 
الحوار والوساطة، التي التحقت بها بنية 
صادقـــة وتلبية لنـــداء الواجـــب والوطن، 

وتمنيت أن أكون طرفا في الحل“.

وأضـــاف ”لكـــن لتلاقـــي العديـــد من 
الظروف، أعلن للشعب الجزائري وأعضاء 
اللجنة اســـتقالتي منها، راجيـــا التوفيق 
للجميـــع، ومقدما التحيـــة والاحترام لكل 
مســـاعي إيجـــاد الحلـــول، بمن فـــي ذلك 

الجيش الوطني الشعبي“.
وكانت الهيئة الوطنية للحوارقد  قالت 
الخميس إنها ســـتبدأ فورا عملها لتحديد 
ترتيبات انتخابات رئاســـية لإخراج البلاد 

من الأزمة السياسية.
وإزاء انتقـــادات لهـــا بأنهـــا مواليـــة 
للنظـــام تعهدت الهيئـــة بألا تبـــدأ عملها 
إلا بعـــد ”إجـــراءات تهدئـــة“ طالبـــت بها 
الســـلطات، بينها تخفيف الانتشار الأمني 
أيام التظاهر وإزالة الحواجز في العاصمة 
ووقـــف القمـــع الأمني للتظاهـــرات. وكان 
هذه الطلبات  قايد صالح رفض ”قطعيـــا“ 

الثلاثاء.

ومنذ تنحي بوتفليقة يعارض الشارع 
الشـــعب الجزائـــري بقـــاء الســـلطة بيـــد 
الجيش ويطالب بأن تكون السلطة للشعب 

وأن تكون الدولة حاملة للواء المدنية.
وفـــي هذا الصـــدد، أكـــدت العديد من 
التقاريـــر أن المحتجيـــن منـــذ أن دأبـــوا 
علـــى الخروج للشـــارع للتظاهر عقب عزل 
بوتفليقـــة، طالبـــوا بعصيـــان مدني ضد 

السلطة القائمة.
أي  إجـــراء  المتظاهـــرون  ورفـــض 
انتخابـــات في ظل اســـتمرار ما أســـموه 
بـ“العصابات“، وذلك في إشـــارة إلى بقايا 
رموز الرئيـــس المســـتقيل بوتفليقة. كما 
رفع متظاهـــرون شـــعارات رافضة لفريق 

الحوار الوطني الذي شكل قبل أسبوع.
وحملـــوا لافتات كتبـــت عليها عبارات 
من قبيل ”الشـــعب لا يريد هـــذا الحوار…

الشـــعب يريـــد الاســـتقلال الحقيقي“ و”لا 
حوار إلا مع السلطة الفعلية للوصول إلى 

دولة مدنية“.
كما رفعوا شـــعارات تدعو إلى تطبيق 
المادتين 7 و8 من الدســـتور (تنصان على 
أن الســـيادة للشعب)، وشعار ”دولة مدنية 

وليست عسكرية“.
وأظهـــرت العديـــد مـــن الفيديوهـــات 
والصور التي نشـــرت على منصات مواقع 
التواصـــل الاجتماعي خـــروج متظاهرين 
في عـــدة محافظات مثل جيجل وســـطيف 
وقســـنطينة بشـــرقي البـــلاد، إضافة إلى 
بجاية والبويرة وتيزي وزو بوسط البلاد 

(منطقة القبائل) ووهران.

الشارع الجزائري 
يواصل الاحتجاج 

ضد بقايا بوتفليقة

المتظاهرون يرفعون 
شعارات تطالب بعصيان 
مدني يسقط المنظومة 

التي تحكم الجزائر منذ تحي 
توفليقة

هرولة عشرات الأسماء 
للمنافسة على منصب 
الرئيس تربك العملية 

السياسية وتشتت أصوات 
الناخبين



 لندن – خسر رئيس الوزراء البريطاني 
الجديـــد بوريس جونســـون أول اختبار 
فـــي صناديـــق الاقتـــراع فـــي انتخابات 
فرعيـــة الخميس، أدت إلى حصر غالبيته 
البرلمانيـــة الصغيرة بصوت واحد فقط، 
ما سيعقد تنفيذ إستراتيجيته في خروج 

البلاد من الاتحاد الأوروبي.
ومن شـــأن هـــذه الخســـارة تقليص 
الأغلبية الفعلية لجونســـون في البرلمان 
إلـــى مقعد واحـــد قبل مواجهـــة متوقعة 
حول خطته لخروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي المقرر له يـــوم 31 أكتوبر دون 
اتفاق مـــع التكتل الأوروبـــي إذا فرضت 

الضرورة ذلك.
ومـــن قبل كانـــت حكومة جونســـون 
تعتمد على تأييد حزب صغير من أيرلندا 
الشمالية لتحقيق الأغلبية الضئيلة التي 

تتمتع بها في البرلمان.
وفـــاز الديمقراطيون الأحرار بالمقعد 
في دائرة بريكون ورادنورشـــير في إقليم 

ويلز بأغلبية 1452 صوتا.
وفاز أيضا حزب ”بريكســـت“ الجديد 
للسياســـي المخضرم نايجل فاراج، على 
حزب العمال وحل في المركز الثالث، في 
صفعة لثاني أكبر الأحزاب في بريطانيا.

وقالت زعيمـــة الديمقراطيين الأحرار 
جو سوينسون في بيان الجمعة ”أغلبية 
بوريس جونســـون الآخذة فـــي التقلص 
توضـــح أنـــه ليـــس لديـــه تفويـــض كي 
يخرجنـــا من الاتحـــاد الأوروبـــي“، فيما 
يشـــغل الديمقراطيون الأحرار 13 مقعدا 
سوينســـون  وأضافـــت  البرلمـــان.  فـــي 
”ســـأفعل كل مـــا يمكنني لوقـــف الخروج 

وطرح بديـــل، رؤية إيجابيـــة، لدينا الآن 
عضو إضافي في البرلمان سيصوت ضد 

الخروج في البرلمان“.
وكان الناخبـــون فـــي إقليـــم ويلـــز، 
ومـــن بينه منطقـــة بريكون، قـــد صوتوا 

بالموافقـــة علـــى الخـــروج مـــن الاتحاد 
الأوروبي في الاســـتفتاء الذي أجري في 
عام 2016 لكـــن الإقليم الذي يزيد فيه عدد 
الأغنام على عدد الســـكان ثـــار فيه القلق 
على نطاق واســـع بين المزارعين بسبب 
احتمـــال فرض رســـوم جمركيـــة باهظة 
علـــى واردات الأغنام من ويلز إذا خرجت 

بريطانيا من التكتل دون اتفاق.
ويريـــد جونســـون إعـــادة التفاوض 
بشـــأن اتفاق الانســـحاب الذي توصلت 
إليه رئيســـة الوزراء السابقة تيريزا ماي 
وبروكســـل، الأمر الذي يستبعده الاتحاد 

الأوروبي.
وفي حال الفشـــل، قـــال إنه لن يطلب 
تأجيـــل خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحاد 
الأوروبي وأن المملكة المتحدة ســـتغادر 
هـــذا التكتـــل باتفاق أو مـــن دونه في 31 

أكتوبر.
وســـيؤدي ذلك إلى إضعاف الحكومة 
الجديدة التـــي أعلنت زيـــادة ميزانيتها 
للإعـــداد لبريكســـت دون اتفـــاق، عبـــر 
تخصيص مبلـــغ 2.1 مليار جنيه إضافي 

هذا العام.
وقـــال جـــون ماكدونل وزيـــر المالية 
فـــي حكومة الظل التابعـــة لحزب العمال 
المعـــارض ”كان بإمـــكان هـــذه الحكومة 
أن تســـتبعد لا اتفـــاق حـــول بريكســـت 
وتنفق هـــذه المليـــارات على مدارســـنا 

ومستشفياتنا ومواطنينا“.
ولكـــن الاعتراضات على ذلك ليســـت 
محصورة في صفوف حزب العمال فقط، 
فقد حـــذر فيليب هاموند، وزيـــر المالية 
في حكومة المحافظين الســـابقة، من أنه 
سيبذل كل ما في وسعه لمنع ”لا اتفاق“.

و تأتـــي الهزيمـــة الانتخابيـــة فـــي 
وقت يتكهن فيه مراقبون بأن جونســـون 
سيســـعى للدعـــوة إلى انتخابـــات عامة 
مبكـــرة، علـــى أمـــل اســـتعادة الغالبية 
المحافظـــة التـــي خســـرتها مـــاي فـــي 
انتخابـــات 2017، فيمـــا اســـتبعد الأخير 
الدعـــوة إلى انتخابـــات مبكـــرة قبل أن 

تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي.
وخلال زيارة لمدينة برمنغهام وسط 
إنكلترا قال إن ”الشعب البريطاني صوت 

في 2015 و2016 و2017“.

وأضاف ”ما يريدوننـــا أن نفعله هو 
تحقيق المهمة التي أوكلوها إلينا، وهي 
الخـــروج من الاتحـــاد الأوروبـــي في 31 

أكتوبر“.
وقـــال ”لا يريدون انتخابـــات أخرى، 
لا يريـــدون اســـتفتاء آخـــر، ولا يريدون 

انتخابات عامة“.
ولكن يمكن للبريطانيين أن يتوجهوا 
إلـــى صناديـــق الاقتراع في حال أســـقط 
النـــواب حكومة جونســـون الجديدة في 
تصويـــت بســـحب الثقة، ســـعيا لتجنب 

بريكست من دون اتفاق.
فـــي  القادمـــة  الانتخابـــات  وتبقـــى 
بريطانيا مقررة بعد ثلاث ســـنوات، لكن 
الدلائل تشـــير إلى أن جونســـون يستعد 
لتنظيـــم اســـتفتاء مفاجـــئ فـــي غضون 
أســـابيع أو أشـــهر لتجنّب مأزق خروج 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبـــي الذي 
أطاح بســـلفه تيريزا ماي التي استقالت 
بعد فشـــلها ثـــلاث مرات فـــي الحصول 
على دعم البرلمـــان لصفقتها مع الاتحاد 

الأوروبي.

ويقــــول الباحــــث البريطانــــي، تيــــم 
دورانــــت، إن جونســــون ســــيواجه نفس 
البرلمان الذي تعاملت معه ماي، ويشــــمل 
أغلبية مجلس العموم والمشرعين الذين 
رفضــــوا كل محاولات مــــاي لترك الاتحاد 

الأوروبي إما بصفقة وإما دونها. 
ويضيف دورانت أن جونسون يصور 
نفســــه كالشــــخص الوحيد القــــادر على 
إتمــــام عملية خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي. وقد يعمل على تغيير التشكيلة 
البرلمانية لضمــــان نجاحه، ويتطلب ذلك 

إجراء انتخابات.
وقال جونسون إن الانتخابات ليست 
من أولوياته، وهو ما يدل على أنها تبقى 

احتمالا واردا لم يستبعده.
وقال أســــتاذ التاريخ السياســــي في 
جامعــــة نوتنغهــــام، ســــتيفن فيلدينغ، إن 
رئيس الوزراء يســــتعد لإلقــــاء اللوم على 
بروكســــل إذا فشــــلت محادثــــات خــــروج 
بريطانيا من الاتحــــاد الأوروبي وانتهت 
العملية بطلاق دون صفقة. وتابع فيلدينغ 
”يتمثّــــل الســــيناريو الأكثــــر احتمالا في 

توجه بوريس إلى بروكسل التي سترفض 
ما سيعرضه، سيقول حينها إنه أراد إبرام 
صفقة لكنهم لم يســــمحوا لــــه بذلك، وقد 
يســــتغل ذلك ليطلب من الشعب مساندته 
في إخــــراج البلاد من الاتحــــاد الأوروبي 

عبر الدعوة إلى إجراء انتخابات“.
ويتوقع أســــتاذ التاريخ السياسي أن 
يتبع جونســــون هذه الخطــــة قبل خروج 
بريطانيا مــــن الاتحاد الأوروبي بســــبب 
الاضطرابــــات التي يمكن أن تتبع خروجا 

دون صفقة.
وحــــذر الاقتصاديــــون مــــن أن تــــرك 
الكتلة دون اتفــــاق يهدد بتعطيل التجارة 
بســــبب فــــرض الرســــوم الجمركيــــة بين 
بريطانيا والكتلة. وتقول الهيئة الرقابية 
البريطانيــــة للخدمــــات الماليــــة إن ذلــــك 
قــــد يتســــبب فــــي خفــــض قيمــــة الجنيه 
الإســــترليني مما يدفــــع المملكة المتحدة 

نحو انتكاسة اقتصادية كبرى.
تشير أول أعمال جونسون في منصبه 
إلى أنه يمهد الطريق لتصويت وطني، فقد 
ساعد كبير مستشاريه دومينيك كامينغز 

في قيــــادة حملة التصويــــت للخروج من 
الاتحــــاد الأوروبــــي ســــنة 2016. وصمــــم 
المحافظون العشرات من الإعلانات التي 
انتشرت على موقع فيسبوك بطريقة بدت 

وكأنها حملة لانتخابات قادمة.
ويمكن أن تــــؤدي الانتخابات المبكرة 
إلى نتائج عكسية، كما اكتشفت ماي سنة 
2017 عندمــــا دعــــت إلى اســــتفتاء مفاجئ 
لتعزيــــز موقفهــــا فــــي محادثــــات خروج 
بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبي. حينها 
فقدَ حــــزب المحافظيــــن الأغلبية المطلقة 

في البرلمان.
ولكن جونسون يتمتع ببعض المزايا 
التي يمكن أن تغير هذه الحسابات، حيث 
تعد قدرتــــه على الإقنــــاع والتأثير أفضل 
مــــن  قدرة ماي. كما يعانــــي حزب العمال 
المعارض من الانقســــام داخله، إذ لا يعلم 
ما إذا كان عليه مســــاندة خروج بريطانيا 
مــــن الاتحاد الأوروبــــي أم دعم بقائها في 
الكتلة. ويبدو جونســــون أكثر استعدادا 
من ماي الحذرة فيما يتعلق بتقديم وعود 

قوية وبارزة.
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مــــــع تقلص الأغلبية البرلمانية لحزب المحافظــــــين الحاكم في بريطانيا، يجد 
رئيس الوزراء الجديد بوريس جونســــــون نفســــــه أمــــــام نفس البرلمان الذي 
رفض خطة تيريزا ماي في الانفصال ورفضه في ذات الوقت بريكست من 
دون اتفاق. ويضع البرلمان المنقســــــم بشدة حيال بريكست رئيس الوزراء، 
ــــــن؛ إما المضي قدما فــــــي تعهداته  المتشــــــدد حيال بريكســــــت، أمام خياري
بالانســــــحاب بحلول 31 أكتوبر وتقديم صفقته إلى برلمان يستعد أعضاؤه 
الآن لعرقلة الانســــــحاب من دون اتفاق وإما المقامرة بالدعوة إلى انتخابات 

عامة مبكرة قد تعيد إلى حكومته الأغلبية الضرورية لتمرير الاتفاق.

فشل في أول اختبار انتخابي

تقلص الأغلبية البرلمانية للمحافظين

يدفع نحو مراجعة إستراتيجية بريكست
تغيير تركيبة البرلمان يستوجب انتخابات مبكرة

الأغلبية تتقلص، ليس 

لديهم تفويض كي 

يخرجوننا من أوروبا

جو سوينسون

  واشــنطن - نقلــــت وكالــــة الإعــــلام 
الروســــية عن وزارة الخارجية الروسية 
قولهــــا الجمعــــة إنهــــا تأســــف لتحــــرك 
الولايــــات المتحدة لفرض عقوبات جديدة 
على موســــكو بسبب تســــميم جاسوس 

سابق في بريطانيا العام الماضي.
ووقــــع الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد 
ترامب الخميس أمــــرا تنفيذيا يبدو أنه 
يجيز فــــرض جولة ثانية مــــن العقوبات 
الأميركيــــة علــــى روســــيا، عقابــــا لهــــا 
علــــى الهجــــوم الــــذي تعرض لــــه عميل 
الاستخبارات ســــيرجي سكريبال وابنته 
يوليا بغاز الأعصاب السام في سالزبري 

العام الماضي.
وذكــــرت وكالة بلومبــــرغ الجمعة أن 
الأمــــر التنفيــــذي الذي صدر عــــن البيت 
الأبيض، يوجه الحكومــــة الأميركية إلى 
الســــعي من أجل وقف مصــــادر التمويل 
الدوليــــة، وإلى منع البنوك الأميركية من 
تقديم قــــروض لدول تعرضــــت لعقوبات 
أميركيــــة بســــبب اســــتخدامها أســــلحة 
كيميائية أو نووية، وروســــيا إحدى هذه 
الــــدول، حيث تواجــــه جولــــة أخرى من 
العقوبــــات الأمريكية، رغم أن اســــمها لم 

يرد في القائمة.
وغــــرد آنــــدرو وييس، المشــــرف على 
الأبحــــاث الخاصــــة بروســــيا ومنطقــــة 
أوراســــيا لدى مؤسسة كارنيجي للسلام 

الدولي، ”الأمر التنفيذي ســــيمنع تقديم 
قروض من البنــــوك الأميركية وصندوق 
النقــــد الدولي والبنــــك الدولــــي والبنك 

الأوروبي لإعادة البناء والتنمية“.
وكشــــف مســــؤول بوزارة الخارجية 
الأميركيــــة أن العقوبــــات الجديــــدة ضد 
روسيا ستستهدف وقف تصدير منتجات 

تمس الأمن القومي.
تنــــدرج  إليهــــا  المشــــار  والمنتجــــات 
الكومبيوتر  أجهــــزة  تصنيفــــات  تحــــت 
وأجهــــزة  والمجســــات  والإلكترونيــــات 
الليزر والاتصالات ومعدات إنتاج النفط 

وتكنولوجيا المعلومات والأمن.
الأميركيــــة  الخارجيــــة  وســــترفض 
منــــح  الجديــــدة-  للعقوبــــات  -وفقــــا 
تراخيــــص تصديــــر تلــــك المنتجــــات أو 
المكونــــات أميركية الصنع أو المصدر إلى 
أي شركة أو مؤسسة ممولة من الحكومة 
الروسية أو مملوكة لها، حسب ما نقلته 
وكالة رويترز. وفي إجابة عن سؤال حول 
ســــريان العقوبات على شــــركة الخطوط 
الجويــــة الروســــية ”آيروفلــــوت“، قــــال 
المســــؤول ”باعتبار أن آيروفلوت شــــركة 
مملوكة أو ممولة من الحكومة الروسية، 
وفي حــــال أن أحدا تقــــدم بطلب رخصة 
تصديــــر لتوريد منتجات تقع تحت نظام 
العقوبات هذا، سيتم على الأرجح رفض 

هذه الطلبات“.

عقوبات أميركية جديدة على روسيا 

بسبب قضية سكريبال

واشنطن وموسكو تعلنان انتهاء العمل بالمعاهدة النووية
 واشــنطن – أعلنت الولايـــات المتحدة 
وروسيا الجمعة، انتهاء معاهدة الأسلحة 
النووية المتوســـطة، مع تبـــادل الطرفين 
الاتهـــام بالمســـؤولية عـــن انهيـــار هذه 
الاتفاقيـــة الثنائية المهمـــة المبرمة خلال 
الحرب الباردة، فيما تسعى واشنطن إلى 
صياغة معاهدة جديدة تضم الصين، في 
وقت يعتقد فيه المسؤولون الأميركيون أن 
نحو 95 بالمئة من الصواريخ الباليستية 
وصواريـــخ كـــروز التـــي تشـــكل جـــزءا 
جوهريا من إستراتيجية بكين الدفاعية، 

تنتهك تلك المعاهدة.
وفي خطوة غير مفاجئة، وبعد ســـتة 
أشـــهر من حوار غيـــر فعـــال واتهامات 

متبادلـــة بالإخـــلال بالاتفاقية، ســـمحت 
القوتـــان بانقضـــاء المهلة التـــي أعلنتها 
إدارة دونالد ترامب في فبراير دون تغيير 

مواقفهما.
وقال وزيـــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو في بيان من بانكوك، حيث يشارك 
في قمة إقليمية، إن ”انســـحاب الولايات 
المتحـــدة بمـــا يتوافـــق مع المـــادة 15 من 
الاتفاقيـــة يبدأ مفعولـــه اليوم (الجمعة)، 
لأن روســـيا لـــم تجـــدد التزامهـــا التـــام 

والقابل للتحقق“ في المعاهدة.
وجـــاء ذلـــك بعـــد دقائق مـــن إعلان 
الخارجيـــة الروســـية عـــن انتهـــاء هذه 
واشـــنطن،  مـــن  بـ”مبـــادرة“  المعاهـــدة 

مقترحـــةً في موازاة ذلك ”تجميدا لنشـــر 
الصواريخ متوسطة المدى“.

فبرايـــر  مطلـــع  واشـــنطن  وعلقـــت 
مشـــاركتها في معاهدة الأسلحة النووية 
متوســـطة المدى، متهمة موسكو بتصنيع 
صواريخ لا تتوافق مـــع أحكام المعاهدة. 
وبدأت مع التعليق فترة انتقالية من ستة 

أشهر انتهت الجمعة.
وسمحت معاهدة الصواريخ النووية 
اســـتخدام  المـــدى -بمنعهـــا  متوســـطة 
سلسلة صواريخ ذات مدى متوسط (500 
إلى 5500 كلـــم)- بالتخلص من صواريخ 
و”برشـــينغ“  الروســـية   “20 أس  ”أس 
الأميركية التي كانت منتشرة في أوروبا.

وأكـــد بومبيـــو أن ”الولايات المتحدة 
عبّرت عـــن مخاوفهـــا لروســـيا منذ عام 
من  2013“، مشـــيرا إلى ”الدعـــم الكامل“ 
الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي 
للولايـــات المتحدة. لكن موســـكو ”صدت 
بشـــكل منهجي خلال ســـت ســـنوات كل 
الجهـــود الأميركيـــة لدفـــع روســـيا إلى 

احترام النص من جديد“.
ويهـــدد انتهـــاء معاهـــدة الأســـلحة 
النووية متوســـطة المدى بإطلاق ســـباق 

تسلح جديد بين القوتين.
ومؤخرا حذر وزيـــر الدفاع الأميركي 
الجديـــد مـــارك إســـبر من أن واشـــنطن 
”ســـتفعل ما يصبّ في مصلحتها“، بينما 

توعد الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
بنشر صواريخ جديدة بالفعل.

وفـــي الواقع، يتطلـــع البنتاغون إلى 
إمكانية تحديث ترسانته لمواجهة صعود 

الصين التي تريد إثبات تفوقها العسكري 
في آسيا.

ومـــن الجانب الروســـي، لا يؤســـف 
الكرملـــين التخلص مـــن أداة تعتبر أنها 
تصـــبّ فـــي مصلحـــة واشـــنطن. وفـــي 
بروكسل، قال حلف شـــمال الأطلسي إنه 
لا يريد الدخول في ســـباق تســـلح جديد، 
مشـــيرا في الوقت نفســـه إلى أن ”قدرته 

على الردع تبقى موثوقة“.
وحـــذّر الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش الخميـــس من أن 
”العالم سيخســـر أداة مهمة في مواجهة 

الحرب النووية“.
وأكـــد وزير الخارجيـــة الأميركي في 
الوقـــت نفســـه أن إدارة ترامـــب ترغـــب 
فـــي افتتـــاح ”مرحلة جديـــدة من تحديد 
الثنائـــي  الإطـــار  تتجـــاوز  الأســـلحة“، 
الروسي-الأميركي، وتضمّ أيضا الصين، 
وهو اقتراح لا يبدو أنه أثار اهتمام بكين 
حتى الآن. ويبقى اتفاق ”ستارت“ الاتفاق 
الثنائـــي الوحيـــد الفعال بين واشـــنطن 
وموســـكو في مجال الأســـلحة النووية. 
وهـــو ينص علـــى أن يبقى عدد أســـلحة 
الترسانتين النوويتين للبلدين أدنى مما 
كان عليـــه فـــي الحرب البـــاردة، وينتهي 

مفعوله في عام 2021.
ويـــرى المحلـــل الروســـي ألكســـندر 
ســـافلييف أن ”فـــرص تمديد ’ســـتارت‘ 
ضعيفـــة. في ظل هذه الظروف، لا شـــيء 
ســـيكون قـــادرا علـــى الحـــد من ســـباق 
التســـلح الجديـــد بين الولايـــات المتحدة 

وروسيا“. سباق تسلح جديد



 بيــروت-  منــــذ أن نجــــح تحالف حزب 
الله وميشــــال عــــون في إيصــــال الجنرال 
إلى ســــدة الرئاســــة فــــي إطار ما يســــمى 
بالتســــوية الرئاســــية التي انخــــرط فيها 
رئيس الحكومة ســــعد الحريــــري، منذ ما 
يقرب من ثلاث ســــنوات، وحالة الحريات 

العامة في تقهقر متواصل في لبنان.
الدعاوى والاســــتدعاءات والتحقيقات 
والتوقيفات بحق الإعلاميين والناشــــطين 
باتت خبرا مألوفا. وبرع جبران باســــيل، 
وزيــــر الخارجية ورئيس التيــــار العوني 
(الوطنــــي الحــــر) في ذلــــك، فنــــال قصب 
الســــبق في دعاوى الرأي الــــذي تقدم بها 

في وجه منتقديه.
وتتفشــــى حالــــة القمــــع والتضييــــق 
لتطال التعبير عن الرأي والثقافة والفنون 
في بلــــد اعتــــاد علــــى الإبداع فــــي هذين 
المجالين، ولم يضــــق يوما ذرعا بمبدِع أو 
بمنتَــــج فني أو ثقافــــي محلي أو عربي أو 
عالمــــي فأقام لهمــــا المهرجانات والحفلات 
وحفهمــــا بالرعايــــة والاهتمــــام. غيــــر أن 
تحالفا ســــلطويا مثقلا بالرجعية من جهة 
وبجُنون السلطة من جهة ثانية ألقى بثقله 
علــــى الدولــــة اللبنانية واحتــــل مفاصلها 
وأباح لنفســــه أن يحلل ما يشــــاء ويحرم 
ما يشــــاء مســــتخدما أجهزة الدولة حينا 
ومختفيا وراء أجهزة الطوائف وقياداتها 
حينا آخر، في محاولة مستميتة لإخضاع 
كل  مــــن  وتنظيفهــــا  اللبنانيــــة  الســــاحة 
معتــــرض أو معــــارض، ومــــن كل مــــا من 
شــــأنه أن يضخ بعضا مــــن حيوية ووعي 
وفكــــر متفتح في عروق هذا المجتمع الذي 
يريــــدون تمزيقه وإحكام الســــيطرة عليه، 
بالرغم مما أوصلوه إليه من مآس وأزمات 
طاولت كل شــــيء من الخدمــــات إلى لقمة 
العيش إلى ضــــرب القطاعات الاقتصادية 
إلــــى البيئة إلى نهب المــــال العام، وإغراق 
البــــلاد بالديــــون والنفايــــات وصولا إلى 

غياب الأمن والأمان.

قمع متجذر

في الشــــهر الأخير من ســــنة 2016، أي 
بعــــد نحو شــــهرين من انتخــــاب الجنرال 
ميشال عون رئيسا للجمهورية، قرر طلاب 

الجامعــــة اللبنانية الفــــرع الأول-الحدث 
إقامــــة حفــــل وداع في كليتهــــم لزميل لهم 
قضى في حادث ســــير. ولمــــا كان الطالب 
المتوفي مــــن محبي المطربة فيروز، تضمن 
حفلهــــم إذاعــــة بعض مــــن أغانيهــــا. هنا 
انتفضــــت المنظمة الطلابية التابعة لحزب 
اللــــه ”التعبئــــة الطلابيــــة“ ورفضــــت بث 
أغاني فيروز فــــي الجامعة، وهذا ما كان. 
ولم تقم إدارة الجامعة، ولا وزارة التربية 
والتعليم العالي بــــأي إجراء أو تتخذ أي 
قــــرار يدين هذا المنع الــــذي قامت به جهة 

حزبية في جامعة رسمية تابعة للوزارة.
إدارة  منعـــت  الماضـــي،  والخميـــس 
أحـــد المطاعم في مدينة النبطية أمســـية 
شـــعرية بتعلّة مصاحبـــة ”الطبلة“ (أداة 
إيقاع) لهذه الأمســـية. فـــي حين أن نفس 
اللجنة المنظمة أقامت أمســـية شعرية في 
نفـــس المطعـــم قبل نحو شـــهر وبمرافقة 
الطبلة وسواها من الآلات الموسيقية ولم 
تعترض إدارة المطعم على ذلك، بل حصل 
العكس تماما حيث اندمـــج مدير المطعم 

نفسه مع الأجواء الموسيقية المرافقة.
واللافـــت أن مـــا جـــرى فـــي مدينـــة 
النبطية جاء بعد يومين على إعلان لجنة 
مهرجانات بيبلوس فـــي جبيل عن إلغاء 
الحفل الموســـيقي لفرقة ”مشـــروع ليلى“ 
بعد ســـيل مـــن التهديـــدات بالقتل الذي 
تعرضت له الفرقة من ناشطين مسيحيين 

على مواقع التواصل الاجتماعي.

حفـــل كان موعـــده فـــي التاســـع من 
أغســـطس الجـــاري ضمـــن مهرجانـــات 
بيبلـــوس في جبيل، وتم إلغـــاؤه حفاظا 
على الأمن و“منعا لإراقة الدماء“ كما ورد 
في بيـــان اللجنة المنظمة، والذي جاء فيه 
أيضا أنـــه ”نتيجة التطـــورات المتتالية، 
وفي خطوة غير مسبوقة، أجبرت اللجنة 
علـــى إيقاف حفلة مشـــروع ليلى مســـاء 
الجمعة 9 أغســـطس 2019، منعـــا لإراقة 

الدمـــاء وحفاظا على الأمن والاســـتقرار، 
خلافا لممارسات البعض“.

هي فرقة موسيقى  و“مشـــروع ليلى“ 
”روك بديـــل“ لبنانيـــة مكوّنة من خمســـة 
أعضاء كانت تشكّلت في بيروت عام 2008 
أثناء ورشـــة عمل موسيقية في الجامعة 
الأميركيـــة في بيـــروت. أصـــدرت الفرقة 
عدة ألبومـــات وأقامت عددا من الحفلات 
في لبنان وفي الخـــارج. وأثارت أغانِيها 
الكثير من الجدل بسبب كلماتها وطبيعة 

مواضيعها.
قد  وكانـــت فرقـــة ”مشـــروع ليلـــى“ 
تعرّضت لحرب شـــعواء من قبل منتسبي 
”الحزب الديمقراطي المســـيحي“ وغيرهم 
من الناشطين المســـيحيين ومن الكنسية 
للإعلام“،  الكاثوليكـــي  و“المركز  نفســـها 
بحجـــة أن بعض أغاني هذه الفرقة تمس 

المعتقدات والشعائر الدينية المسيحية.
ولأكثر من أســـبوع غزت المنشـــورات 
المنـــددة بهـــذه الفرقة والتغريـــدات التي 
تشتمل على تهديد أعضاء الفرقة واللجنة 
المنظمة للمهرجان بالقتل، مقرونة بصور 
تمثل الحروب الصليبية وأدواتها وسائل 

التواصل الاجتماعي!
وعلى وقع هذه التهديدات اســـتدعت 
المديرية العامـــة لأمن الدولة فـــي لبنان، 
أعضاء الفرقـــة للتحقيق بناء على إخبار 
تقدّم به إلى النيابة العامة أحد الناشطين 
في كلمات أغاني  بزعم ”إهانة المقدسات“ 

الفرقة وإثارة النعرات الطائفية.

محاكم التفتيش

أخلـــت القاضية غادة عون ســـبيلهم، 
علـــى أن يلتقـــوا راعـــي أبرشـــية جبيل 
للموارنـــة، المطران ميشـــال عـــون، الذي 
التقـــوه مســـاء اليـــوم نفســـه. مـــا أثار 
استغراب حقوقيين ومتابعين للموضوع، 
إذ شـــككوا فـــي قانونية الاســـتدعاء من 
أساســـه، إضافـــة إلى أن إخلاء الســـبيل 
بعـــد التحقيق بدا مرتبطـــا بلقاء أعضاء 
”مشـــروع ليلى“ مع المطران الذي لا صفة 
قضائيـــة ولا قانونية له في هـــذا الملف، 
ســـوى كونـــه مـــن المرجعيـــات الروحية 
المســـيحية التـــي طالبـــت بإلغـــاء حفلة 
الفرقة، وساهمت بشكل فاعل في الحملة 

التحريضية على حرية التعبير.
اللافـــت في الأمر أكثـــر، الغياب التام 
لمكتـــب مكافحـــة الجرائـــم المعلوماتيـــة 
التابـــع للمديريـــة العامـــة لقـــوى الأمن 
الداخلـــي، وعدم التفاته إلى ذلك الســـيل 
من المنشـــورات التحريضيـــة التي تهدد 
”بإراقـــة الدمـــاء“، وهـــو الجهـــة التـــي 
طالما اســـتدعت إلى التحقيـــق إعلاميين 
وناشطين ومغردين على مواقع التواصل 
بســـبب مقال أو منشور أو تغريدة تنتقد 
أو تتهم بعض المسؤولين، بسبب سلوكهم 
السياســـي أو حول قضايا الفساد وهدر 

المال العـــام. واضـــح أن أجهـــزة الدولة 
المســـؤولة عن أمـــن مواطنيهـــا وحماية 
حقوقهم وحرياتهـــم قد تخلّت عن دورها 
القوانـــين  فـــوق  ”روحيـــة“  لمرجعيـــات 
المرعية، تقضي وتحكـــم وتعطي وتمنع، 
ما يســـقط عن الدولة اللبنانية اعتبارها 
دولة مدنية بمؤسسات وأجهزة وقوانين 
تسري على الجميع ويحيلنا إلى عصور 

”محاكم التفتيش“ المشؤومة.
وكانـــت ”المفكـــرة القانونيـــة“، وهي 
جمعيـــة حقوقيـــة لبنانية قـــد عبّرت عن 
دهشـــتها لمجريات قضية ”مشروع ليلى“ 
الخطاب  بالمطلـــق  رافضـــة  وتطوراتـــه، 
العنفـــي والتهديدي ضد أعضـــاء الفرقة 
واللجنـــة المنظمـــة للمهرجـــان، ومذكّرة 
بضرورة إعطاء مفهوم ”تحقير الشـــعائر 
الدينية“ تحديدا واضحا يســـهم في رفع 
منســـوب التســـامح ”كي لا يطال ســـيف 
اللاتســـامح الأعمال الفنية والأدبية، من 
دون إيلاء أي اعتبار لحرية الإبداع“. كما 
طالبت المفكّرة القانونيـــة الدولة بتحمّل 
مسؤولياتها في ”حماية التعددية الفكرية 
والحريـــات الشـــخصية كافة، مـــن دون 
الانحياز أو التعصّب لهذا المعتقد أو ذاك، 
ما يقتضي أن يتجســـد في عمل النيابات 
العامة التي سجّلت تحركات ضاغطة ضد 
من يتهم بتحقير الدين، مقابل التســـاهل 
والتسامح والامتناع عن اتخاذ أي موقف 
إزاء من يهدد باللجوء إلى العنف وتهديد 
الســـلم الأهلي برمّته“. كما أكدت المفكّرة 
القانونيـــة في بيانها على حماية حريتي 
الإبـــداع والمعتقد ورفضـــت الانجرار إلى 
معـــارك وهمية، تحجب تـــردي الأوضاع 
علـــى كافة الأصعدة من فســـاد سياســـي 
ومالي وتدميـــر بيئي ونهب منظم لموارد 

البلاد.
وفـــي الثلاثـــين مـــن يوليـــو الماضي 
تقدمت ”المفكرة القانونية“ إلى جانب عدد 
من الجمعيات المدنية والحقوقية الأخرى 
بإخبـــار إلـــى النيابة العامـــة التمييزية 
تطالبهـــا فيـــه مباشـــرة التحقيقات مع 
أشخاص وجهات سياسية حرّضت علنا 
على العنـــف ضد فرقة ”مشـــروع ليلى“. 

فهل ننتظر؟ لننتظر.
خلاصـــة القـــول، إن قمـــع الحريات، 
مضافـــا إلـــى رفـــع مســـتوى الخطـــاب 
إلى  والمذهبـــي،  الطائفـــي  التحريضـــي 

جانب الحملة العنصرية المسعورة 
الســـوريين  اللاجئـــين  ضـــد 
دفع  منه  يراد  والفلســـطينيين، 

مزيد  إلـــى  اللبنانيـــة  الســـاحة 
مـــن الانقســـام والتوتر لتتـــوارى خلف 
المخاوف كل الأزمات المعيشية والصفقات 
والتهريبـــات  السياســـية  والتســـويات 
الماليـــة التـــي هـــي فـــي صلـــب طبيعة 
هـــذا النظام والســـبب الحقيقـــي لمعاناة 
اللبنانيين وتهديد استمراريتهم وبقائهم 

في أرضهم.

المتزايــــد  النشــــاط  أدّى   – القاهــرة   
الذي يقــــوم به الإرهابيون فــــي ليبيا إلى 
لفــــت الأنظار مــــن جانب بعــــض الدوائر 
السياســــية، التــــي لــــم تُخْــــف قلقهــــا من 
تصاعــــد معدلاتــــه مؤخــــرا. كمــــا فــــرض 
التصعيــــد الجديد علــــى العديد من مراكز 
الأبحاث تســــليط الضوء عليه وإخضاعه 
للتحليل، لأن عملية القضاء على الأنشطة 
المسلّحة الخارجة على الشرعية والقانون، 
بدأت تأخذ طابعا ممنهجا في ليبيا، ويتم 
تغليفهــــا بغطاء رســــمي من قبــــل حكومة 

الوفاق ورئيسها فايز السراج.
دخل الســــراج فــــي مناوشــــات حادة 
الثلاثــــاء والأربعــــاء مع غســــان ســــلامة 
المبعــــوث الأممي إلــــى ليبيــــا، بعدما ألمح 
الثانــــي صراحة إلــــى الدور الــــذي تلعبه 
الميليشــــيات  دعــــم  فــــي  الأول  حكومــــة 
والعصابات المســــلحة، في شــــهادته أمام 
مجلــــس الأمــــن الدولــــي، وهو مــــا يعتبر 
تطورا متقدّما في موقف سلامة، ومحاولة 
للفــــرار من الوقوف في صفّ واحد بجوار 
الســــراج ومعاونيه من القوى الإســــلامية 

المتشددة.
وبدأت قضية الميليشــــيات تثير نفورا 
مــــن القــــوى التي تتعــــاون معهــــا، ووجد 
المبعوث الأممي نفســــه فــــي خندق واحد 
معها، بما عطّل مهمته السياســــية. ويمثّل 
التغيّــــر الظاهر في موقف ســــلامة علامة 
على تحوّل فــــي بعض المســــارات، ودلالة 
علــــى أنّ المجتمع الدولــــي لن يصمت على 
الــــدور السياســــي الكبيــــر الــــذي تلعبــــه 

الجماعات الإرهابية.
تظلّ العمليات التي تقوم بها تنظيمات 
متطرّفة ومرتزقة وجماعات تتبنّى العنف 
علانية، واحــــدة من التحديات التي تعوق 
الأمن والاســــتقرار فــــي ليبيا، وســــيبقى 
التدهور مســــتمرا وعرضــــة للتفاقم ما لم 
تتحرّك الجهات المســــؤولة لاتخاذ ما يلزم 
من إجراءات حاسمة وصارمة ضد كل من 
يأوي ويدعم ويؤيد الحــــركات الإرهابية، 
خاصــــة أنّ دولــــة مثل تركيا لــــم تعُد تنكر 
دورها في دعم الكتائب المسلحة، وتسعى 
ليكون لهــــا موطئ قدم على بعد المئات من 
الكيلومترات من حدودها، في خرق سافر 

لمكوّنات الجغرافيا السياسية.
ورصــــد المؤشــــر الســــنوي للنشــــاط 
الإرهابي في ليبيا، الصادر عن مؤسســــة 
بوابة أفريقيا الإخبارية للإعلام والنشــــر 
جملة من العلامات المعبّرة عن المدى الذي 
وصل إليه الإرهاب فــــي ليبيا، فقد تغلغل 
في مفاصل الدولة، وباتت عملية اجتثاثه 
بحاجــــة لتكاتــــف الجهــــود المحليــــة مع 
الإقليمية والدوليــــة، وما يقوم به الجيش 
الوطنــــي الليبــــي حاليا حقــــق نجاحات 
واضحــــة فــــي التخلّص من تمــــدّد بعض 
التنظيمات المسلحة في الشرق والجنوب، 
ولــــن يتوانــــى عــــن اســــتكمال مســــيرته 
لتنظيــــف البــــلاد مــــن البــــؤر الإرهابيــــة 
الظاهــــرة والكامنة فــــي طرابلس والغرب 

عموما.
وحــــوى التقريــــر، الصــــادر بعنــــوان 
”جغرافيــــا الــــدم.. النشــــاط الإرهابي في 

ليبيا �2018، جزءا حيويا عن السفن التي 
ســــيرتها تركيا إلى بعض شواطئ ليبيا، 
ومناورات  تحــــركات  باســــتفاضة  ورصد 
أنقــــرة السياســــية والعســــكرية لضمــــان 
نجاح نقل مشــــروع الجهاديين إلى شمال 
أفريقيا عبر أراضي الســــودان، قبل عزل 
الرئيس عمر حســــن البشير، الذي مثّل 
خسارة إســــتراتيجية لتركيا وحركتها 
في منطقة شمال وشرق أفريقيا والبحر 
الأحمــــر، ورغبتهــــا فــــي الهيمنــــة على 

مقاليد مناطق عدّة.
طوّر الجيش الليبي من عملياته 

العسكرية قبل أيام، واستهدف بعض 
الأماكن التي تحفّظ على الاقتراب 

منها سابقا، مثل مصراتة، أملا في 
التوصّل لتفاهمات سياسية مع 

قياداتها وشيوخها.

وقال المحلل 
السياسي الليبي 

عبدالباسط بن 
هامل لـ ”العرب“، 

إن المكان الذي جرى 
استهدافه في مطار 

مصراتة مؤخرا عبارة 

عن غرفــــة عمليات رئيســــية تابعة لتركيا 
الإرهابيين،  وتخــــدم  المرامــــي  ومتعــــدّدة 
وبها إمكانيات مسلحة تدعم مجموعاتهم 
الممتدة على الطريق الساحلي من مصراتة 

وحتى طرابلس.
يملــــك  الليبــــي  ”الجيــــش  أن  وأكــــد 
بنــــكا كبيــــرا للمعلومات العســــكرية عن 
الميليشيات، ويتعامل مع الإرهابيين وفقا 
لخطة مدروســــة ليس فيها استثناء لأحد 
أو لمــــكان، طالمــــا تمثّل خطرا علــــى الدولة 
الليبية، وسوف يستمر في هذه السياسة 
حتــــى يُنهــــي تماما خطوط الإمــــداد التي 
تمثّل رافــــدا للعصابات المســــلّحة وتقطع 
الطريــــق علــــى أهــــداف من يســــتغلونها 

سياسيّا وعسكريّا“.
وقد شدّد التقرير على أن العشرات من 
الكتائب الإسلامية المتطرّفة مازالت تنشط 
في البلاد وتســــيطر علــــى مراكز هامة في 
الدولــــة وأقاليمهــــا، محذّرا مــــن خطورة 
التنظيمات الإرهابية العابرة للدول والتي 
مازالــــت تتخذ مــــن ليبيا قاعدة رئيســــية 

لنشاطها.

وقدّم قائمة نوعية بأسماء الجماعات 
فــــي  المســــلحة  والتنظيمــــات  الإرهابيــــة 
ليبيــــا، وببليوغرافيا مُوجــــزة عن العديد 
من قادتهــــا، الذين لقوا حتفهــــم، أو ألقي 
القبــــض عليهــــم، أو مازالــــوا يمارســــون 
دورهــــم علــــى امتداد ليبيــــا، ومنح فصلا 

كاملا لتنظيم داعش وعملياته القذرة.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الليبية 
الراهنة تفتقر إلى إســــتراتيجية شــــاملة 
لإدارة الحــــدود الجغرافيــــة، ولــــم تتمكّن 
مــــن تأمين آلاف الأميال من الحدود البرية 
والبحرية فــــي البلاد، ما ســــمح بالتدفّق 
غير المشــــروع للوقود والســــلع والأسلحة 
والآثــــار والمخدرات والمهاجرين والمقاتلين 
الإرهابيين الأجانب الذين يشكّلون خطرا.

وفرضت هــــذه المعطيــــات العمل على 
إتاحــــة الفرصة لمزيد مــــن التحركات التي 
تقوم بهــــا المؤسســــة الأمنيــــة النظامية، 
ممثّلة فــــي الجيــــش الوطنــــي والأجهزة 
الشرطية التي تتعاون معه، لأن بقاء الحال 
علــــى ما هو عليه ســــيفتح البــــاب للمزيد 
من العمليات الإرهابيــــة، وبالتالي تهديد 
حياة المواطنين فــــي طرابلس وغيرها من 
المدن الحيوية. وبعــــث التغيّر في الخطط 
والتكتيكات التــــي يتبعها الجيش الليبي 
بقيادة المشــــير حفتــــر، برســــائل متعدّدة 
لمــــن يهمهــــم الأمــــر، مؤكدة أن المؤسســــة 
العســــكرية عازمة على مواصلة دورها في 
التخلّص من الكتائب المسلحة، ولن تسمح 
للإرهابيين بالعمل في طول وعرض ليبيا، 
وســــيتم حصارهم وتطويقهــــم من جهات 

مختلفة لتسهيل مهمة القضاء عليهم.
قــــدّم التقريــــر توثيقا مهمــــا وذخيرة 
معلوماتية جيّدة للباحثين وكل من يريدون 
التعــــرف على خارطــــة الــــدم وتطوراتها 
في ليبيا منذ ســــقوط نظــــام العقيد معمر 
القذافي، وتورط بعض القوى السياســــية 
في التعــــاون والتنســــيق مــــع إرهابيين، 
بما يدحــــض محاولات التنصّــــل من هذه 
العلاقة، فســــوف يأتي يوم لرســــم المعالم 
النهائية للتسوية من 
دون جلوس مع من 
مارسوا أشكالا 
متباينة للعنف، 
ومن تلطخت 
أياديهم بدماء 
الشعب الليبي.

السبت 62019/08/03

السنة 42 العدد 11427 في العمق

حالة الحريات العامة في تقهقر 

عديد نصار
كاتب لبناني

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

{محاكم التفتيش} 
تصادر الحريات العامة في لبنان

جغرافيا الدم تفضح دعم 

تركيا للميليشيات 

في طرابلس
افتعال المعارك لإخفاء التسويات السياسية وصرف النظر عن الأزمات 

ــــــار إلغاء مهرجانات بيبلوس الدولية اللبنانية حفلا لفرقة مشــــــروع ليلى،  أث
المشــــــهورة لبنانيا وعربيا وعالميا، جدلا واسعا وغضبا لم تهدئه التبريرات 
القائلة إن القرار جاء ”منعا لإراقة الدماء“. قرار الإلغاء جاء بعد احتجاجات 
من شخصيات كنسية وسياسية وإعلامية مسيحية اتهموا الفرقة بالتجديف 
ووصل الأمر حد التهديدات بالقتل، لكنه اعتبر مصادرة ”داعشية“ مسيّسة 

واعتداء على إرث لبنان منبر الثقافة والفنون وحرية القول.

الجيش الليبي يملك 

بنكا من المعلومات 

عن الميليشيات

عبدالباسط بن هامل

قمع الحريات مضافا إلى رفع 

مستوى الخطاب التحريضي 

الطائفي إلى جانب الحملة 

ضد اللاجئين، يراد منه دفع 

الساحة اللبنانية إلى مزيد 

من الانقسام والتوتر

 أكدت المفكرة 
حماية حريتي 
 الانجرار إلى 
ردي الأوضاع 
ـــاد سياســـي 
ب منظم لموارد 

وليـــو الماضي
لى جانب عدد 
قوقية الأخرى 
مـــة التمييزية 
لتحقيقات مع 
 حرّضت علنا 
شـــروع ليلى“.

مـــع الحريات، 
وى الخطـــاب 
إلى  لمذهبـــي، 

سعورة 
ريين 
دفع 
مزيد

تـــوارى خلف 
ية والصفقات 
والتهريبـــات 
صلـــب طبيعة 
قيقـــي لمعاناة 
يتهم وبقائهم 

�2018، جزءا حيويا عن السفن التي ليبيا
ســــيرتها تركيا إلى بعض شواطئ ليبيا، 
ومناورات  تحــــركات  باســــتفاضة  ورصد 
أنقــــرة السياســــية والعســــكرية لضمــــان 
نجاح نقل مشــــروع الجهاديين إلى شمال 
أفريقيا عبر أراضي الســــودان، قبل عزل 
الرئيس عمر حســــن البشير، الذي مثّل 

ي ي

خسارة إســــتراتيجية لتركيا وحركتها 
في منطقة شمال وشرق أفريقيا والبحر 
الهيمنــــة على  الأحمــــر، ورغبتهــــا فــــي

مقاليد مناطق عدّة.
طوّر الجيش الليبي من عملياته
العسكرية قبل أيام، واستهدف بعض
الأماكن التي تحفّظ على الاقتراب

م ي ي

منها سابقا، مثل مصراتة، أملا في 
التوصّل لتفاهمات سياسية مع

قياداتها وشيوخها.

وقال المحلل 
السياسي الليبي
عبدالباسط بن

هامل لـ ”العرب“، 
إن المكان الذي جرى
استهدافه في مطار
مصراتة مؤخرا عبارة

في التعــــاون والتنســــيق مــــع إرهابيين، 
بما يدحــــض محاولات التنصّــــل من هذه 
العلاقة، فســــوف يأتي يوم لرســــم المعالم 
النهائية للتسوية من 
دون جلوس مع من 
مارسوا أشكالا 
متباينة للعنف، 
ومن تلطخت 
أياديهم بدماء 
الشعب الليبي.



محمد اليعقوبي 

 يكثــــر الحديث عــــن الخطر الــــذي بدأ 
يداهم البشــــر بســــبب الأحــــوال الجوية 
القاســــية، والآخذة في التردي من عام إلى 
آخر، فيما يحذّر العلماء من عواقب بيئية 

أكبر إن لم تتخذ الإجراءات اللازمة.
وبينمــــا يتجــــادل قــــادة العالم حول 
التوقيــــت والكيفيــــة اللذين يجــــب أن يتم 
من خلالهما التعامل مع مشكلة المناخ، لم 
يتطرقوا إلــــى العلاقة بين التغير المناخي 
والنزعــــات الديموغرافيــــة، إلا أن البعض 
من الخبراء يدعون إلى ضرورة السيطرة 
على عدد الســــكان فــــي العالم، لما لذلك من 
دور مهــــم في معالجة مشــــاكل المناخ، وقد 
يبــــدو مثل هــــذا الحل صغيــــرا لكنه مهم 

لمعالجة مشكلة عالمية خطيرة.

قرارات عاجلة

يعتقــــد الخبــــراء أن اتخــــاذ بعــــض 
القــــرارات العاجلــــة والمتســــرعة قد يفوق 
القدرة السياسية والاقتصادية للحكومات. 
ويــــرى جورغن راندرز، الأســــتاذ الفخري 
فــــي اســــتراتيجية المنــــاخ بكليــــة بي.آي 
النرويجية للأعمــــال ومؤلف كتاب ”2052: 
نظــــرة مســــتقبلية للعالــــم في الســــنوات 
الأربعــــين القادمة“، أن ”العالــــم لن يصل 
إلى حل مشــــكلة المناخ في القرن الحالي، 
لأن الحل سيكون على المدى القصير أعلى 

تكلفة من تقبل الأمر الواقع“.
فــــي المقابــــل شــــجّع جــــون غوليبود، 
البروفيســــور في الصحة الإنجابية بكلية 
لنــــدن الجامعية، الرأي القائل إن الأســــرة 
متعــــددة الأفراد مدمــــرة لصحــــة البيئة. 
كمــــا دعا في افتتاحية لــــه بالمجلة الطبية 
البريطانيــــة إلى ضرورة تشــــجيع الآباء 
والمــــدارس والأطبــــاء على تطويــــر برامج 
التعليــــم، من أجل شــــرح كيــــف يمكن أن 
يــــؤدي ارتفاع عدد الســــكان إلى التدهور 
البيئي، وكيف تساعد العائلات التي ليس 
لديها أكثر من طفلين في بقاء عدد السكان 

ثابتا أو التخفيض منه.
أن  علينــــا  ”يجــــب  غوليبــــود  وقــــال 
نشــــرح للأزواج في المملكة المتحدة الذين 
يخططون لإنشــــاء أسرة بضرورة التوقف 
عند طفلين، وهذه أبســــط وأكبر مساهمة 

يمكن أن تجعل كوكب الأرض صالحا 
للعيش لأحفادنا“.

وأضاف ”علينا أن لا نضغط 
على الناس، ولكن من خلال 

المعلومات المتوفرة حول 
السكان والبيئة، 

ووسائل منع الحمل 
المناسبة للجميع، 

يجب أن يساعد 
الأطباء في تحقيق 
حجم الأسرة الذي 
يحترم الالتزامات 

الأخلاقية تجاه 
البيئة“.

ورغم أن النمو 
السكاني كان على 

مدار الأعوام 
الماضية مجالا 

مثيرا للجدل 

فــــي الأوســــاط البيئيــــة، ولكــــن المعدلات 
شهدت انخفاضا في الســــنوات الأخيرة، 
وذلك بســــبب قدرة الموارد الطبيعية على 
استيعاب المزيد من المواليد رغم التوقعات 
المغايرة، وكذلك بسبب قيام الدول الغنية 
بتصوير النمو الســــكاني على أنه مشكلة 
كبيرة لإخفاء حقيقة زيادة الاســــتهلاك في 

المجتمعات الغربية.
ودعــــا إليــــا زولــــو، المديــــر التنفيذي 
للمعهد الأفريقي لسياســــة التنمية، الذي 
يتخــــذ مــــن نيروبي مقــــرا، إلــــى ضرورة 
الاســــتثمار في مجال تنظيم الأســــرة في 
الدول الأكثر فقرا بسبب التوقعات بزيادة 
المواليد فيهــــا بصورة كبيــــرة قبل نهاية 

القرن الحالي.
والمذيــــع  البيئــــي  الناشــــط  واعتبــــر 
البريطاني ديفيد آتينبارا أن تكوين أسرة 
كبيرة في العدد تصرف غير مســــؤول في 
العالم المزدحــــم حاليا بالســــكان، محذرا 
مــــن أن الأجيــــال المقبلة ســــتعيش حياة 
أقــــل صحة وســــعادة، لأن مصادر الأرض 

تتقلص وتختفي.
وأظهر آتينبارا دعما لسياســــة الطفل 
الواحد التي اســــتمرت في الصين لعقود 
من الزمــــن ولكنها تراجعــــت عنها لترفع 
الحــــد الأقصى لعدد الأطفال إلى اثنين في 
عام 2016، في مسعى لضخ دماء شابة في 
المجتمع الذي يعــــد الأكبر عالميا من حيث 

عدد السكان مع نحو 1.4 مليار نسمة.
لكــــن ثمة فــــرق بــــين برامــــج تحديد 
النســــل القســــري الذي قد تفرضه بعض 
الحكومات وبين الجهــــود الرامية لإبطاء 
النمو الســــكاني الســــريع، إذ تســــتهدف 
برامج تحديد النســــل الإجبارية خيارات 
الأفراد الشــــخصية التي يمكن أن يتخذها 
الزوجان في حين تعمل جهود إبطاء معدل 
النمو السكاني من خلال الأطر المجتمعية 
القائمــــة، وهدفها إحداث التغيير طواعية 

وليس قسرا.
وانتقدت صحيفة الغارديان البريطانية، 
حملة ”اثنين كفاية“ التي أطلقتها الحكومة 
المصرية في فبراير 2019، لمواجهة الزيادة 
الســـكانية فـــي البـــلاد، وقالـــت إنها حل 
غيـــر مجـــد أو عملـــي لتحجيـــم الانفجار 
الســـكاني.واعتبرت الصحيفــــة أن خطــــة 
مصــــر مشــــابهة للخطــــة التــــي طبقتهــــا 
سنغافورة تحت شعار ”التوقف عند 

اثنين“ في الســــبعينات. وقدمت الغرديان 
نصيحة  للســــلطات المصرية بالاستمرار 
في هذه الخطــــة لكن بحــــذر، والتعلم من 
تجربة كل من الصين وســــنغافورة، اللتان 
تعلمتا أن تراجــــع معدل المواليد المرغوب 
فيه يمكن أن يكون له عواقب غير متوقعة.

أزمة متفاقمة

بيّنــــت الأبحــــاث التــــي أجريــــت في 
الســــكان  عــــدد  أن  الأخيــــرة  الســــنوات 
للمجتمعــــات  الديموغرافيــــة  والتركيبــــة 
تمثل عوامل رئيسية لتغير المناخ، وسببا 
مباشــــرا فــــي مخاطــــر التدهــــور البيئي، 
فلكل إنســــان على ســــبيل المثــــال، مقدارا 
خاصا من الكربون يســــتهلكه سواء أثناء 
رحلاتــــه بالقطــــار أو الطائــــرة، أو حتى 
عندما يشــــغل جهاز التلفزيــــون أو هاتفه 
الذكي، ويعرف هــــذا بالبصمة الكربونية 
التــــي تحــــدد إجمالــــي الغــــازات الدفيئة 
الناتجة عن تأثير الأنشــــطة البشرية، وما 
يســــتهلكه النــــاس من أجهــــزة إلكترونية 
ومنزليــــة وملابــــس وغيرهــــا مــــن المواد 
والنشــــاطات اليوميــــة الأخرى المســــببة 

للتلوث البيئي.
ويمثل إنتاج الطعام سبب 
ربع انبعاثات الغازات 
المسببة للاحتباس 
الحراري ويساهم 
بشكل كبير في 
ارتفاع درجة حرارة 
كوكب الأرض، 
بحسب ما خلصت 
إليه دراسة أجريت 
في جامعة أكسفورد 
البريطانية.

ودلت نتائج 
الدراسة أن 
اللحوم 
من  وغيرهــــا 

المنتجات الحيوانية مســــؤولة عن إنتاج 
أكثر من نصف الانبعاثات الغازية المتأتية 
عن الأطعمة التي يتناولها البشر، بالرغم 
من أنها لا توفر لمتناوليها أكثر من خمس 
(20 بالمئة) عدد الســــعرات الحرارية التي 

يتناولونها.
وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن لحوم 
البقــــر والغنم هي الأكثر إضــــرارا بالبيئة 

من كل الأطعمة التي جرى تحليلها.
ومــــن النتائــــج المثيرة للاهتمــــام، ما 
كشفت عنه دراسة أميركية نشرتها دورية 
”رســــائل البحــــوث البيئية“ بعــــد تتبعها 
انبعاثات ثاني أكســــيد الكربون الناتجة 
عن الســــكان في 13.000 مدينة، فقد بينت 
أن سكان 100 مدينة فقط يساهمون بنسبة 
20 بالمئة من البصمة الكربونية للبشــــرية 

ككل. 
وتعــــادل هذه النســــبة المقــــدار الذي 
تســــهم بــــه الانبعاثــــات الصناعيــــة على 
مســــتوى العالــــم، وهو الأمر الــــذي يؤكد 
أن البشــــر يســــهمون بدرجــــة كبيــــرة في 
ارتفاع معدلات ثاني أكســــيد الكربون عن 

مستوياتها الطبيعية.
فــــي  الكربونيــــة  البصمــــة  وتبــــدو 
منطقة أفريقيا جنــــوب الصحراء ضئيلة 
مقارنــــة بما يتســــبب فيــــه ســــكان المدن 
الكبــــرى بالبلــــدان الغنية، فعلى ســــبيل 
المثــــال يتســــبب ســــكان مدينــــة ســــول، 
عاصمــــة كوريــــا الجنوبية، فــــي نحو 45 
بالمئــــة من انبعاثات الكربــــون الكلية رغم 
النمــــو الســــكاني الســــلبي لهــــذا البلــــد 
الآســــيوي، أما في المملكة المتحدة فتسهم 
مدن لنــــدن ومانشســــتر وبيرمنغهام بما 
يزيد علــــى 20 بالمئة من الانبعاثات الكلية 
على مستوى البلاد، فيما ينتج عن سكان 
شــــيكاغو ونيويورك ولــــوس أنجلس في 

الولايات المتحدة ما مجموعه 10 بالمئة.
ورغــــم أن انبعاثــــات الكربــــون تزداد 
مــــع تزايد أعداد الســــكان بالمــــدن الكبرى 
وارتفــــاع مســــتوى الرفاهة، فــــإن النمو 

الســــكاني الســــريع الذي تشــــهده منطقة 
أفريقيــــا جنــــوب الصحراء لــــه أيضا أثر 
واضح جدا على البيئة، فالأنظمة البيئية 
مثل الغابات الاستوائية المطيرة، تتدهور 
الممارســــات  أن  كمــــا  ســــريعة،  بوتيــــرة 
الزراعيــــة الجائرة تنهــــك التربة وتفقدها 
خصوبتهــــا. ومثــــل هذه الآثار الســــلبية 
قابلــــة للتفاقــــم وتهــــدد بفقــــدان الحياة 
النباتية والتنوع الحيوي، وقد تقود إلى 
مجاعات وحروب طاحنة، إذا ما استمرت 
الزيادة الســــكانية في أفريقيا على النحو 

المتوقع.

ويــــرى الخبــــراء أنه في إمــــكان الدول 
الأفريقيــــة تغيير مســــاراتها الديموغرافية 
والتنمويــــة إلى الأفضــــل، إذ ما عملت على 
تطبيق ثلاث استراتيجيات رئيسية تتعلق، 
بالعمل على توفير خدمات تنظيم الأســــرة 
إلــــى جميع الســــكان، نظرا لمــــا أثبتته من 
فعاليــــة في خفض عدد المواليد في صفوف 
الفئات الســــكانية الفقيرة وغيــــر المتعلمة 
والريفية، فزيــــادة بقدر 15 نقطة مئوية في 
معدل انتشــــار وســــائل منع الحمل، كفيلة 
بإحداث انخفاض بمعــــدل مولود لإجمالي 

عدد المواليد للمرأة العادية.
الصحــــراء  جنــــوب  أفريقيــــا  وفــــي 

تؤدي  أن  يمكــــن  بنســــبة الكبرى  زيادة 
45 نقطــــة مئويــــة في 

منع  وسائل  استخدام 
خفض  إلى  الحمل 
معــــدل الخصوبــــة 

الكلي من 4.7 إلى 1.7 طفل، وهذا من شأنه 
خفض معدل النمو السكاني للمنطقة إلى 

ما دون مستويات الإحلال.
أمــــا الإجــــراء الثاني فيكمــــن في بذل 
المزيــــد من الجهــــود لتأخير ســــن الزواج 
والحمــــل للفتيات، لأن الفتــــاة التي تضع 
مولودها الأول وهي في سن الـ15، سيكون 
عــــدد أولادها أكبر بكثير مــــن المرأة التي 
تضع مولودها الأول وهي في الخامســــة 
والعشــــرين من عمرها، وكلما تأخر ســــن 
الزواج، زادت فــــرص الفتيات في التعليم 
والتنمية وبالتالي سينعكس ذلك إيجابيا 

على أسرهن ومجتمعاتهن.
أما الإجــــراء الثالث، فيكمن في توفير 
فرص التعليم للفتيات إلى ما بعد المرحلة 
الابتدائية، فقــــد أثبتت التجارب أن المرأة 
التــــي تحصل على فــــرص تعليــــم جيدة 
تكــــون أكثر وعيا بأهمية وســــائل تنظيم 
الأسرة وســــيكون لها في العادة عدد أقل 
من الأطفال، علاوة على أن ذلك سيمنحها 
المزيــــد من الفرص والامتيــــازات لتحقيق 
تطلعاتهــــا المهنية وضمان حصولها على 

وظيفة لائقة في حياتها.
أن  دوليــــة  إحصائيــــات  وكشــــفت 
التحســــن فــــي التحصيــــل العلمــــي لدى 
الفتيات في الـ50 عاما الماضية كان عاملا 
رئيســــيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي 
في البلــــدان المتقدمة، وأتاح للمرأة المزيد 
مــــن الفرص، بالاعتماد على ما اكتســــبته 

من مؤهلات علمية،
وممــــا لا شــــك فيــــه أن تنفيــــذ هــــذه 
المبادرات السياســــية المهمة سيقود حتما 
إلــــى تخفيــــض معــــدل النمو الســــكاني 
بطــــرق أكثر كفاءة وبعيــــدة كل البعد عن 
الإجراءات الحكومية القسرية التي ترغم 

الناس على أشياء لا يرغبون فيها.
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 ليســــــت هناك على ما يبدو حلول ســــــحرية لمشــــــاكل المناخ لكن الاستجابة 
ــــــة تفترض مــــــن وجهة نظر البعض مــــــن الخبراء ضرورة  ــــــات البيئي للتحدي
الاســــــتثمار في مجال تنظيم الأسرة في الدول الأكثر فقرا بسبب التوقعات 
بزيادة المواليد فيها بصورة كبيرة قبل نهاية القرن الحالي، لما لذلك من دور 

في حل مشكلة المناخ العالمية الخطيرة.

الأرض استهلكت مواردها

كوكب الأرض لم يعد قادرا على استيعاب سكانه
السيطرة على النمو الديموغرافي تطيل عمر الحياة على الأرض

عدد السكان والتركيبة 

الديموغرافية للمجتمعات 

من العوامل  الرئيسية التي 

تتسبب في تغير المناخ، 

وفي مخاطر التدهور البيئي

كيف نؤمن غذاء عشرة مليارات نسمة دون الضرر بالكوكب
  باريــس – كيــــف يُؤمن الغذاء لســــكان 
الأرض الذي يزداد عددهم باســــتمرار من 
دون تدمير الطبيعة التــــي نعتمد عليها؟ 
سؤال أساسي لاستمرارية البشرية يحتل 
صلــــب محادثــــات انطلقــــت الجمعة في 

جنيف.
للهيئــــة  الخــــاص  التقريــــر  يصــــدر 
الحكوميــــة الدولية المعنيــــة بتغير المناخ 
الأســــبوع المقبل في ختام هــــذه اللقاءات 
المغلقــــة، وهو مكــــرّس ”للتغيــــر المناخي 
والتصحّــــر والأمــــن الغذائــــي وتدهــــور 
التربة وإدارة الأراضي المستدامة وتدفق 
الغازات المسببة لمفعول الدفيئة في أنظمة 

الأرض البيئية“.
وسيرســــم التقريــــر صــــورة لمجتمع 
يعانــــي فيــــه مليارا شــــخص مــــن الوزن 

الزائــــد أو البدانــــة وحيــــث ترمى كميات 
كبيــــرة مــــن الأغذيــــة فيما يطــــال الجوع 
الملايــــين مــــن الأشــــخاص عبــــر العالــــم. 
وأوضح هوســــونغ لي، مديــــر الهيئة في 
افتتــــاح المحادثــــات، ”يمكننــــا القول إن 
هــــذا التقرير يطــــال طبيعتــــي ومزرعتي 
وغذائي“. وقالت لين ســــكارلت من منظمة 
”ذي نيتشر كونسرفانسي“ ”إذا ما نظرنا 
إلى عواقب التغير المناخي والمســــاهمات 
في هذا التغير، نرى أن الأراضي لها دور 

بالغ الأهمية“.
وتشكل الزراعة وقطع أشجار الغابات 
حوالي ربــــع انبعاثات الغازات المســــببة 
لمفعول الدفيئة. وتســــتخدم الزراعة ثلث 
الأراضي على اليابسة وثلاثة أرباع المياه 
العذبة المتوافرة على الأرض. وثمة خشية 

أن يصل النظام إلــــى قدرته القصوى في 
وقــــت يتوقع فيــــه أن يرتفع عدد ســــكان 
الأرض إلى عشــــرة مليارات في منتصف 
القــــرن الراهن مقابل 2.6 مليار في ســــنة 

.1950
وتشــــكل اللحــــوم والهــــدر الغذائــــي 
نقطتين سلبيتين أيضا. فحوالي 30 بالمئة 
من الأغذية المنتجة ينتهي بها المطاف في 
سلال المهملات. وأشار شــــتيفان سينغر 
من منظمة ”كلايمت أكشــــن نتوورك“ إلى 
أن ”الأراضــــي تنتج غــــذاء يفوق حاجات 
العالم لكــــن ثمة 820 مليون شــــخص في 
العالم لا يزالــــون يخلدون إلى النوم وهم 

جياع“.
منظمــــة  مــــن  لوبــــا  سيســــيل  ورأت 
”غرينبيــــس“ أنه ”يجب خفض اســــتهلاك 

اللحــــوم ومشــــتقات الحليــــب وإنتاجها 
بنســــبة 50 بالمئة على مســــتوى العالم“. 
وأعربــــت تيريزا أندرســــون مــــن منظمة 
”أكشــــن إيد“ غير الحكوميــــة ”يصدر هذا 
التقريــــر في لحظة حساســــة لأن الزراعة 
هي في آن واحــــد ضحية للتغير المناخي 
ومحرك لــــه“. وتســــاهم زراعات الحبوب 
المكثفة مثل الصويا التي تســــتخدم علفا 
للمواشــــي وفــــي إنتاج الوقــــود الحيوي 
أيضــــا، في القضــــاء على الغابــــات التي 

تخزّن الكربون.
وأكــــدت تيرزيا أندرســــون ”يجب أن 
ندير ظهورنا للزراعــــة الصناعية المضرة 
المســــتندة إلــــى مــــواد كيميائيــــة وقطع 
أشــــجار الغابــــات وانبعاثــــات“ الغازات 

المسببة لمفعول الدفيئة.

و رور ب ر لإ ون ي
عند طفلين، وهذه أبســــط وأكبر مساهمة 

يمكن أن تجعل كوكب الأرض صالحا 
للعيش لأحفادنا“.

”علينا أن لا نضغط وأضاف
على الناس، ولكن من خلال
المعلومات المتوفرة حول

السكان والبيئة،
ووسائل منع الحمل 

المناسبة للجميع، 
يجب أن يساعد
الأطباء في تحقيق
حجم الأسرة الذي 
يحترم الالتزامات 

الأخلاقية تجاه 
البيئة“.

ورغم أن النمو 
السكاني كان على 

مدار الأعوام 
الماضية مجالا 
مثيرا للجدل

ه ب ي به ر
”التوقف عند  ”سنغافورة تحت شعار

ز ي إج ي
الناتجة عن تأثير الأنشــــطة البشرية
يســــتهلكه النــــاس من أجهــــزة إلكت
ومنزليــــة وملابــــس وغيرهــــا مــــن
والنشــــاطات اليوميــــة الأخرى المس

للتلوث البيئي.
ويمثل إنتاج الطعام
ربع انبعاثات الغ
المسببة للاح
الحراري وي
بشكل كبي
ارتفاع درجة ح
كوكب الأ
بحسب ما خ
إليه دراسة أج
في جامعة أكس
البريط
ودلت
الدراس
ال
وغيرهــــ

الصحــــراء  جنــــوب  أفريقيــــا  وفــــي 
تؤدي أن  يمكــــن  بنســــبة الكبرى  زيادة 

45 نقطــــة مئويــــة في 
منع وسائل  استخدام 
خفض إلى  الحمل 
معــــدل الخصوبــــة

الإجراءات الحكومية القسرية التي ترغم 
الناس على أشياء لا يرغبون فيها.



الجولة الثالثة عشرة من مفاوضات 
أستانة حول الأزمة السورية، 

حملت رسائل وليس قرارات. ليس أمرا 
مستغربا والأزمة برمتها لم تعد تعرف 
القرارات منذ نحو عامين. منذ أن بقيت 

إدلب هي المنطقة الوحيدة المتنازع 
عليها بين الأطراف الدولية المعنية 
بالأزمة وخاصة ما يسمى بالدول 

”الضامنة“.
رسائل أستانة بدأت من قائمة 

الدول المشاركة، حيث اتسعت قائمة 
الحضور العربي في هذه المرة لتشمل 

إلى جانب الأردن كلاّ من العراق ولبنان؛ 
وهما الدولتان المنفتحتان على النظام 

السوري وعلى الدول الثلاث ”الضامنة“: 
روسيا وإيران وتركيا.

دعوة الأردن والعراق تقول أولا إن 
الانفتاح على دمشق ومعاداة أي من 

الأطراف ”الضامنة“ لا يفتح الباب أمام 

أي دولة عربية ترغب في دور بسوريا 
مستقبلا. العكس يمكن أن يحدث فأي 

صديق للدول ”الضامنة“ يمكن أن يكون 
طرفا فاعلا في الأزمة السورية شاءت 

دمشق أم أبت.
ل العراق ولبنان في هذه  مَن مَثَّ

الجولة شخصيات مقرّبة من حلفاء إيران 
في الدولتين، وعندما يكتمل حضور دول 

الجوار السوري فهذا يعني أن عودة 
اللاجئين باتت أولوية في الأزمة، خاصة 

مع تصاعد الحملات ضدهم في هذه 
الدول.

في حضور الأطراف السورية رسائل 
أيضا، فمن حضر من المعارضة هم حلفاء 

تركيا. المعارضة السورية، السياسية 
والعسكرية، التي تحتضنها تركيا، هي 

فقط من حضر أستانة وجلس على طاولة 
المفاوضات غير المباشرة مع النظام.
لم تستجب ”منصة تركيا“ في 

المعارضة السورية لدعوات مقاطعة 
المفاوضات بسبب ما يحصل في إدلب، 
وذهبت إلى أستانة ليس خدمة للقضية 

السورية كما تدّعي وإنما ببساطة 

لأنها لا تمتلك رفاهية المقاطعة. حضور 
”منصة تركيا“ أو عدم حضورها 

تحدده المخابرات التركية، ليس من 
أجل اتخاذ القرارات وإنما من أجل 

تنفيذها. فالأطراف السورية، من النظام 
والمعارضة، فقدت حقها في اتخاذ 

القرارات في أزمتها منذ سنوات عديدة.
مواضيع الجولة الجديدة من 

المفاوضات تنطوي في حد ذاتها على 
رسائل سياسية. أولها الانتهاء من 

اللجنة الدستورية التي طال انتظارها، 
وما تقوله أستانة هو أن اللجنة باتت 

جاهزة لكنها لن تبدأ عملها إلا في 
الزمان والمكان المناسبين. كل هذا الزخم 

للجنة الدستورية جعلها خطوة كبيرة 
في طريق الحل السياسي للأزمة، بل 

يمكن القول إنه اختصر الحل بها، وكأن 
السوريين كانوا يعانون صعوبة في 

وضع دستور جيد لبلادهم فاستعانوا 
بكل الكوكب لإنجاز هذه المهمة.

المعارك التي تشتعل في إدلب منذ 
شهور كانت على رأس أجندة المفاوضات 

طبعا، فهي لب الخلاف بين الدول 

”الضامنة“، وما دار في أروقة أستانة 
هو محاولة تدوير الزوايا وإعادة رسم 
خرائط المدينة وريفها كي تتسع لهذه 

الدول مجتمعة.
لن يصادق على أيّ خارطة جديدة 

تنتجها الجولة الجديدة من المفاوضات 
قبل قمة مرتقبة بين قادة الدول 

”الضامنة“ في العاصمة التركية أنقرة. 
العنوان العريض لتلك القمة سيكون 
المنطقة الآمنة في سوريا وتحت هذا 

العنوان ستتخذ القرارات.
ومثل كل مرة، لم تخل رسائل 
أستانة من الكذب، فقد تجدد زعم 

الضامنين بأنهم يرغبون في إنهاء 
معاناة المعتقلين. لا ضير في دقائق 

للحديث بشأن ذلك أو صياغة فقرة حوله 
في البيان الختامي، فالجميع يعرف 
أن الإفراج عن معتقل لدى النظام أو 
المعارضة، يتم في حالات ثلاث فقط؛ 

عندما يموت، أو يقايض عليه بمعتقل 
من الخصم، أو يفدى بالمال من قبل دولة 
غنية، أو من عائلته إن استطاعت جمع 

الفدية أو الرشوة.

أثار إعلان الإدارة الأميركية فرض 
عقوبات على وزير الخارجية 

الإيراني، محمد جواد ظريف مخاوف 
المراقبين من اقتراب البلدين من المواجهة 

العسكرية وإغلاق طريق الدبلوماسية 
لحل قضية الملف النووي الإيراني. 

ولكن الحقيقة أن تلك العقوبات ليست 
بداية للحرب بقدر ما هي استمرار 
لاستراتيجية تشديد العقوبات إلى 

أقصى قدر ممكن بصورة تدفع طهران 
للاستسلام.

لا تزال واشنطن غير راغبة بالحرب 
مع طهران بسبب عدم فاعليتها وتكلفتها 

الكبيرة وعواقبها الخطيرة. أوضحت 
تجربة الولايات المتحدة خلال العقود 
الثلاثة الماضية أن الحرب تكون فعّالة 

في تغيير النظام المعادي في حالة 
واحدة فقط، وهي الغزو العسكري 

الشامل. لا يمكن لحرب محدودة التكلفة 
تعتمد على القصف الجوي أن تغيّر 

النظام.
جرّبت الولايات المتحدة الحرب 

المحدودة مع الرئيس الصربي سلوبودان 
ميلوشيفيتش حيث قصفت قواته على 
مدار أسابيع متواصلة إلى أن انتهت 

قائمة الأهداف العسكرية دون أي 
تغيير يذكر في سياسة ميلوشيفيتش. 
وكذلك الحال مع نظام صدام حسين إذ 

رغم القصف المتكرر للعراق لم تنجح 
واشنطن في تغيير النظام إلا عن طرق 
الغزو العسكري المباشر في العام 2003 

بعد عامين فقط من غزو أفغانستان 
والإطاحة بنظام طالبان.

في كلا البلدين، غرقت الولايات 
المتحدة في حرب لا نهاية لها، ولم تتمكن 

من تأسيس نظام قوي موال لها، بل 
اقتصرت ثمار حربها المكلفة على حكومة 

هشة لا تستطيع التصدي لهجمات 
طالبان في أفغانستان وتحتاج لتواجد 

مستمر للقوات الأميركية، وحكومة 
موالية للنظام الإيراني في العراق.

ما يميز إيران عن الدول السابقة هو 
أنها تدير جيشا من الميليشيات خارج 

حدودها، في لبنان والعراق واليمن 
وسوريا وأفغانستان. ينتشر نحو مئة 

وخمسين ألفا من قوات الحرس الثوري 
الإيراني مباشرة في تلك البلدان. يزيد 

ذلك من تعقيد وتكلفة الحرب وتداعياتها 
ليس فقط على الولايات المتحدة 

وحليفتها إسرائيل بل على عدد من الدول 
العربية والمنطقة بصورة عامة. وفضلا 

عن العواقب الأمنية والعسكرية، لا 
تبدو العواقب الاقتصادية أقل أهمية إذ 

ستتسبب أي حرب، مهما كانت محدودة، 
بإغلاق مضيق هرمز، حيث يمر عبره 

نحو 30 بالمئة من إنتاج النفط العالمي. 
وفوق كل ذلك، يوجد رفض شديد لدى 

الرأي العام الأميركي لتورط بلادهم في 
أي حرب جديدة بعد التجربة المريرة في 

العقدين الماضيين.
هكذا، ورغم انسحاب أميركا من 

الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات 
على طهران، بل ومواصلة تصعيد تلك 

العقوبات، طالما أكدت إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب أنها لا تريد 
الحرب مع إيران وأنها منفتحة على 

مواصلة الحوار دون شروط. وتقصد 
بذلك التفاوض مع طهران وهي رازحة 
تحت وطأة العقوبات، تماما كما فعلت 

إدارة أوباما من قبل.

وقد أعادت أميركا التأكيد على 
الطريق الدبلوماسي بعد استهداف جواد 

ظريف بالعقوبات، مؤكدة أن الخطوة لا 
تعني إغلاق الباب أمام محادثات نووية 

محتملة مع طهران، ذلك أن ظريف لا 
يعتبر أحد صانعي القرار داخل النظام 

الإيراني. هكذا، تأتي العقوبات على 
ظريف ضمن استراتيجية الاعتماد 

التام على العقوبات الاقتصادية كبديل 
عن الحرب. إذا أرادت أميركا تجنب 

الحرب، فعليها استخدام سلاح العقوبات 
بصورة غير مسبوقة بالتاريخ، وهو ما 
بدأ يحصل مع طهران اليوم ويتوقع أن 

يستمر.

ضمن هذا الإطار، يمكن فهم تصنيف 
الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية 

في شهر أبريل الماضي ليكون القرار 
الأول من نوعه في تاريخ الولايات 

المتحدة، إذ لم يسبق للأخيرة أن صنفت 
مؤسسة رسمية داخل نظام معاد لها 

بأنها إرهابية. كما استهدفت واشنطن 

المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي 
خامنئي بالعقوبات الشهر الماضي.

لكن احتمال الحرب يبقى قائما وليس 
ذلك بسبب الخطوات الأميركية بل بسبب 

استراتيجية إيران التي لخصها جواد 
ظريف، المستهدف بالعقوبات الجديدة، 
قبل نحو شهر بقوله: ”لا يجب أن تظن 
أميركا أنها ستبقى آمنة“. تصريحات 

مماثلة من رجال النظام الإيراني والحرس 
الثوري هددت دول الخليج العربي. 

ألحقت إيران تصريحاتها بالأفعال، إذ 
خطّطت ونفّذت سلسلة من الهجمات 
على مواقع نفطية وناقلات نفط في 

دول الجوار وأسقطت طائرة استطلاع 
أميركية واحتجزت ناقلة نفط بريطانية. 
ومن المرجح أن تواصل إيران تحرشاتها 

العسكرية منخفضة المستوى تلك.
غير أنه من الواضح تماما عدم وجود 

قرار لدى الولايات المتحدة بشنّ الحرب 
على طهران وهو ما يلزمها بمواصلة 

تصعيد العقوبات وابتكار وسائل جديدة 
غير مسبوقة وقد تبدو ”صبيانية“، كما 

وصفها الرئيس الإيراني حسن روحاني. 
وفضلا عن توظيف أنواع جديدة من 

العقوبات، استخدمت واشنطن الحرب 
الإلكترونية ردا على إسقاط إيران لطائرة 

الاستطلاع الأميركية من خلال هجوم 
إلكتروني استهدف تعطيل أنظمة القيادة 

والسيطرة الإيرانية.
هل يمنع ذلك الحرب بصورة 

قاطعة؟ طبعا لا. ذلك أن معظم الحروب 
في تاريخنا الحديث كانت قد بدأت 

بسبب حوادث غير مقصودة، أو بسبب 
تصعيدات محدودة غير مباشرة تسببت، 

كحجر الدومينو الأول والصغير، في 
سلسلة تصعيدات متتالية وصولا 

للانهيار.
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بهاء العوام
صحافي سوري
اا الال اا

صحافي سوري

لكي تلعب برلين دور الوسيط 
في هذه اللحظة الحرجة، ينبغي 

عليها تحسين علاقتها مع الدول 
العربية في الخليج وخاصة مع 
الرياض، بعد اهتزازها بسبب 

الملف اليمني

وجد الاتحاد الأوروبي نفسه 
بين المطرقة الأميركية والسندان 

الإيراني منذ انسحاب واشنطن 
الأحادي من الاتفاق النووي مع إيران. 

واليوم تجد ألمانيا نفسها بين فكي 
كمّاشة التوتر المتصاعد بين الولايات 

المتحدة حليفتها الاستراتيجية الأولى 
وإيران شريكها التجاري المهم.

ويزداد حرج برلين بعد فشل 
المساعي الدبلوماسية والجدل حول 

تشكيل قوة حماية الملاحة في الخليج 
وعدم استبعاد سيناريو الاشتباك 

العسكري. حيال التطورات المتلاحقة 
يصح التساؤل عن فعالية الموقف 

الألماني المتمايز والمشاكس من ملف 
العلاقة مع طهران والقدرة على إحداث 
اختراق إيجابي لدبلوماسية حذرة في 
زمن البلبلة السياسية في برلين التي 

تستعد لطي صفحة أنجيلا ميركل.
وبرز في الآونة الأخيرة عناد ألماني 

وعدم رغبة في مجاراة واشنطن إذ 
أشار وزير الخارجية الألماني هايكو 

ماس إلى أن بلاده لن تنضم إلى مهمة 
بحرية تقودها واشنطن في مضيق 
هرمز وأنها تريد تخفيف التوتر مع 

طهران وينبع ذلك من اقتناعها ”أنه لا 
حل عسكريا للأزمة مع إيران“.

لكن ظهر بعض التباين في الموقف 
الرسمي الألماني حين أشارت وزيرة 

الدفاع إلى عدم اتخاذ قرار بعدُ بشأن 
طلب الولايات المتحدة رسميا من ألمانيا 

وفرنسا وبريطانيا المشاركة في مهمة 
لتأمين المضيق الذي يمر منه نحو 

خمس إنتاج النفط العالمي.
ولا تخفي أوساط ألمانية خشيتها 
من نشوب حرب في الخليج والشرق 

الأوسط تأتي بتداعيات عالمية، 
وتتقاسم روسيا هذه المخاوف ووصل 

الأمر بماريا زاخاروفا الناطقة باسم 
وزارة الخارجية للقول إن ”الأحداث 

تتحرك حقا نحو منعطف خطير، 
وهناك مخاطر من اندلاع اشتباك 

عسكري واسع النطاق“.
وبينما تتهم موسكو واشنطن 

بالاستعداد للمواجهة بالرغم من ارتباك 
إدارة دونالد ترامب وعدم وجود قرار 
بالحرب لديها، تعتقد أوساط أوروبية 
مستقلة أن تدحرج كرة النار وارد بين 

واشنطن وإيران.
لا يبدو كل ذلك كافيا لتبرير الموقف 
الألماني المتردد والحذر من دون الإحاطة 
بخلفية الصلات بين طهران وبرلين، إذ 
راهنت برلين تاريخيا على هذه العلاقة 

وزاد رهانها على توسيع الشراكة 
الاقتصادية منذ توقيع اتفاق 2015.
وفي هذا الصدد يجدر التذكير 
بمحاولة البعض في ألمانيا وإيران 

التذكير بالانتماء المشترك للعرق الآري 
كمبرر لعلاقة مميزة. وفي الفترة 

الأخيرة لفت النظر أن بعض فئات 
اليمين المتطرف استندت إلى مقولات 

نازية للترويج بوجود إرث ثقافي 
مشترك بين إيران وألمانيا، وبالفعل رأت 

ألمانيا النازية في هذه النظرية وسيلة 
لكسب ولاء إيران إلى معسكرها ضد 
روسيا وبريطانيا وذلك تحت حجة 

القرابة بين ألمانيا والإيرانيين.
لذلك كانت سياسة الشاه رضا 
الموالية لدول المحور خلال الحرب 

العالمية الثانية من الأسباب التي أدّت 
إلى تعرّض البلاد للاحتلال من قبل 

الروس والبريطانيين. لكن ذلك 
لم يمنع ألمانيا الغربية لاحقا 
من أن تكون على مدى عقود 

عدة، الدولة الرئيسية الداعمة 
لإيران، وشريكها التجاري 

الأول. وكان وزير 
الخارجية الأسبق هانز 
ديتريش – غينشر أول 

وزير خارجية غربي 
يزور طهران في 1984، 
ولعبت ألمانيا الموحدة 
دورا كبيرا في إنجاز 

صفقة الاتفاق النووي 
وكانت الداعم الأساسي 

لتوجهات وزيرة 
الخارجية الأوروبية 
فريديريكا موغريني.

على الصعيد الاقتصادي راهنت 
ألمانيا التي تميزت بزحف قوتها 

الناعمة تجاريا وصناعيا وعلميا على 
تطوير العلاقة مع طهران بعد الاتفاق 

النووي، ولكن أخذ الرهان يتضاءل 
لأن السوق الإيرانية محدودة الحجم 

وفق معايير برلين (نحو 400 مليار 
دولار) وصعبة الاختراق بسبب سيطرة 

الدولة.
أما التجارة فبقيت محدودة وأخذت 
تقوضها عقوبات واشنطن حيث تشير 
غرفة التجارة الألمانية إلى أن صادرات 
ألمانيا إلى إيران لم تتجاوز 525 مليون 

دولار خلال الفترة بين يناير وأبريل 
2019، أما صادرات إيران إلى ألمانيا، 

التي لم تتجاوز 92 مليون دولار، فهي لا 
تكاد تُذكر. ولذلك لم يبق من الشركات 
الألمانية العاملة في إيران سوى نحو 

60 شركة.

في المقابل، تبلغ صادرات ألمانيا 
إلى دول مجلس التعاون الخليجي 
(التي تصل سوقه إلى 8.1 تريليون 
دولار) نحو 23 مليار دولار، أو 50 

ضعف صادراتها إلى إيران.
حسب لغة الأرقام التي تتقنها 

برلين، لا بد لها من مراجعة حساباتها 
وإعادة صياغة سياساتها وعدم 

النظرة إلى الأمور من زاوية التنافسية 
الاقتصادية مع الحليف الأميركي بل 

أيضا من خلال الأضرار بسبب التوتر 
في الخليج وإفرازات التدخل الإيراني 

الذي يزيد من تفاقم أزمة اللاجئين 
وخطر الإرهاب مع الانعكاسات 

على الداخل الألماني وأوروبا بسبب 
الصعود الشعبوي واليميني المتشدد.
تفكر مراكز صنع القرار قي برلين 
بأهمية لعب دور الوسيط في اللحظة 

الحرجة لأنها تعتقد أن ازدحام السفن 
العسكرية في الخليج يمكن أن يزيد 

احتمالات حدوث خطأ في الحسابات 
العسكرية، وبالتالي نشوب مواجهة 

مسلّحة في المنطقة. وهنا تبرز الرغبة 
الألمانية في لعب دور الوسيط في 

أزمة إيران مع جيرانها ومع الولايات 
المتحدة. لكن لكي تلعب برلين هذا 

الدور ينبغي عليها تحسين علاقتها 
مع الدول العربية في الخليج وخاصة 

مع الرياض بعد اهتزازها بسبب الملف 
اليمني.

يعتبر الملف الإيراني مفصليا 
في تحديد مسارات العلاقات الدولية 

خلال الفترة القادمة ولذلك يأخذ 
الموقف الألماني في الحسبان الارتباك 

الأميركي وربما تحاول برلين من خلال 
الموقف الوسطي والمشاكس أن تبعث 

برسائل مستقبلية إلى الصين وروسيا 
متناسية بعدها الأطلسي والكسوف 

الأوروبي في سياق إعادة تشكيل 
النظام الدولي.

الموقف الألماني 
المتمايز والمشاكس 

إزاء الملف الإيراني

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري
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وريك ي ي ب

إيران وأميركا: تصعيد قد يخرج عن السيطرة

من الواضح عدم وجود قرار لدى 
الولايات المتحدة بشنّ الحرب 

على طهران وهو ما يلزمها 
بمواصلة تصعيد العقوبات 
وابتكار وسائل جديدة وقد 

تبدو {صبيانية}، كما وصفها 
الرئيس الإيراني حسن روحاني

رسائل أستانة

د. خطار أبودياب
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الأوروبي في سياق إعادة تشكيل 
النظام الدولي.



دون عظيم تقديس يأباه التأريخ، 
ودون قليل تبخيس ترفضه 

السياسة بما هي فن للممكن، فإنّ 
الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد 

السبسي، أعاد خلال فترة رئاسته 
اليتيمة، إلى الدبلوماسية التونسية 
روحها ومنطقها ومنطوقها، بعد أن 

كادت تضيع على رُقعة لعبة الأمم.
فأن تجتمع العواصم الإقليمية 
المتضادة على نعيه، وإن بخطابات 

متباينة، وأن تتقاطع الدول المتناحرة 
على تأبينه، وإن بصيغ مختلفة، دليل 

على أنّ الرجل كان يُتقن المشي بين 
حقول الألغام الدبلوماسية والسياسية، 

وأنّ الراحل أمّن لتونس التوازن المطلوب 
والحياد الإيجابيّ في إقليم هادر لا 

يعترف بالرمادية السياسيّة.
وأن تُفرد الجمعية العامة للأمم 

جلسة خاصة لتأبين الراحل لدليل على 
أنّه نجح في تسجيل اسمه ورسمه ضمن 

المدونة الدبلوماسية الدوليّة، وأنّه ترك 
لمن سيلحقه تركة دبلوماسية جدّ ثقيلة.

لا شكّ أنّ الراحل سيُتعب كل من 
سيخلفه، من المتسابقين اليوم واللاهثين 
على جمع التزكيات للترشح للانتخابات 

الرئاسيّة، لا فقط لأنّه من السياسيين 
المخضرمين الذين عايشوا العصور 

الثلاثة في تونس، أي مرحلة البايات 
ومرحلة الاستقلال والثورة، بل أيضا 

لأنّ الرجل عجنته التجارب الدبلوماسية 
والخبرات السياسية الأمر الذي مكنه من 

إنقاذ تونس من عشّ الدبابير الإقليمية 
والدوليّة.

وصل السبسي إلى 
سدّة الحُكم في قرطاج، 

والدبلوماسية التونسية 
تعيش واحدة من أحلك فتراتها 

على الإطلاق، فالعلاقات مع الجزائر 
لم تكن على يُرام، وكذلك مع مصر ومع 

معظم دول الخليج العربي، أما مع 
سوريا فلأول مرة تقطع تونس علاقاتها 

التاريخية والاستراتيجية والثقافية 
والاقتصادية مع دولة عربية لها جميل 

المكان والمكانة في وجدان الراحل 
الحبيب بورقيبة.

ورث السبسي، ”عمقا عربيا معطّلا 
في الواقع ودبلوماسية مشيدة في 

الماضي“، ذلك أنّ الدبلوماسية فلسفتها 
تحييد الأعداء واستجلاب المصالح، 

وجوهرها تأمين الجوار بأحسن 
العلاقات والروابط، وكينونتها صناعة 

قوّة ناعمة عبر تجويد النموذج المحليّ لا 
التنديد براهن الآخرين.

استطاع الراحل أن يستثمر علاقاته 
التاريخية مع القادة الجزائريين 

من أبناء جيله، ليتجاوز منغصات 
الدعوات التونسية إلى إعادة استيعاب 

”جبهة الإنقاذ الإسلامية“ في العملية 

السياسية، كما تمكن من تحويل 
الاستعصاء الليبي إلى 
فرصة للعمل الجماعي 

مع الجزائر ومصر 
قصد كسر جبل 

الجليد مع 
القاهرة التي 

لم تستسغ 
مسلكية وأداء 

الرئيس السابق 
المنصف المرزوقي 

حيالها منذ أحداث 
30 يونيو 2013.

وعلى غرار الجزائر ومصر، تمكن 
السبسي خلال ولايته الرئاسية من 

ردم الهوّة السياسية والدبلوماسية مع 
الرياض وأبوظبي والمنامة، مستثمرا 

لا فقط في خزان رمزي من تأصيل 
الزعيم بورقيبة، بل أيضا موظّفا خطابا 
سياسيا عقلانيا قوامه ”تونسة الثورة“ 
وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، 

والتمسك بالسيادة الوطنية.
الملاحظ أنّ استعادة الحضن العربي 

لم يكن بعنوان استعداء العواصم 
الأخرى، بل كان بشعار استعادة 

العلاقات الطبيعية مع العمق العربي، 
وتأمين تصفير المشاكل مع الجوار إن 
لم يتأت استحصال 

المصالح، وهذا 
هو جوهر 

الفرق بين 

الدبلوماسية التونسية في عهد 
السبسي وفي عهد الترويكا.

وعلى الرغم من كافة العواصف 
الإقليمية التي ضربت الخليج العربي، 

وهزّت الجارة الجنوبية، إلا أنّ 
الدبلوماسية التونسية حافظت على 

حيادها الإيجابي من الجميع، دون أن 
يتحوّل ”الحياد الاستراتيجيّ“ إلى 
رماديّة مبدئية أو مصلحية تكتيكية.

اليوم، يفرض الراهن والرهان، على 
القادم عبر الأصوات الانتخابية إلى 

قصر قرطاج، استكناه حقيقة أنّ الباجي 
استعاد الدبلوماسية التونسية من 

هوّاة الحكم، وأنّ من أوكد الاستحقاقات 
الخارجية المحافظة على ”إرث السبسي“، 

في التعامل مع الأزمات الإقليمية 
والدولية.

أن يجمع الدستور التونسي للرئيس، 
صلاحيات ”الدفاع“ و“الخارجية“، فهي 

قرينة تلازميّة بأنّ الأمن القومي لا يتأتّى 
إلا عبر دبلوماسية ”الجوار الدافئ“، 
وتصفير المشاكل مع الأصدقاء، وأنّ 

الدبلوماسية الناجحة قائمة على احترام 
السيادات والشؤون الداخلية والشرعية 

الأممية.
على هذه الشاكلة، من الضروري 

لكلّ من تراوده أفكار الرئاسة، 
استبطان واستجلاء، فكرة أن لا 

مُغامرات ولا مقامرات في العلاقات 
الدوليّة، وأنّ تونس التي اكتوت 

بجمار اللهاث وراء الاصطفافات 
زمن الترويكا هي اليوم أقلّ من 
تحمّل لعبة التجيير والتوظيف 

صلب لعبة الأمم.
أمام القادم إلى قصر قرطاج، 

أن يدرك أن حياله، استحقاقين 
اثنين، الأوّل المحافظة على إرث 
السبسي في العلاقات الإقليمية 
والدولية، والثاني المواصلة في 

الملفات التي لم يسعف الزمن الرئيس 
الراحل في حلحلتها جزئيا أو كليا…

وعلى رأس هذه الملفات، المكُاسرة 
الليبية المستعصية منذ 2011، والانخراط 

الفعلي في المجال الأفريقي، وتفعيل 
العلاقات مع القوى الاقتصادية الدولية 
الجديدة، واستعادة الزخم المطلوب في 

العلاقات التونسية السورية وتقوية 
الحضور التونسي في المحافل الدولية 

لاسيما وأن تونس ستحظى بعضوية في 
مجلس الأمن الدولي.

صحيح أنّ النجاح والفشل في 
الدبلوماسية نسبيّ، وصحيح أيضا أنّ 
الكثير من نقاط التحفظ لا تزال تُطرح 

على دبلوماسية السبسي، وعلى رأسها 
ما يطرحه العروبيون من استفسارات 
حول عدم إعادة العلاقات مع سوريا، 

ولكنّ الصحيح أيضا أنّ الراحل وضع 
الدبلوماسية التونسية على السكّة 

الصحيحة وفي الاتجاه القويم حتّى 
وإن كان الطريق لمن سيأتي به ”وعرا“ 
و“شائكا“ وطويلا، وهي الرسالة التي 

لا بد لرئيس الجمهورية المنتخب 
الجديد أن يعرف معناها ومبناها 

ومقتضاياتها.

يعد خطاب الملك محمد السادس 
بمناسبة عيد العرش الـ20، في 29 

يوليو 2019، مفتاحا لفهم وشرح وعرض 
عدد من القضايا الراهنة التي تهم 

علاقة السلطة الملكية بالمواطن والفاعل 
السياسي والاقتصادي على حد سواء 
آنيا ومستقبلا. ويمكن إدراجه ضمن 

الخطابات المؤسّسة حيث أنه فسح 
المجال أكثر لفهم طبيعة تلك العلاقة 

دَ لها بمفهومين، الأول يتعلق  عندما قَعَّ
بالملكية المواطنة بما تحمله من دلالات 

سياسية وقانونية، والثاني، مفهوم 
البيعة كعقد بين الحاكم والمحكوم.

لذلك كان التركيز على مفهوم الملكية 
المواطنة التي تضع ضمن أولوياتها 
مصلحة المواطن وتعمل على تحقيق 

التوازن الأساسي والفعال بين ممارسة 
السلطة من طرف الحاكم وبين متطلبات 

الحرية التي هي مبتغى الإبداع في 
مجمل تجلياته والذي تتحقق بواسطته 

الكثير من المنجزات والمشاريع.

وتتأسس معالم الملكية المواطنة على 
شرعية الإنجاز، وهنا يقر الملك محمد 

السادس، بأنه رغم الإنجازات التي 
تحققت في العشرين سنة الماضية، ”إلا 
أننا لم نتمكن أحيانا من تحقيق كل ما 

نطمح إليه، ولكننا اليوم أكثر عزما على 
مواصلة الجهود وتقويم الاختلالات 

التي أبانت عنها التجربة“.
هذه الواقعية هي ما يحدّد البيعة 

المتبادلة التي تحدّث عنها الملك في 
خطاب العرش، باعتبارها لبنة أساسية 
في النظام السياسي المغربي منذ اثني 

عشر قرنا إلى الآن، وهي ليست شيئا 
مبتدعا يحتاج إلى كثير من التحليل، 

ما دامت البيعة في الأصل الشرعي عقد 
حقيقي مبرم بين إرادتين على أساس 
الاختيار والرضا، بين الملك والشعب.
مفهوم الملكية المواطنة والبيعة 

في خطاب العرش، يمثلان استمرارية 
لنظام ملكي ضارب في عمق تاريخ 

المغرب الذي يغرف من مخزون رمزي 
وحضاري وديني وقانوني وثقافي 

يستمد منه على قدم المساواة الشرعية 
والمشروعية، بالتالي فالدولة المغربية 
تتمثل حداثتها ليس مما هو مستورد 

بل من خصوصية تتطور مع الزمن 
السياسي والاجتماعي والنفسي 

للشعب بمعية مؤسساته.
وعندما تحدّث العاهل المغربي عن 

الملكية المواطنة كنهج سياسي وأسلوب 
عمل أجمع عليها المغاربة كثابت 

هوياتي، فقد ربطها بالخيار الديمقراطي 
والمصالحات والمشاريع الكبرى التي 

أنجزت. وهذا ما يعزز شرعية الإنجاز 
كمفهوم سياسي واجتماعي.

بالتالي فالملكية المواطنة تحتاج 
بقوة الواقع إلى نخبة فاعلة منتجة. إذا 

أخذنا بعين الاعتبار أن النخبة إنتاج 
وصناعة وبحث، يتم غرس بذورها في 

هياكل الأحزاب السياسية وجمعيات 
المجتمع المدني وفي المدارس العمومية، 

كي تتمرس على تحمل المسؤوليات 
داخل وخارج الإدارات والمؤسسات.

هنا لا نتكلم عن حَمَلَة الألقاب بل 
على نمط خاص من الرجال والنساء 
ارتقوا أكاديميا وإنسانيا ولهم قدرة 

على التحمل وعلى النفاذ إلى المشاكل 
وحلها، ويتحلون بالاستعداد الذهني. 
ولهذا تتعزز الملكية المواطنة بالبحث 

وصناعة نخبة مواطنة تستعمل 
مهاراتها المعرفية في بسط الحلول 

وخلق البدائل.
لذلك من المهم للمجتمع المغربي 

بنظامه ومؤسساته أن يسمح ويبني 
القدرة على التغيير والتحول من 

الداخل، فالتحولات جارية ولا تنتظر 
أحدا والمطلوب التكيف حسب الظروف 

والسياقات والتي تتطلب صناعة النخب 
بتيسير كل الأدوات والوسائل لنجاح 
هذا المسعى. لذلك فإن هذا الأمر ليس 

قرارا مستعجلا يكون بجرة قلم بل 
يحتاج إلى خطة عمل ورجال يهمهم 

مستقبل هذا الوطن.
لدينا سبب وجيه يجعلنا نستحضر 

المؤرخ وعالم الاجتماع ابن خلدون 

عندما قال إن علاقة السلطان برعيته 
يجب أن تقوم على الرفق والاعتدال 
والحكمة، ذلك أن العلاقة الصالحة 

والعادلة فيها مصلحة الطرفين. وهو 
بالفعل ما يتم التأسيس له في المغرب 

من خلال دمج مفهومي الملكية المواطنة 
والبيعة، أي الحفاظ على الهوية 

والخصوصية مع الانفتاح على تجارب 
الغير دون عقدة أو خوف من الاستلاب.

الملك محمد السادس في خطابه 
المؤسس لحقبة أخرى من حكمه أراد أن 
يوصل إلى المواطن المغربي، أنه يتعامل 
مع قضايا الوطن عقلانيا وهو حريص 
على التعاطي الايجابي مع احتياجات 

المواطن في تجديد تام للمفاهيم وإعادة 
صياغة للمشاريع.

في هذا الباب تحدث العاهل المغربي 
عن لجنة خاصة مهمتها صياغة 

المشروع التنموي الجديد بشكل منتج 
يتلافى المطبات التي كانت في السابق. 

وهذا يعني أنه سينطلق البحث عن 
نخبة مؤهلة لإعداد هذا المشروع والأهم 

الذي يجب الوقوف عنده هو أن يكون 
أعضاء اللجنة من مختلف المشارب 
الفكرية والثقافية والأكاديمية، وأن 

تتحلى بالجرأة والحياد كشرط وحيد 
لإنتاج شيء سيفيد الدولة والمواطن 

على حد سواء.
حتى على مستوى الحكومة ضرب 

الملك موعدا لرئيسها في أكتوبر 
المقبل لاختيار نخبة من الوزراء تكون 

منخرطة بشكل فعّال في النقاشات التي 
تهم الاستفادة من رأس المال البشري 

الموجود وتأهيل ما يحتاج إلى تجديد، 
وهذا يعني أن الدولة واعية بأهمية 
التحول الذاتي والجمعي الذي يمر 

منه المجتمع وتبحث عن أساليب ونهج 
جديد لتقييم هذا التغيير ليكون سلسا 

ومنتجا.
الواقع الحالي يحتاج إلى لاعبين 

جدد يتقنون فن التواصل من الحريصين 
على الصالح العام، كما يحتاج القطاع 

الخاص إلى نخبة مواطنة تعمل للوطن 
وتستثمر ثرواتها في الرقي به.

إذن الملكية المواطنة كمفهوم وتعبير 
سياسي وقانوني واجتماعي، غير قابل 

للمزايدة ومستمر عبر الزمن والمكان 
والناس، تحتاج إلى نخبة أصيلة يكون 
مصنعها إلى جانب الأحزاب وجمعيات 
المجتمع المدني، داخل المدارس والكليات 

حيث يتم إعداد الشباب لفهم الحاضر 
والاستعداد لكل التحولات والتغيرات 

الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية 
والسياسية.

فإلى جانب العدة الفكرية، نحتاج 
إلى نخبة تعرف بالضبط ما يقع في 
قاع المجتمع وتتفاعل مع التحولات 
الحاصلة بشكل استباقي، بالمقابل 

لا نحتاج إلى بائعي الأوهام في ظل 
التحديات التي تمر بها البلد اجتماعيا 

واقتصاديا.
ومع ذلك، فالخطير الذي يهدد أي 
مبادرة للإصلاح هو تطويق المشاريع 

ذات الصلة بالإحباط المباشر أو الضغط 
النقدي الذي يشوه النتائج، ما يضر 

بفهم واقعنا ويؤثر سلبا في وضع 
السياسات العامة الكفيلة بالرقي به.
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أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

ن ن أأ

تونس: إرث دبلوماسي ثقيل أمام الورثة المتهافتين

الملكيّة المواطنة وسؤال النخبة بالمغرب

أمام القادم إلى قصر قرطاج، 
أن يدرك أن حياله، استحقاقين 
اثنين، الأوّل المحافظة على إرث 
السبسي في العلاقات الإقليمية 
والدولية، والثاني المواصلة في 
الملفات التي لم يسعف الزمن 

الرئيس الراحل في حلحلتها 
جزئيا أو كليا

من المهم للمجتمع المغربي 
بنظامه ومؤسساته أن يسمح 

ويبني القدرة على التغيير 
والتحول من الداخل، فالتحولات 
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قوّة ناعمة عبر تجويد النموذج المحليّ لا 
التنديد براهن الآخرين.

استطاع الراحل أن يستثمر علاقاته
التاريخية مع القادة الجزائريين 

من أبناء جيله، ليتجاوز منغصات 
إعادة استيعاب الدعوات التونسية إلى

العملية  ”جبهة الإنقاذ الإسلامية“ في

السياسية، كما تمكن من تحويل 
الاستعصاء الليبي إلى 
فرصة للعمل الجماعي 
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قصد كسر جبل 
الجليد مع
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مسلكية وأداء 
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المنصف المرزوقي 
حيالها منذ أحداث 

30 يونيو 2013.
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 لندن - ذكـــرت تقارير عالمية أن الجيل 
الخامس للاتصـــالات (جي 5) الذي يؤكد 
الخبـــراء أنه ســـيحدث ثورة شـــاملة في 
الاقتصاد العالمي، ما زال يزجه الكثير من 
العقبـــات التي تعرقل انتشـــاره في العام 

الحالي.
ورغم أن شـــبكات ذلـــك الجيل بدأت 
بالظهور فـــي مدينة كثيرة حـــول العالم 
بعد ســـنوات من الإعـــداد، إلا أن خرائط 
التغطية تُظهر أنها ما زالت في بداياتها، 
وأنهـــا ستســـتغرق الكثيـــر مـــن الوقت 

لتنتشر على نطاق أوسع.
كان  إذا  عمّـــا  الخبـــراء  ويتســـاءل 
الانتقال إلى شـــبكات جي 5 مجديا حاليا 
فـــي ظل كـــون تلـــك التقنية مـــا زالت في 
بداياتها، رغم وجود بعض الفوائد التي 

يمكن الحصول عليها من ذلك الانتقال.
وتشـــير البيانات إلـــى أن معظم مدن 
العالم وحتى في البلدان المتقدمة لا تزال 

تفتقر إلى شبكات الجيل الخامس، لكنها 
مـــن المتوقـــع أن تصل إليها فـــي النهاية 

مثلما حدث مع شبكات الجيل الرابع.
وتؤكد أن شـــركات الاتصـــالات تركّز 
حاليا على نصـــب معداتها، التي تتطلب 
استثمارات كبيرة، وأن معظمها لم تحدد 
جدولا زمنيـــا واضحا لتوفير الخدمة في 

رقع جغرافية واسعة.
وتتميـــز تكنولوجيا شـــبكات الجيل 
الخامس باعتمادها على موجات الراديو 
الملليمتريـــة عالية التردد تُســـمى ”أم.أم 
ويف“ وتســـمح بإنتاج سرعات هائلة في 
تقل البيانات تزيد عشرات المرات على ما 

يقدمه الجيل الرابع للاتصالات.
لكـــن الخبـــراء يقولـــون إن الترددات 
الأعلى تواجه صعوبـــة أكبر في اختراق 
الأجســـام الصلبـــة والنفاذ عبـــر جدران 
المبانـــي. وتتطلـــب أن يكون المســـتخدم 
قريبا جدا من برج الشـــبكة، أو أن يكون 

الفضاء بينـــه وبين البـــرج دون عوائق. 
ويقترح البعض أن ينتظر المســـتخدمون 

لحين معالجة تلك المشكلة.

كمـــا أن الأجهـــزة والهواتـــف التـــي 
دعمت شـــبكات الجيـــل الخامس، تتطلب 
رقائق متوافقة للاتصال بتلك الشـــبكات، 
فـــي وقـــت تؤكـــد فـــي التقاريـــر أن تلك 
الرقائق لم يتـــم تطويرها بدرجة ملائمة

 حتى الآن.

ولا تـــزال جميع الأجهـــزة التي تدعم 
جـــي 5 فـــي الولايات المتحـــدة حتى الآن 
تســـتخدم رقائـــق كوالكوم ســـنابدراغن 
اكـــس 50 القديمـــة، فـــي وقـــت تؤكد فيه 
كوالكـــوم أنهـــا انتهت توا مـــن تصميم 
شـــريحة ســـنابدراغن اكـــس 55 الأصغر 
والأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، والتي 

تقدم قدرات إشارة أفضل وسرعة أعلى.
ورغم أن سنابدراغن اكس 50 سريعة 
بالفعـــل، إلا أن هناك شـــرائح أخرى قيد 
الإنتاج من قبل كوالكوم، ســـتكون أسرع 
وذات كفاءة أكثر في اســـتهلاك البطارية. 
ولا يوجد حتـــى الآن معلومات كافية عن 
الرقائق التي ستقدمها الشركات المنافسة 

في المستقبل القريب.
ويســـتبعد المحللون ظهور أي تطور 
في الأجهـــزة التي تدعم شـــبكات الجيل 
الخامـــس قبل حلول عام العام المقبل، مع 
بدء توريد رقائق شركة كوالكوم الجديدة، 
التي ستساهم في توفير الطاقة وخفض 

أسعار الهواتف.
كما أن الوصـــول إلى خدمات  جي 5 
يتطلب الاشتراك في باقات اتصالات غير 
محددة حتى الآن، الأمر الذي يفرض على 
الراغبين في الخدمة الاشـــتراك في باقات 

أكثر تكلفة في شبكة غير مكتملة.
ولا يوجـــد في الأســـواق حتـــى الآن 
ســـوى عدد قليل من الهواتف التي تدعم 
جـــي 5 وهـــي معروضـــة بأســـعار عالية 
وتتطلب إضافـــات وتحديثات متواصلة. 
ويعني ذلك افتقار السوق للهواتف التي 
تســـتهدف محدودي الدخل ولذلك ينصح 

الخبراء بالتريث حتى 2020 على الأقل.
ومع ذلك يمكن اختيار هواتف داعمة 
للجيل الخامس توفر إمكانية اســـتخدام 
شـــبكة الجيل الرابع حين تكـــون تغطية 

جي 5 متقطعة.
لكن خبراء يعتقـــدون أن من الأفضل 
الانتظـــار لحين التغلـــب علـــى العقبات 
التكنولوجية والفنية، التي تواجه انتشار 
خدمة موثوقة لجي 5، التي تحتاج لبنية 
تحتيـــة متطورة وباهظة التكلفة ولن يتم 

الانتهاء منها في وقت قريب.

 طوكيو - فجّرت اليابان مفاجأة أمس 
بتشـــديد القيـــود التجارية علـــى كوريا 
الجنوبيـــة، عبر إزالتها مـــن قائمة للدول 
التي تتمتع منتجاتها بمعاملة تفضيلية، 
وهـــو ما أثار غضب ســـيول ودفعها للرد 

بالمثل.
والصناعـــة  التجـــارة  وزيـــر  وقـــال 
اليابانـــي هيروشـــيغي ســـيكو، إن تلك 
الإجراءات ســـوف تدخل حيّز التنفيذ في 

28 أغسطس الجاري.
وتم خفض تصنيف كوريا الجنوبية 
للـــدول المســـتثناة من  مـــن الفئـــة ”أي“ 
منتجات  لشـــراء  الترخيـــص  إجـــراءات 
حساســـة يابانية الصنع، إلى فئة الدول 

”بي“ التي تحتاج إلى ترخيص إلزامي.
ويعني ذلك أن طوكيو ترى أن جارتها 
ليست جديرة بالثقة، وينبغي التأكد قبل 
التصديـــر من أنها لن يســـتخدم المعدّات  
القادمـــة مـــن اليابـــان لغايات فـــي غير 

محلّها، وخاصة في المجال العسكري.
وقـــال ســـيكو إن الأمـــر ”يتعلّق فقط 
بمراجعـــة لائحة البلـــدان الموثوقة، وهو 
إجراء ضـــروري في إطـــار إدارة ملائمة 
مراقبة عمليات التصدير والأمن القومي“.
لكـــن التوتـــر يتزايـــد بـــين طوكيـــو 
خلافـــات  تواجهـــان  اللتـــين  وســـيول، 
تاريخيـــة عميقة على صلة بالاســـتعمار 
الياباني لشـــبه الجزيرة الكورية (1910-
1945)، ويؤدي هذا الخلاف باستمرار إلى 

تسميم علاقاتهما.
وسارعت ســـيول أمس إلى ردّ مماثل 
بســـحب البابان من ”لائحتها البيضاء“ 
للشـــركاء التجاريين المميّزين. وقال وزير 
الماليـــة الكوري الجنوبـــي هونغ نام كي، 
إن مـــا قامـــت به طوكيو ”يقوّض بشـــكل 
أساســـي علاقـــة الثقـــة والتعـــاون التي 

أقامها البلدان“.
الجنوبي  الكـــوري  الرئيس  وانتقـــد 
مـــون جاي ايـــن ”هذا التصـــرّف الأناني 
الذي ســـيلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد 

العالمـــي من خلال عرقلة سلســـلة الإمداد 
الدولـــي“. ودعـــا طوكيو إلـــى ”التراجع 
عن إجراءاتها الأحادية وغير العادلة في 

أسرع وقت وإلى الحوار“.
للســـلع  اليابانية  القائمـــة  وتشـــمل 
تصاريـــح  إلـــى  تحتـــاج  ســـوف  التـــي 
تصديـــر 15 فئة، يضمّ كل منها عشـــرات 
المنتجات، تمتد من الأسلحة إلى الأجهزة 
الإلكترونيـــة والمواد الكيميائية والمعدّات 

المتطورة وتجهيزات السفن.
وقال مـــون بيونـــغ كـــي الباحث في 
الجمعيـــة الكورية للتجـــارة الدولية في 
ســـيول إن أثر الإجـــراء الياباني ”يمكن 
أن يمتد إلى قطاع الســـيارات والشاشات 

العضوية وكثير من المواد الأخرى“.

وكان وزير الخارجيـــة الياباني تارو 
كونو قـــد ذكر يوم الخميـــس إن البلدين 
أخفقا في إيجاد أرضية مشـــتركة لتجنّب 

إلغاء المعاملة التجارية التفضيلية.
وأشـــارت تقاريـــر إلـــى أن الحكومة 
اليابانية غاضبة فـــي الواقع، لأن محاكم 
سيول تطالب شـــركات يابانية بتعويض 
الكوريـــين الذين أجبروا علـــى العمل في 
مصانعها، خلال الاحتلال الياباني حتى 

نهاية الحرب العالمية الثانية.
وأكـــد كونـــو أن ”مشـــكلة الســـخرة 
خطيرة للغاية وتقوّض الأساس القانوني 
للعلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية“.

الكورية  الخارجيـــة  وزيـــرة  وحذرت 
كانـــغ كيونـــغ-وه من أنّ ”إطـــار التعاون 
الأمنـــي بين كوريـــا الجنوبيـــة واليابان 
يمكن أن يتأثر“ بالإجراءات التي اتخذتها 

طوكيو.

 واشــنطن - يبدو أن الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب عازم علـــى التصعيد إلى 
حافـــة الهاوية لفـــرض التنـــازلات التي 
يريدها، بعد أن أرســـل رســـالة شـــديدة 
اللهجة بفرض رســـوم على مـــا تبقّى من 

واردات الولايات المتحدة من الصين.
لكنه ترك الباب مفتوحا للتوصل إلى 
اتفـــاق بإعطاء مهلة حتى مطلع الشـــهر 

المقبل قبل تنفيذ الرسوم الجديدة.
وأعلـــن ترامـــب أمس أنه ســـيفرض 
رسوما إضافية بنسبة 10 بالمئة على سلع 
صينية بقيمة 300 مليـــار دولار، لتضاف 
إلـــى رســـوم بنســـبة 25 بالمئة ســـبق أن 
فرضها على سلع صينية بقيمة 250 مليار 
دولار، وهو ما يعني فرض رسوم على كل 

واردات الولايات المتحدة من الصين.
ولم تفرض الصين رسوما سوى على 
60 مليار دولار من السلع الأميركية حتى 
الآن، بسبب قلة ما تستورده من الولايات 

المتحدة.

 وجـــاء الإعـــلان فـــي أعقـــاب جولة 
محادثات تجارية بين أكبر اقتصاديْن في 
العالم في مدينة شـــنغهاي الصينية هذا 
الأسبوع، لم تســـفر عن أي تقدم ملموس 
في اتجاه تسوية الخلافات التجارية بين 

واشنطن وبكين.
وســـارعت بكين إلى التلويـــح بأنها 
إجـــراءات  لاتخـــاذ  مضطـــرة  ســـتكون 
مضادة إذا أصرت الولايات المتحدة على 
فـــرض المزيد من الرســـوم على الواردات 

الصينية.
وكتـــب ترامـــب علـــى موقـــع تويتر 
”نتطلـــع إلـــى مواصلـــة الحـــوار البنّاء 
مـــع الصين من أجل التوصـــل إلى اتفاق 

تجاري شـــامل، ونشـــعر بأن المســـتقبل 
بين بلدينا ســـيكون مشـــرقا“، في إشارة 
إلى إبقاء البـــاب مفتوحا لتقديم تنازلات 

صينية.
وقـــال إن الصـــين تعهـــدت بزيـــادة 
الزراعيـــة  المنتجـــات  مـــن  مشـــترياتها 
الأميركية لكنها لـــم تفعل، وزعم أن بكين 
تراجعـــت عن تعهدهـــا بالتوقف عن بيع 

المسكنات للولايات المتحدة.
سي.أن.بي.ســـي  قنـــاة  وكشـــفت 
التلفزيونيـــة الأميركيـــة أن ترامـــب قرر 
إعلان فرض الرسوم الجديدة على السلع 
الصينيـــة بعـــد تلقيه تقريرا ســـلبيا من 
الوفد الأميركي الذي شارك في المحادثات 
بقيادة الممثـــل التجاري الأميركي روبرت 

لايتزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.
وتشـــير تصريحـــات ترامـــب إلى أن 
التنـــازلات التـــي قـــال إنه حصـــل عليها 
مـــن الصين لم تتحقـــق، وإن إعلان فرض 
رســـوم جديدة يعني عدم وجود ما يشير 
إلى نهايـــة قريبة للحـــرب التجارية بين 

البلدين.
وأكد الرئيـــس الأميركي أنه لا يعتزم 
إلغـــاء جـــولات المحادثـــات التجارية مع 
الصين في المســـتقبل، الأمـــر الذي خفّف 
من قلق الأســـواق العالمية التي تراجعت 
بعد الإعلان عن الرسوم، لكنه هدّد بزيادة 
الرســـوم إذا لم يتحرك الرئيس الصيني 
شي جينبينغ بســـرعة أكبر للتوصل إلى 

اتفاق تجاري.
وفـــي بكـــين قالـــت المتحدثة باســـم 
الخارجيـــة الصينية هوا تشـــون ينغ في 
تصريحـــات صحافيـــة إن الصين لا تريد 
حربا تجاريـــة، لكنها لا تخشـــى خوض 

مثل هذه الحرب.
وجاء إعلان فرض الرسوم الإضافية 
الأميركية على الســـلع الصينية بعد يوم 
واحد من قرار مجلس الاحتياط الاتحادي 
(البنـــك المركزي الأميركي) خفض ســـعر 
الفائـــدة الرئيســـية بمقـــدار ربـــع نقطة 
مئوية، بســـبب تباطـــؤ الاقتصاد العالمي 

والغموض الناجم عن الحروب التجارية.
وتشـــير البيانـــات إلـــى أن المزارعين 
الأميركيين، وهم كتلة انتخابية رئيســـية 
للرئيس ترامب تضرروا بشدة من الحرب 
التجاريـــة. وقـــد أعلن ترامـــب عن خطة 
لدعم القطـــاع الزراعي بمقـــدار 16 مليار 
دولار خـــلال العـــام الحالـــي، بعد إعلانه 
في العام الماضـــي خطة مماثلة بقيمة 12 

مليار دولار.
ومـــن المتوقع أن تضطـــر الصين إلى 
اتخـــاذ خطوات مماثلة لدعـــم اقتصادها 
في أعقـــاب ظهور مؤشـــرات على تباطؤ 

النمو في ظل الحرب التجارية.

وأبلغ ترامـــب الصحافيـــين أنه غير 
قلق بشـــأن هبوط حاد لمؤشـــر داو جونز 
الصناعي للأســـهم الأميركيـــة، الذي فقد 
أكثر من 1 بالمئة الخميس وواصل هبوطه 

أمس بوتيرة أقلّ.
وفي مؤشر على تصاعد قلق الأسواق 
قفز ســـعر الذهب، مع اندفاع المستثمرين 

للمستثمرين إلى تلك الملاذات الآمنة. 
وتكبدت الأســـهم الآســـيوية خسائر 
مؤشـــر  تراجـــع  حيـــث  أمـــس،  كبيـــرة 
نيـــكاي الياباني بأكثر مـــن 2 بالمئة وبلغ 
متوسط خسائر الأســـهم الأوروبية نحو 

1.6 بالمئة.

وقـــال إن زيادة الرســـوم أو خفضها 
سيعتمد على نتائج المفاوضات التجارية 
بـــين الجانبين. وشـــدد على أنـــه يرى أن 
الرئيس الصيني يريد أن يتوصل لاتفاق، 
لكنه اتهمه بالتنصل من تعهدات بشـــراء 

منتجات زراعية.
وتتعـــارض تلـــك التصريحـــات مـــع 
إعلان الصين يوم الخميس أنها بدأت في 
شراء المزيد من السلع الزراعية الأميركية 
لمعالجة نقطة شـــائكة فـــي الجهود لحلّ 

الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باســـم وزارة التجارة 
غاو فنـــغ إن الشـــركات الصينيـــة بدأت 

الاتصالات بالمزوّدين الأميركيين منتصف 
يوليو لمناقشـــة شراء سلع زراعية جديدة 

بينها حبوب الصويا والقطن.
وأكد أنه إذا جـــاء الطرفان الأميركي 
كطرفـــين  المحادثـــات  إلـــى  والصينـــي 
متســـاويين، وعالجا المخـــاوف المتبادلة 
بالشكل المناسب، فسيتمكن الجانبان من 

إيجاد حلّ للخلافات التجارية بينهما.
وأشـــار المكتب السياســـي الصيني، 
هذا الأســـبوع إلى أن الاقتصـــاد يواجه 
بعد أن تباطأ  ضغوطا و“مخاطر جديدة“ 
النمو في الربـــع الثاني من 2019 إلى 6.2 

بالمئة وهو الأدنى منذ نحو 30 عاما.
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وعود كبيرة لا تزال في مهدها  

علاقات تجارية في مرمى النيران

نتطلع لمواصلة الحوار 

ونشعر أن المستقبل 

سيكون مشرقا 

دونالد ترامب

تصرف اليابان الأناني 

سيلحق الضرر بسلسلة 

الإمدادات العالمية

مون جاي اين

نيران ترامب تمتد إلى جميع الواردات من الصين
واشنطن تهدد بمزيد التصعيد إذا لم تحصل على تنازلات من بكين

دخلت الحرب التجارية الأميركية الصينية ذروة جديدة بتوســــــيع الرســــــوم 
الأميركية لتشــــــمل جميع الواردات من الصين، لكن واشــــــنطن تركت الباب 
مفتوحــــــا للتوصل إلى اتفاق تجاري بتأجيل فرض الرســــــوم الجديدة حتى 

بداية الشهر المقبل.

ترددات الجيل الخامس 

العالية لا تزال تواجه 

صعوبة في اختراق 

الأجسام الصلبة والنفاذ 

عبر جدران المباني

اندلاع مواجهة تجارية عقبات تعترض انتشار الجيل الخامس للاتصالات

بين اليابان وكوريا الجنوبية



 بيــروت - أظهـــرت بيانـــات آي.إتش.
إس ماركت أمس أن عقود مبادلة مخاطر 
ســـنوات  لخمـــس  اللبنانيـــة  الائتمـــان 
ارتفعت إلى مســـتوى غير مســـبوق عند 
990 نقطة أساس، بزيادة 33 نقطة أساس 

عن إغلاق الخميس.
ويأتي التحرك المفزع لمؤشـــر الديون 
اللبنانيـــة بعـــد أن أثار الرئيس ميشـــال 
عون احتمـــال اضطرار بلاده إلى اللجوء 
لصنـــدوق النقـــد الدولـــي إذا لـــم تثمـــر 
جهـــود الإصلاح، التـــي تبذلها الحكومة 
عن تحســـن المالية العامـــة للدولة بالقدر 

الكافي.
وبدأ لبنـــان يستشـــعر متأخرا خطر 
جبال الديـــن العام وتداعياتـــه المحتملة 
بعـــد أن بعـــث اقتصاديـــون بإشـــارات 
سلبية تحذر من آثار كارثية ما لم يحدث 
تغيير جذري في هذا الوضع وبالســـرعة 
المطلوبة، لنفض غبار الخراب المخيّم على 

الاقتصاد.
وارتفاع تكلفة تأمين الانكشـــاف على 
ديون لبنان هو الثاني في أقل من شـــهر، 
بعد أن قفزت 17 نقطة أساس في العاشر 
من يوليو الماضي، بالتزامن مع انخفاض 
السندات الســـيادية المقومة بالدولار بعد 
يوم من فـــرض الولايات المتحدة عقوبات 

على حزب الله المدعوم من إيران.
عقود  تـــداول  مســـتويات  ووصلـــت 
إعـــادة الائتمان على ديـــون لبنان حينها 
إلـــى مســـتويات شـــهر ينايـــر الماضي، 
والتي تسبب في ارتفاعها في ذلك الوقت 
تصريحـــات مســـؤولين رســـميين في ما 

يتعلق بـ“إعادة هيكلة الدين“.
الأميركيـــة  الخزانـــة  وزارة  وكانـــت 
قد فرضـــت عقوبـــات علـــى عضوين في 
مجلس النـــواب اللبنانـــي يمثّلان حزب 
اللـــه همـــا أمـــين شـــري ومحمـــد رعد، 
إضافـــة إلى المســـؤول الأمني في الحزب

 وفيق صفا.
ويعاني لبنان مـــن أحد أثقل معدلات 
الديـــن العام في العالـــم والبالغ أكثر من 
85 مليـــار دولار وهو ما يعادل 150 بالمئة 
من الناتج المحلـــي الإجمالي، إلى جانب 
انخفـــاض معدل النمـــو الاقتصادي على 

مدى أعوام.
وزادت الحاجـــة لتطبيـــق إصلاحات 
تأجلت لمدة طويلـــة، وذلك في ظل تباطؤ 
الودائـــع فـــي القطـــاع المصرفـــي، وهي 

مصدر مهمّ لتمويل الدولة.
وانكمشـــت الودائع قليلا في الشهور 
الخمســـة الأولى من العام، كما تراجعت 
احتياطيات النقد الأجنبي على الرغم من 
أنها لا تزال كبيرة نســـبيا مقارنة بحجم 

الاقتصاد.
وقـــال عـــون إن لبنـــان يمـــرّ بأزمـــة 
اقتصاديـــة وماليـــة واجتماعية قاســـية 
”لكنّنـــا قـــادرون علـــى تجاوزهـــا وإنقاذ 
الوطن من براثنهـــا إذا عقدنا العزم على 

ذلك“.
وأضاف ”التضحية المرحلية مطلوبة 
مـــن كل اللبنانيين دون اســـتثناء لتنجح 
عملية الإنقاذ، فإن لم نضح اليوم جميعا 
ونرضى بالتخلي عن بعض مكتســـباتنا 

فإننا نخاطـــر بفقدها كلهـــا حين يصبح 
وطننا علـــى طاولة المؤسســـات الدولية 
المقرضة، ومـــا يمكن أن تفرضه علينا من 

خطط اقتصادية ومالية قاسية“.
واعتمدت الحكومة موازنة 2019 التي 
صادق عليها البرلمان الشهر الماضي بعد 
أســـابيع من الشـــد والجذب، تهدف إلى 
خفـــض العجز الكبيرة فيهـــا إلى الناتج 

المحلي الإجمالي.
وقال صندوق النقد الدولي في الشهر 
الماضي إن العجز سيكون أعلى بكثير من 
الهدف الـــذي حددته الحكومـــة وهو 7.6 
بالمئـــة من أكثر مـــن 11 بالمئة في الموازنة 

السابقة
وشـــملت الميزانيـــة إجـــراءات مثـــل 
تجميـــد التعيـــين الحكومـــي لمـــدة ثلاثة 
أعـــوام. لكن تم رفض أفـــكار أصعب مثل 
خفض رواتب العاملين في القطاع العام. 
ويقول منتقـــدون للحكومة إنها تجاهلت 

المشكلة الرئيسية وهي الفساد.

وتشـــمل إجـــراءات خفـــض العجـــز 
الرئيســـية زيـــادة الضرائب علـــى فائدة 
الودائع المصرفية والســـندات الحكومية 
وضريبة جديـــدة على الـــواردات وخطة 
لخفـــض تكاليف خدمة الدين، وإن كان لم 

يتضح كيفية تحقيق ذلك.
وأثنـــاء مناقشـــة الموازنة أكـــد وزير 
الماليـــة علي حســـن خليل خلال جلســـة 
برلمانية أن لبنان يحتاج إلى خطة لإدارة 
دينـــه العام الضخم تتيح فرصة ”لتحرير 
الموازنة العامة من عبء تراكم قاتل للدين 

وخدمة الدين“.
وقال إن الحكومـــة ”ملتزمة بوضوح 
بخفض تكلفـــة الدين العام بالقدر المحدد 
الجديـــدة، التي لا  في مســـودة الموازنة“ 

تزال أمام نواب البرلمان.
وأوضح أنّ مثل هذه الخطة ستحتاج 
إلى أن تناقشها كافة الأطراف المعنية، بما 
في ذلك الحكومة ومصرف لبنان المركزي 

والبنوك التجارية.
وأضـــاف إن ”هـــذا الأمـــر يســـتدعي 
حـــوارا حكوميـــا.. حوارا بـــين الحكومة 
والمجلس.. حـــوارا يشـــترك فيه مصرف 
لبنان وتشـــترك فيه المصـــارف وهذا أمر 

حصل ويحصل“.
ولم يقـــدّم خليل تفاصيل بشـــأن أي 
إجـــراءات يأمـــل بـــأن تشـــملها مثل تلك 
الخطـــة، لكنه توقّع أن تبلغ نســـبة الدين 
العام إلى الناتج المحلّي الإجمالي للبنان 

نحو 151 بالمئة بنهاية العام الجاري.
وأيّد محافظ مصـــرف لبنان المركزي 
رياض سلامة مســـاعي الحكومة لخفض 
تكاليـــف خدمة الدين العـــام في الموازنة، 
لكـــن لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق 

بشأن كيفية تنفيذ ذلك.

 عمــان - اختزلت دراســـة حديثة تعدّ 
الأولى مـــن نوعها فـــي الأردن التحديات 
التي تواجه شركات التكنولوجيا لاقتحام 
الســـوق المحليـــة، رغـــم الإشـــادة التـــي 
منحتها قبل فترة شـــركة مايكروســـوفت 

الأميركية لبيئة الأعمال في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
أن دراســـة أعدتها جمعية شركات تقنية 
المعلومـــات والاتصالات (انتاج) وشـــركة 
الألمانيـــة  والوكالـــة  الفرنســـية  أورانج 
للتعاون الدولي، أظهرت أن بيئة الأعمال 

المحلية أقل ملائمة من عدة اقتصادات.

وربطـــوا ذلـــك بعوامل منهـــا افتقار 
الأردن لتعريـــف رســـمي وإطار سياســـة 
موحد للشـــركات الناشـــئة، بينما يتمثل 
الثانـــي فـــي كـــون أغلـــب روّاد الأعمال 
المحليـــين يقـــررون عادة تنميـــة أعمالهم 

خارج بلدهم.
أما العنصر الثالث في عدم استعداد 
الدولة لاستقبال شركات التكنولوجيا هو 
أن شركات ناشئة أردنية تختار التسجيل 

في الخارج.
وكان البنك الدولي قد نشـــر بحثا في 
وقت سابق هذا العام، أظهر أن الشركات 
الناشئة المحلية تواجه عوائق كثيرة أمام 
تأســـيس أعمالها، بدءا من السياســـات 
والأدوات الماليّـــة غير الكافية وصولا إلى 

المهارات والخبرات المحدودة للأفراد.
ومـــع ذلك، تـــرى الدراســـة الصادرة 
بعنوان ”اقتصاد الشـــركات الناشئة في 
الاقتصاديّـــة  المســـاهمة  تقييـــم  الأردن- 
وإمكانات الشـــركات الناشئة العاملة في 
مجال التكنولوجيا“ أن الشركات الأردنية 

الناشئة تتمتع بإمكانات عالية.

ويتمثـــل الأداء العالـــي فـــي كثافـــة 
الصادرات وعمالـــة الإناث وإيجاد فرص 
عمل عاليـــة الأجور ونقـــل التكنولوجيا، 
رغم التحديات الناجمـــة عن الصعوبات 

الاقتصادية الإقليمية.

واســـتندت الدارســـة علـــى تحليـــل 
باستخدام قاعدة بيانات جمعية ”انتاج“ 
لقياس حجم قطاع الشـــركات الناشـــئة، 
بالإضافة إلى الدراســـات الاســـتقصائية 
على مستوى الشركات الصادرة عن دائرة 

الإحصاءات العامة، وقواعد بيانات دائرة 
مراقبة الشركات وشركة كنز لتكنولوجيا 

المعلومات.
القيمـــة  أن  إلـــى  الدراســـة  وتشـــير 
المضافـــة إلـــى قطـــاع تكنولوجيـــا فـــي 
الأردن تعتبـــر مرتفعـــة بشـــكل ملحوظ، 
مقارنة بالمتوســـط المحلّي عبر القطاعات 

والأنشطة الرئيسية الأخرى.
المضافـــة  القيمـــة  متوســـط  وبلـــغ 
الناتجة عـــن قطاع تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات 64 بالمئة من إجمالي إنتاجه، 
مقارنة بنسبة 40 بالمئة بالمتوسط لأنشطة 
التصنيع و52 بالمئة في المتوســـط لجميع 

الأنشطة الاقتصاديّة الأخرى.
وتلقّى الأردن في يونيو الماضي دعما 
كبيرا في طريق إنعاش اقتصاده المتعثر 
من بوابة الاستثمار في التكنولوجيا بعد 
أن أكدت مايكروسوفت جاهزية الشركات 

المحلية لاحتضان الذكاء الاصطناعي.
وركزت دراســـة مايكروسوفت على 7 
قطاعات رئيســـية يمكن أن يستفيد منها 
الأردن، بمـــا في ذلك الصحـــة والتصنيع 

والخدمات  الماليـــة  والخدمات  والمـــوارد 
المهنيـــة وتجـــارة التجزئـــة والاتصالات 
والبنية  والإعلام  المعلومات  وتكنولوجيا 

التحتية والنقل.
وجـــاء الإعلان ليضيـــف زخما كبيرا 
للبـــلاد مع اســـتضافتها في ذلـــك الوقت 
أول منتدى رقمي يعقده البنك الدولي في 
الشرق الأوســـط، لمناقشة التحوّل الرقمي 
وريـــادة الأعمـــال وخدمـــات تكنولوجيا 

المعلومات بمشاركة عربية ودولية.
وتراهن الحكومة الأردنية على قطاع 
التكنولوجيـــا، الـــذي تقدّر نســـبة نموه 
الســـنوية بنحـــو 25 بالمئة، وهـــو يلعب 
دورا مهما في الاقتصاد، ما يدعم الاتجاه 
بتحويـــل اقتصـــاد البلاد إلـــى اقتصاد 
رقمـــي، ويجعل من البلاد مركزا رئيســـا 

للتكنولوجيا مستقبلا.
ويرجّـــح محللون أن تســـتفيد عمّان 
خلال الســـنوات المقبلة من التكنولوجيا 
لتغييـــر ســـوق العمل، وأن يعـــزّز الذكاء 
وتقليص  المشـــاريع  كفـــاءة  الاصطناعي 

الإنفاق.

 تونــس - اعتبـــر خبـــراء أن الارتفاع 
المثيـــر للجدل لقيمـــة الدينار التونســـي 
في الآونة الماضيـــة أمام اليورو والدولار 
من شـــأنه أن يقدّم دعما ملتبسا لاقتصاد 

البلاد الهش.
ويبـــدي كثيـــرون مخاوف مـــن عدم 
استدامة أسعار صرف العملة المحلية في 
مســـتوياتها الراهنة خلال الفترة المقبلة، 
نظرا إلى ارتباطها بعدة عوامل متداخلة 

توهم بأن الاقتصاد ينمو.
ولكـــن البنـــك المركزي يبـــدو أنّ لديه 
رأيا آخـــر، خاصة وأنه لـــم يعلن عن أي 
معلومات تشـــير إلى أنه تدخل في سوق 

الصرف لكبح انهيار العملة.
وقال محافظ المركزي مروان العباسي 
بعـــد لقاء مـــع الرئيـــس المؤقـــت محمد 
الناصـــر الخميـــس الماضـــي إن ”العملة 
المحليـــة تشـــهد تحســـنا تدريجيّـــا رغم 
الصعوبـــات الاقتصاديّـــة والماليـــة التي 

تواجه البلاد“.
وجـــدّد العباســـي الدعـــوة للفاعلين 
الاقتصاديـــين إلـــى مزيـــد مـــن تضافـــر 
الجهود والعمل على رفع مستوى الإنتاج 

لزيادة نسبة النمو في تونس.
ولفـــت تعافي ســـعر صـــرف الدينار 
الأنظار بعد سنوات من التراجع رغم عدم 

تحسّـــن العديد من المؤشرات المرتبطة به 
وفي مقدمتهـــا الميزان التجاري، وصعود 
الاحتياطات الأجنبية التي تبلغ نحو 5.43 

مليار دولار فقط.
وشـــهد الدينار خلال الفترة الماضية 
ارتفاعا في قيمتها في السوقين الرسمية 
والســـوداء بنحو 2.2 بالمئة أمام اليورو، 
ونحو 3.4 بالمئة أمام الدولار تباينت أراء 

معظم المحللين حول أسبابها.
وبلغ سعر صرف الدولار في تعاملات 
أمس 2.88 دينار، مقارنة مع 3 دنانير لكل 
دولار مطلع العام الجاري، بينما بلغ سعر 
صـــرف اليورو 3.2 دينار، مقارنة مع 3.44 

دينار في بداية العام.
وفسّـــر خبير اقتصاد، تعافي العملة 
التونســـية، بأنـــه ظرفـــي وهـــو يعطـــي 
انطباعـــا بـــأن هناك تحسّـــنا هيكليا في 
أساسيات الاقتصاد التونسي وهي النمو 

وتوفير فرص العمل والعجز التجاري.
ونسبت وكالة الأناضول للاستشاري 
المالي التونســـي محمد الصادق جبنون 
قوله إن ”ما ســـمّي بالتحسّن في الدينار 
هو ارتفاع نسبي يعود لمناورة تقنية قام 

بها البنك المركزي التونسي“.
تمثـــل  المنـــاورة  هـــذه  أن  وأوضـــح 
الارتفاع في ســـقف الســـيولة النقدية في 

الســـوق ما جعل نســـبة العملة الصعبة 
الخارجة من تونس أقل، وبالتالي الطلب 

على العملة تراجع.
ويرى الخبيـــر أن الأزمة الاقتصادية 
التي يمر بهـــا الاتحاد الأوروبي ومرحلة 
الانكمـــاش، التـــي انطلقت مـــن إيطاليا، 
ووصلت إلى الصناعة الألمانية في الربع 

الأخير من 2018، جعل اليورو ينخفض.
وقـــال إن ”الدينـــار اســـتفاد من هذه 
الظرفية مع تحسّـــن العائدات السياحية 
بصفـــة نســـبية، ولقـــد رأينـــا بالتالـــي 

استقرارا على مستوى سعر الصرف“.

وأكد جبنون أن صندوق النقد الدولي 
يحذّر من هذه السياســـة، التي لا يرافقها 
نمو حقيقي للاقتصاد، لأنه توجد مخاطر 
في ما بعـــد على اســـتقرار العملة إذا لم 

تتحسّن محركات الإنتاج والتصدير.
وحملت بعثة صنـــدوق النقد الدولي 
لتونـــس الشـــهر الماضـــي فـــي طياتهـــا 
تحذيـــرات من مخاطـــر محتملة قد تعيق 
تعافي الاقتصاد التونسي، بسبب ارتفاع 
أسعار صرف الدينار والنفط في الأسواق 

الدولية.
وقال رئيس البعثة بيورن روثر خلال 
مؤتمر صحافي جمعه بالعباســـي حينها 

إن ”ارتفاع ســـعر الدينار وزيادة أســـعار 
النفط وتباطؤ النمو لدى شـــركاء تونس 
التجاريين الرئيسيين سيؤثر على المالية 
العامة والحساب الجاري الخارجي، رغم 

تحقيق السياحة لأداء فاق التوقعات“.
وحاليـــا لا يمكـــن الجزم باســـتدامة 
تحسّـــن قيمة الدينار فهو رهينة سياسة 
المركـــزي، ومواصلتها مـــن عدمها رهين 

قرار من مجلس إدارة البنك.
ويؤكـــد الخبير رضا الشـــكندالي أن 
قيمة الدينـــار تتحدد بالعـــرض والطلب 
على العملة باليورو والدولار في أسواق 

الصرف أو حتى في الأنشطة التجارية.
وفسّـــر ذلـــك بالقـــول ”إذا كان دخول 
العملـــة كبير، القيمة تتحســـن، وإذا كان 
دخول للعملـــة قليل والخروج أكثر، قيمة 

الدينار تتراجع“.
ولفت إلى أن التحسّن طفيف، وتزامن 
مـــع أحداث دخول عملـــة صعبة لتونس، 
وهو ليس قادم من أساســـيات الاقتصاد 
التونســـي، بل هو سيولة بالنقد الأجنبي 
دخلت البلاد أبرزها مـــن صندوق النقد، 
وقرض حصلت عليه الشـــركة التونسية 

للكهرباء والغاز مؤخرا.
ورغم تحســـن مؤشـــرات الســـياحة 
والزراعة وهي قطاعات مرتبطة بالظروف 
المناخية أو العالمية، لكنها لم تكن السبب 

الحقيقي لتعافي الدينار.
وأكد الشـــكندالي أن هذا التعافي في 
قيمـــة الدينـــار، يمكـــن أن يتواصل طالما 
هنـــاك قروض ولكـــن ســـيتهاوى، إذا ما 

انتهت هذه التعاقدات على القروض.

ارتفاع الدينار يعود 

لمناورة تقنية قام بها 

البنك المركزي

محمد الصادق جبنون

الانغماس في تهيئة بيئة الابتكار

 الدينار ينشر الأوهام حول حقيقة الاقتصاد

اقتصاد
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شركات التكنولوجيا تشكك بمناخ الأعمال الأردني

قفزت تكلفة التأمين على ديون لبنان الســــــيادية إلى مستوى قياسي أمس، 
بعدما حذّر الرئيس ميشــــــال عون من مغبّة ما يمكن أن تفرضه المؤسسات 
الدولية من إجراءات مالية قاســــــية، ما لم يتم تقديم تضحيات لإنقاذ بلاده 

من أزمتها الاقتصادية المزمنة.

تعافي الدينار يقدم دعما

ملتبسا للاقتصاد التونسي

تحرك العملة لا يعكس انتعاش النمو والتشغيل والميزان التجاري
شكّك اقتصاديون في قدرة الدينار التونسي على البقاء في مستواه المرتفع 
الذي حققه خلال الأشهر الماضية أمام العملات الأجنبية الرئيسية، في ظل 
الغموض، الذي تفرضه الانتخابات التشــــــريعية والرئاسية على الاقتصاد 

الباحث عن محفزات قوية تبعده عن مربع الأزمة نهائيا.

دراسة أردنية بالتعاون 

مع جهات دولية تظهر أن 

المستثمرين يعتبرون بيئة 

الأعمال المحلية غير ملائمة 

لشركات التكنولوجيا

85
مليار دولار حجم ديون لبنان وهي 

تعادل 150 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي للبلاد

المخاوف ترفع تكلفة

الديون اللبنانية
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مشهد رياضي سياسي تشتبك فيه الأحزاب المغربية

الطالبي العلمي 

سياسي يواجه خصومه باللكمات

  تعرض رشـــيد الطالبي العلمي، وزير 
الشـــباب والرياضـــة المغربـــي، وعضـــو 
المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني 
للأحـــرار، لانتقـــادات ســـاخرة، بســـبب 
تصريحاته حول إقصاء المنتخب الوطني 
من كأس أفريقيا للأمم، بعد ما ربط، خلال 
جلسة في البرلمان، تضييع اللاعب حكيم 
زياش لضربة جـــزاء بـ“التقواس“، وهي 
مفـــردة باللهجة المحليـــة تعني ”النحس 
التي أصابت اللاعـــب المغربي  والعـــين“ 
في لحظة حاســـمة، معيبين عليه اللجوء 
إلى هذا التفسير الغيبي وهو ينتمي إلى 

مشروع سياسي ليبرالي حداثي.
وتبريـــرا لمـــا حـــدث، اتهـــم العلمي 
الخصـــوم بتحويـــر النقـــاش، حيث قال 
لهـــم ”إنكم تنتظـــرون كعادتكـــم الفرص 
لتتلذذوا بهزيمة خصومكم، وهذه ليست 
بثقافـــة المغاربـــة، فكلما أصاب شـــخص 
مكروهـــا ما، فإن المغاربة يهبون لمؤازرته 
والتخفيـــف من وقع المصيبـــة عليه، أما 
المتلـــذذون، فيجدون لذتهـــم في المتاجرة 

بآلام الشعوب“.

سر يعرفه الجميع

للعلمـــي تجربـــة سياســـية زاخـــرة، 
حيـــث بـــدأ مشـــواره السياســـي عمليا 
من مســـقط رأســـه مدينة تطوان شـــمال 
المغرب إذ انتخب بنفـــس المدينة في عام 
1992، عضـــوا ثم نائبـــا لرئيس الجماعة 
الحضرية ســـيدي المنضري، كما شـــغل 
ورئاســـة  الحضرية  المجموعة  عضويـــة 
لجنة الماليـــة والميزانية بكل من الجماعة 
التجارة  بغرفـــة  وعضـــوا  والمجموعـــة، 
والصناعـــة والخدمـــات بولايـــة تطوان 
علـــى  مســـتندا  الإقليمـــي،  وبالمجلـــس 
تحصيل أكاديمي متين بعدما حصل على 
دكتـــوراه في التدبيـــر والمالية، تخصص 
الماليـــة المحليـــة، مـــن جامعـــة نيويورك 
وبهذه  الأميركيـــة،  المتحـــدة  بالولايـــات 
العقلية فـــي التدبيـــر والمقاولاتية يعمل 

على مقاربة العمل السياسي.

بالـــكاد ابتعـــد هـــذه الســـنة خطوة 
واحدة عن الستين من العمر. لكنه يعتبر 
واحداً من بين أنشط السياسيين المغاربة 
داخل حزبـــه ”التجمع الوطني للأحرار“. 
ما أهله ليكون وزيرا للصناعة والتجارة 

والاتصـــالات اللاســـلكية، ووزيرا منتدبا 
للشـــؤون الاقتصادية والعامة، ثم رئيسا 
لمجلـــس النـــواب، وهـــا هـــو الآن وزيرا 
للشـــباب والرياضة. لكـــن البعض يقول 
إن العلمي يتمتع بقوة غير مرئية جعلته 
مؤبدا في الحكومات المتعاقبة، إذ لا يكاد 
يخرج من وزارة حتى يتولى أخرى لنحو 
خمسة عشـــر عاما، ويعلق جل المتابعين 
للشأن السياسي بأن هذا السياسي يدبر 
موقعه الوزاري بنهج شعبوي يفتقر إلى 

التحليل الموضوعي.
وزيـــر الشـــباب والرياضـــة يؤكد أن 
عـــددا كبيـــرا مـــن الاتحـــادات ينخرهـــا 
الفســـاد والزبونية والمحســـوبية وغياب 
الكفـــاءة في تدبيـــر المنتخبـــات المغربية 
في أغلب أنـــواع الرياضات، وهو ما دفع 
أعضـــاء الاتحـــادات إلـــى التصعيد ضد 
الوزيـــر إذا واصـــل إطـــلاق تصريحاته 
التي تســـتهدفهم، مطالبين إيـــاه بالكف 
عـــن ترويج الخطـــاب الشـــعبوي المغلّف 
بمظهـــر  ليظهـــر  السياســـي  بالجانـــب 
الراغب في محاربة الفساد لربح أصوات 
انتخابيـــة، لكنه أرجع تلك الردود إلى أن 

هناك من لا يطيقه.
الـــكل مطلع علـــى الاختـــلالات التي 
يعرفها قطاع الرياضة بالمغرب، وســـبق 
للعاهل المغربـــي الملك محمد الســـادس، 
وأن أشار إلى أنه من التجليات الصارخة 
لاختلالات المشهد الرياضي، ما تتخبط فيه 
الرياضـــة من ارتجال وتدهور، واتخاذها 
مطية مـــن طرف بعـــض المتطفلين عليها 
للارتزاق أو لأغراض شخصية، ودعا إلى 
وضع نظام عصري وفعال لتنظيم القطاع 
الرياضي يقوم على إعادة هيكلة المشـــهد 
الرياضـــي الوطني وتأهيـــل التنظيمات 
الرياضيـــة للاحترافية ودمقرطة الهيئات 

المكلفة بالتسيير.
وبعد عشـــر ســـنوات مـــن كلام الملك 
وللنهوض بالقطاع اعتبر العلمي أن أول 
عمل قام به هو تقييم الاستراتيجية التي 
وضعت سنة 2009 حتى يتسنى له معرفة 
المحاور التـــي تم التقدم فيهـــا، والتي لا 
زالت تحتاج إلى العمل، مشـــيرا إلى أنه 
”تبين أنـــه فعلا علـــى مســـتوى البنيات 
التحتيـــة هناك نـــوع من التقـــدم، إلا أن 
المجهـــود الذي قام به المغـــرب، لم تواكبه 
المحـــاور الأخـــرى، وبالتالـــي وقـــع نوع 
من الخلط، أثّر بشـــكل ســـلبي على تنفيذ 

الاستراتيجية“.
لكـــن الانتقـــادات الموجهـــة للـــوزارة 
كثيـــرة وتخـــص التدبير المالي الســـيء 
والعشـــوائية حيث تصـــرف الدولة على 
القطاع كل أســـبوع المليارات دون تحقيق 
نتائـــج إيجابيـــة، وأن معظـــم النـــوادي 
الرياضيـــة لا تملك رؤية تدبيرية متطورة 
إذ لا زالـــت تعيش علـــى الدعم العمومي، 
كمـــا لا يتم احترام دفاتر التحملات وعدم 

وجود مراكز التكوين.
ربطـــا للسياســـة بالرياضـــة خـــرج 
حزب الأحرار مدافعـــا عن العلمي، معلنا 
رفضه لما أســـماه ”الاستغلال السياسوي 
للرياضـــة“، مـــن طـــرف حـــزب العدالـــة 
والتنمية والمتعاطفين معه، وهذا ما أكده 
رئيس الحـــزب عزيز أخنـــوش، بانتقاده 
تســـييس المجـــال الرياضـــي، خصوصا 
كرة القدم، في رسالة قوية موجهة للفرق 
البرلمانية التي انتقدت أداء الوزارة، ومن 
بينهـــم فريق“الحـــزب الإســـلامي“ داخل 
البرلمـــان. لكـــن الواضـــح أن فـــخ تداخل 
السياســـي بالرياضـــي لـــم يقتصر فقط 

على أعضاء العدالة والتنمية إذا اعتبرنا 
انتقاداتهم للوزير اســـتغلالا سياســـويا، 
فقد دخل العلمي من كوة الرياضة ليوجه 
ســـهامه لخصومه مخاطبا إياهم بالقول 
”إذا أرادوا الصراع فنحن مستعدون لهم، 
ويجب عليهم أن يقولوا لنا من أين يأتون 
بالتمويـــل الأجنبي، أما نحـــن فمعروف 
مصـــدر تمويلنا، لأننا نأتي به من جيوب 

المناضلين المنتمين للحزب“.
العدالـــة  بـــين  مريـــر  إذن  الصـــراع 
والتنميـــة والعلمـــي كقيـــادي في حزب 
الأحـــرار بصفتـــه وزيـــرا فـــي حكومـــة 
يترأسها الحزب الإسلامي، فعندما منعت 
الســـلطات المحليـــة في مدينـــة ”واد لو“ 
بتطوان شـــمال المغرب جمعية ”الرسالة 
للتربيـــة والتخييـــم“ المقربـــة مـــن حزب 
العدالة والتنمية، من تنظيم تخييم لـ250 
طفلا في إحدى مـــدارس المنطقة، قيل إن 
هناك حســـابات سياسية وراء الموضوع، 
في حين أوضـــح العلمي بمجلس النواب 
يوم 15 مـــن يوليو الماضي، أن المدرســـة 
لا تتوفر فيها شـــروط السلامة الصحية، 
وأنه ”لا يمكن أن نرخص لكي يقيم هؤلاء 

في بناية تتوفر على 4 طوابق“.
جدال لا متناه بين رؤيتين، ظاهرهما 
ترفيهي وباطنهما صراع سياســـي، على 
اعتبـــار أن الجمعيـــة لهـــا ارتباطات مع 
العدالة والتنمية، وهذا ما رفضه العلمي. 
لكن الأمـــر يتجاوز ما هـــو غامض وغير 
واضح إلـــى جوانب أخرى أكثر وضوحا 
في الصراع بين الطرفين وسيســـتمر مع 

اقتراب الاستحقاق الانتخابي المقبل.
وها هو عضـــو الأمانة العامة لحزب 
العدالـــة والتنميـــة عبدالعزيـــز أفتاتي، 
يخـــرج مهاجمـــا العلمي، متهمـــا حزبه 
التجمع الوطني للأحـــرار، بربط علاقات 
تمويلية ســـرية مع جهـــات خارجية، في 
إطار تبادل الخدمات والمصالح التي تهدد 
مصالح المغرب. وبـــارك رئيس الحكومة 
سعدالدين العثماني هذا التوجه، بالقول 
إن الحزب ”إذا تعرض للإساءة فمن حقنا 

الدفاع عنه“.

حلبات البرلمان

عـــادة ما تكون قاعـــات البرلمان حلبة 
للصراع بين العلمـــي والعدالة والتنمية 
ســـواء في الجلســـات العامة أو الشهرية 
أو في اللجان، فقبـــل التصويت النهائي 
علـــى مشـــروع القانـــون 89.15 المتعلـــق 
بالمجلس الاستشـــاري للشـــباب والعمل 
الجمعـــوي، انتقد العلمي بشـــكل ضمني 
المرافعـــة النقديـــة التـــي قدمهـــا فريق 

العدالـــة والتنمية بخصوص 
القانـــون المذكـــور، قائلا 

”من الأحســـن ألا أتكلم 
وإلا لن يعجب كلامي 
الأشـــخاص“،  بعض 

برلمانيي  ويقصـــد 
والتنمية.  العدالـــة 
القيادية  عليه  لترد 

”البيجيدي“  فـــي 
مـــاء  آمنـــة 

بالقول  العينين 
ض  فـــو مر ”

رفضـــا قطعيـــا 
أن يصادر وزير 

في  برلماني  حـــق 
أن  أو  الانتقـــاد 

يقول  مـــا  عليه  يملـــي 

ســـواء أكان في الأغلبية أو المعارضة لأن 
البرلماني هو من يراقب الوزير بمقتضى 
وليس  الانتخـــاب،  وشـــرعية  الدســـتور 
العكـــس. اتركونـــا ســـاكتين فنحـــن إذا 

تحدثنا سنقول كلاما لن يعجبكم“.
ولم يســـكت عضو المكتب السياســـي 
لحزب التجمـــع الوطني للأحرار، معتبرا 
أن حـــزب العدالة والتنمية، إنما يســـعى 
عبر التشـــكيك في المؤسسات السياسية 

والمنتخبين والبرلمان إلى تخريب البلاد.
تصريح العلمـــي زاد من حدة التوتر 
مع حـــزب العدالـــة والتنمية، ليتســـاءل 
ســـليمان العمراني نائب أمين عام حزب 
العدالـــة والتنمية ”لمـــاذا إذن أنتم باقون 
في حكومـــة يقودها حـــزب بالمواصفات 
التي ذكـــرتَ؟ ولماذا تبقـــى هذه الحكومة 
أصلا؟ شـــيء ما ليس على ما يرام. نريد 
معرفـــة هـــل هـــذا موقف شـــخصي رغم 

خطورتـــه أم هـــو موقف 
الحـــزب؟ لا بد من 

الوضوح“. 

وفـــي إطار تشـــويقي رد العلمي قائلا إن 
”التجمـــع يتوفر على مســـار الثقة وعلى 
أرضية تمّ التوافـــق عليها، وهي أرضية 
تنطلقُ من الديمقراطية الاجتماعية التي 
تعـــزّز روح المبـــادرة الفرديـــة والحريـــة 
أنّ  إلـــى  مشـــيراً  الأســـواق“،  وتنظيـــم 
”الحزب يتوفّر على مشاريع بديلة ستغير 

حياة المغاربة إلى الأفضل“.
ما لم يعجب العلمي أن يدخل غريمه 
في السياســـة على خط لعبـــة الكرة ذات 
الشـــعبية الطاغية، فهذا الأمـــر قد يغير 
من قناعات البعض وســـلوكه السياسي 
خصوصا الشباب. لكن ما لا يدريه الوزير 
أن الشـــباب مرتبـــط بالرياضـــة كلعبة لا 

بالوزارة كوظيفة سياسية.

آراء حسب الأجواء

يكيـــف العلمي آراءه حســـب موقعه 
ومصالحـــه الحزبيـــة كعضو فعـــال في 
التجمـــع الوطني للأحـــرار، ففي مرحلة 
كان فيهـــا حزبـــه يتفاوض مـــع العدالة 
والتنميـــة للدخـــول إلـــى الحكومة بعد 
انســـحاب الاســـتقلال نهاية العام 2013، 
واكتفـــى هـــو بمنصـــب رئيـــس مجلس 
النـــواب مؤقتا، نفى أن يكـــون أي حزب 
بالمغـــرب له صبغـــة أيديولوجيـــة قائلا 
إن المطلـــوب مـــن الأحزاب هـــو التدبير 
والتنميـــة، والتمســـك بها بشـــكل أعمى 
بات متجـــاوزا، وهل تحتاج التنمية إلى 

أيديولوجيا؟
وبقدرة قـــادر تغيّر منطـــق التحليل 
لدى الرجل معتبرا التمسك بالأيدولوجيا 
بشـــكل أعمى بـــات متجاوزا، مـــا يحكم 
ليـــس  ككل  العالمـــي  النظـــام 
وإنما  الأيديولوجيـــا 
تحديـــات التنميـــة، مثل 
الديموغرافي  التحـــول 
ت  جيـــا لو تكنو و
المعلومات والتواصل، 
الفقـــر  ومحاربـــة 
الميـــاه،  وإشـــكالية 
والتشـــغيل.  والطاقة 
مناســـبة  فـــي  لكنـــه 
أخرى ســـجل أنـــه من 
الديمقراطيـــة  بـــاب 
الاجتماعيـــة، ومن خلال 
الأيديولوجيا التي يرتكز 
عليهـــا حزبه، بأنه لا يرى 
أبعـــد مـــن أنفـــه، بـــل قال 
”أرى كيف تتطـــور الخارطة 
وكيـــف  الجيوســـتراتيجية، 

يتموقع  أن  للمغـــرب  يمكـــن 
فيهـــا مســـتقبلا بأطـــره 

ومواطنيه“.

وعندما اقترب من رئاســـة 
مجلـــس النـــواب فـــي العـــام 
2014، قـــال ”إن وصولـــي إلى 
الجديدة  الدينامية  مع  منصبي 
قد يشـــكلان دفعة أخرى لتحسين صورة 
المؤسســـة، وســـنعمل ســـويا مـــن أجل 

ابتكار آليات لفعل ذلك“، لكنه بعدما ترك 
منصبـــه والتحاقه بـــوزارة الرياضة، لم 
تتغير الصـــورة، فلازالت نفس العقليات 
والسلوكات طاغية الأمر الذي أخّر البت 
في العديد مـــن القوانين التنظيمية، رغم 
أنه قال آنـــذاك إنه ”يجـــب أن تكتب لها 
الـــولادة النهائية“، حتى الدبلوماســـية 
البرلمانية لم يذهب بعيدا في إعادة النظر 
فيها بشكل جذري اتقاء للخصومات وكل 
أشـــكال التصادم، ولو أنه أكد أنها ”عمل 
يتعين علي فعلـــه ولو دفعت ثمنه غضبا 

من أشخاص معينين“.
وهـــو لا يتوانـــى في ســـبيل تحقيق 
أهدافه السياسية والاستثمارية ولا يقبل 
أن يقـــف في طريقه أي شـــيء حتى وإن 
دعا إلى إجراء تعديل على بعض فصول 
الدســـتور، معتبرا أن بعض السياسيين 
لا زالوا لم يستوعبوا مضمون الدستور 
الـــذي أقره المغـــرب قبل حوالـــي ثماني 

سنوات.
عكس مـــا هو معمول به في الأحزاب 
الأخرى يقول العلمـــي ”إن لدينا القناعة 
المطلقـــة بأن لا مكانة لعبادة شـــخص أو 
صناعـــة زعيم“، وحتى لا يقـــال إنه مثل 
خصومـــه يســـتغل العمـــل الاجتماعـــي 
حزبـــه  أن  يؤكـــد  سياســـية  لأهـــداف 
”يمارس العمل الاجتماعي بكل شـــفافية 

بفضل مســـاهمات مناضليه ومناضلاته 
ومغاربة أحرار يريدون الخير لهذا البلد، 
وليس مثل البعض“، وهنا يقصد العدالة 

والتنمية.
لكـــن كل هـــذا لا يلغـــي أن الوزيـــر 
التجمعـــي مطالـــب بالـــرد علـــى قضية 
التهرب الضريبي، بعدما قضت المحكمة 
الإدارية بالربـــاط ابتدائياً بإدانته لكونه 
لـــم يـــؤد حوالـــي مليـــار و200 مليـــون 
ســـنتيم، لفائدة الخزينة العامة للمملكة 
عن شـــركته التـــي تحمل اســـم ”نورفي 
كويـــر“، وذلك بعدما رفع ضـــده الخازن 
بنســـودة  نورالديـــن  للمملكـــة  العـــام 
التخفيـــض  وبعـــد  قضائيـــة،  دعـــوى 
مليـــون  800 تأديـــة  رفـــض  القانونـــي 
 ســـنتيم، والتي رفـــض تقديمها بدعوى 

التقادم.
وبعـــد عامـــين مـــن هـــذه الواقعـــة 
المعروضـــة امـــام المحاكـــم لازال العلمي 
يقـــوم بمهامه داخـــل الحـــزب والوزارة 
وكأن شيئا لم يقع، مدافعا عن امتيازاته 
كرجل أعمال وسياسي تحت مظلة حزب 
يريد أن يكتســـح الانتخابـــات المقبلة في 
القـــرى والمدن، وعلى اعتبـــار أن التهرب 
الضريبي ضرب لمبـــدأ التكافؤ والعدالة 
الاجتماعية، فالمفارقة 
تكمن في أن الوزير 
عبّر عن أسفه 
بشأن هجرة 
الأدمغة التي 
تبني الأوطان 
والمجتمعات، 
قائلا إن 
”الإحساس بعدم 
وجود عدالة اجتماعية 
يدفعنا إلى الإحباط“.
والسؤال الذي يطرحه الجميع 
هـــل ســـتكون هنـــاك فرصة للمكاشـــفة 
والمصارحـــة، بعدمـــا أكـــد العلمـــي أنه 
”يجب علينا التوقـــف للاعتراف بالخطأ 
في كل مرة فشـــلنا فيهـــا، وأن تكون لنا 
الشـــجاعة، كمغاربة، للتشبث أيضا بما 

نجحنا فيه؟“.

محممحمد ماموني العلوي

[ حزب الأحرار يدافع عن العلمي، معلنا رفضه لما يسميه ”الاستغلال السياسوي للرياضة“ من طرف حزب العدالة 
والتنمية والمتعاطفين معه، كما يؤكد رئيس الحزب عزيز أخنوش الذي انتقد تسييس المجال الرياضي.

[ العاهل المغربي الملك محمد السادس، يشير دوماً إلى التجليات الصارخة لاختلالات المشهد الرياضي، وما تتخبط فيه الرياضة من ارتجال وتدهور، 
ويدعو إلى وضع نظام عصري وفعال لتنظيم القطاع الرياضي يقوم على إعادة هيكلة المشهد.

البعض يقول إن العلمي يتمتع 

بقوة غير مرئية جعلته مؤبدا في 

الحكومات المتعاقبة، إذ لا يكاد 

يخرج من وزارة حتى يتولى أخرى 

لنحو خمسة عشر عاما، ويعلق جل 

المتابعين للشأن السياسي بأن 

هذا السياسي يدبر موقعه الوزاري 

بنهج شعبوي يفتقر إلى التحليل 

الموضوعي

العلمي يعتبر واحدا من بين أنشط 

السياسيين المغاربة. ما أهله 

ليكون وزيرا للصناعة والتجارة 

والاتصالات اللاسلكية، ووزيرا 

منتدبا للشؤون الاقتصادية، ثم 

رئيسا لمجلس النواب، وها هو الآن 

وزيرا للشباب والرياضة

وها هو عضـــو الأمانة العامة لحزب
الـــة والتنميـــة عبدالعزيـــز أفتاتي،
ـرج مهاجمـــا العلمي، متهمـــا حزبه
جمع الوطني للأحـــرار، بربط علاقات
يلية ســـرية مع جهـــات خارجية، في
ر تبادل الخدمات والمصالح التي تهدد
الح المغرب. وبـــارك رئيس الحكومة
دالدين العثماني هذا التوجه، بالقول
لحزب ”إذا تعرض للإساءة فمن حقنا

اع عنه“.

بات البرلمان

عـــادة ما تكون قاعـــات البرلمان حلبة 
صراع بين العلمـــي والعدالة والتنمية 
واء في الجلســـات العامة أو الشهرية 
في اللجان، فقبـــل التصويت النهائي 
89.15 المتعلـــق  ى مشـــروع القانـــون
جلس الاستشـــاري للشـــباب والعمل 
معـــوي، انتقد العلمي بشـــكل ضمني 
فعـــة النقديـــة التـــي قدمهـــا فريق 

الـــة والتنمية بخصوص
نـــون المذكـــور، قائلا 
 الأحســـن ألا أتكلم
 لن يعجب كلامي 
الأشـــخاص“،  ض 

برلمانيي  صـــد 
والتنمية. الـــة 
القيادية عليه   

”البيجيدي“ ي 
مـــاء ــة 

بالقول ينين 
ض  فـــو ر
ضـــا قطعيـــا
يصادر وزير

في  برلماني  ق 
أن أو  تقـــاد 

يقول مـــا  عليه  ــي

معرفـــة هـــل هـــذا موقف شـــخصي رغم 
خطورتـــه أم هـــو موقف 

الحـــزب؟ لا بد من
الوضوح“.

لدى الرجل معتبرا التمسك بالأيدولوجيا 
بشـــكل أعمى بـــات متجاوزا، مـــا يحكم 
ليـــس  ككل  العالمـــي  النظـــام 
وإنما  الأيديولوجيـــا 
تحديـــات التنميـــة، مثل 
الديموغرافي التحـــول 
ت  جيـــا لو تكنو و
المعلومات والتواصل، 
الفقـــر  ومحاربـــة 
الميـــاه،  وإشـــكالية 
والتشـــغيل.  والطاقة 
مناســـبة  فـــي  لكنـــه 
أخرى ســـجل أنـــه من 
الديمقراطيـــة  بـــاب 
الاجتماعيـــة، ومن خلال 
الأيديولوجيا التي يرتكز 
عليهـــا حزبه، بأنه لا يرى 
أبعـــد مـــن أنفـــه، بـــل قال 
”أرى كيف تتطـــور الخارطة 
وكيـــف  الجيوســـتراتيجية، 

يتموقع  أن  للمغـــرب  يمكـــن 
فيهـــا مســـتقبلا بأطـــره 

ومواطنيه“.

من رئاســـة  وعندما اقترب
مجلـــس النـــواب فـــي العـــام 
إلى  ”إن وصولـــي 2014، قـــال
الجديدة  الدينامية  مع  منصبي 
قد يشـــكلان دفعة أخرى لتحسين صورة 
المؤسســـة، وســـنعمل ســـويا مـــن أجل 

التجمعـــي مطالـــب بالـــرد علـــى قضية
التهرب الضريبي، بعدما قضت المحكمة
الإدارية بالربـــاط ابتدائياً بإدانته لكونه

ب يبي ب

مليـــون 0لـــم يـــؤد حوالـــي مليـــار و200
ســـنتيم، لفائدة الخزينة العامة للمملكة
عن شـــركته التـــي تحمل اســـم ”نورفي
كويـــر“، وذلك بعدما رفع ضـــده الخازن
بنســـودة نورالديـــن  للمملكـــة  العـــام 
التخفيـــض وبعـــد  قضائيـــة،  دعـــوى 
مليـــون  800 تأديـــة رفـــض  القانونـــي 
 ســـنتيم، والتي رفـــض تقديمها بدعوى

التقادم.
وبعـــد عامـــين مـــن هـــذه الواقعـــة
المعروضـــة امـــام المحاكـــم لازال العلمي
يقـــوم بمهامه داخـــل الحـــزب والوزارة
وكأن شيئا لم يقع، مدافعا عن امتيازاته
كرجل أعمال وسياسي تحت مظلة حزب
يريد أن يكتســـح الانتخابـــات المقبلة في
القـــرى والمدن، وعلى اعتبـــار أن التهرب
الضريبي ضرب لمبـــدأ التكافؤ والعدالة
الاجتماعية، فالمفارقة
أن الوزير تكمن في
عن أسفه عبّر
بشأن هجرة
الأدمغة التي
تبني الأوطان
والمجتمعات،
قائلا إن
”الإحساس بعدم
وجود عدالة اجتماعية
“يدفعنا إلى الإحباط“.

والسؤال الذي يطرحه الجميع
هـــل ســـتكون هنـــاك فرصة للمكاشـــفة
والمصارحـــة، بعدمـــا أكـــد العلمـــي أنه
”يجب علينا التوقـــف للاعتراف بالخطأ
في كل مرة فشـــلنا فيهـــا، وأن تكون لنا
الشـــجاعة، كمغاربة، للتشبث أيضا بما

نجحنا فيه؟“.

صحافي مغربي
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دوريس ليسنج في {سجون نختار أن نحيا فيها} تحاول تحرير العقل الفردي

  تأتــــي الأديبــــة البريطانيــــة دوريــــس 
2013) الحاصلــــة علــــى  ليســــنج (1919 – 
جائزة نوبل في الآداب (2007)، في كتابها 
الصــــادرة ترجمته حديثا بتوقيع ســــهير 
صبري بعنوان ”ســــجون نختار أن نحيا 
فيها“ لتقدم لنا وظيفة مهمّة للأدب تتمثّل 
فــــي اعتبــــار الأدب بمثابة ”عيــــن أخرى“ 

تساعدنا في الحكم على أنفسنا.
البريطانيــــة  الأديبــــة  أن  اللافــــت 
فــــي كتابهــــا، الصــــادر عــــن دار «العين»، 
بالاشــــتراك مع المركز القومــــي للترجمة 
فــــي مصر 2019، وهي تقــــدّم قراءة ثقافية 
لأحــــداث الواقع، قدمت لنــــا وظيفة ثانية 

للأدب تتمثّل في تفسير الظوهر.

الولاءات العمياء

على مــــدار خمس مقــــالات تدمج بين 
الذاتي والموضوعي، اســــتطاعت الكاتبة 
أن تقــــدّم لنا تفســــيرات متعــــدّدة لأحداث 
ووقائع مرّت بها، لتقدم خبرة حياتية من 
منظور سوســــيوثقافي عن واقع سياسي 
واجتماعي مضطــــرب، تماهت فيه حدود 
الفــــرد مع حــــدود الجماعة، وصــــار عقل 
الفــــرد تابعا (مغيبا) أو أســــيرا لفكر عقل 

الجماعة، حاملا لأفكارها.

هذه الخبرة في حقيقة الأمر تنبع من 
مثقــــف عضــــوي فاعل بتعبير غرامشــــي، 
يتفاعــــل مــــع واقعــــه لا ينعــــزل عنــــه في 
صومعتــــه، بل ينخرط في معتركه. فتحذّر 
مــــن وقع العواطــــف الاجتماعيــــة وتأثير 
الســــياقات الاجتماعيــــة علينــــا، التي من 

الصعب أن نفصل أنفسنا عنها.

عبــــر تجربــــة شــــخصية متمثلــــة في 
قصة كتابها ”جين ســــومرز“ وقد وضعت 
عليه اســــما رمزيا، وعندمــــا عرضته على 
الناشــــرين قوبل بالرفــــض، ثم أعلنت عن 
لعبتها وخرج الكتاب تحت اسم ”مذكرات 
جين ســــومرز”، عبر هــــذه التجربة تنقل 
دوريس أثــــر السّــــير في ركــــب الجماعة 
كقطيــــع. فالقاعــــدة تقول ”أتبــــع قائدي، 
الجميــــع يقولون الشــــيء عينه في الوقت 

عينه، كما يقول العقل الجمعي“.
قلة فقط مــــن الناس هم مــــن يتبعون 
عقولهــــم وإرادتهــــم في قراراتهــــم. وهذا 
ما يقودنــــا إلى الإذعان للســــلطة وتنفيذ 
الأوامر مهما كانت وحشــــية وقاسية، كما 
حدث فــــي تجربة ميلجــــرام، ومرجع هذا 
لأن الإذعان جزء من ســــلوك إنساني عام. 
ومع الأسف تستغل هذه الحكومات، فبدلا 
من ســــعي الحكومــــات لتحريــــر رعاياها 
من ضغــــوط وخطابات الحكومة والدولة، 
تعمل علــــى العكس فتســــتند على الولاء 

المتقد والخضوع لضغوط الجماعة.
ومن هنا تُشــــدّد ليسنج على ضرورة 
التعليــــم، فالمعلومات هي التي ســــتطلق 
ســــراح البشــــر مــــن الــــولاءات العميــــاء 
والانصيــــاع للشــــعارات والوقــــوع تحت 
ضغــــط الجماعة، بــــل هي التي ســــتزيل 
غشاوة العين، كي لا يسير البشر في ركب 
الجماعــــة، ويؤمنــــون بكل مــــا يقال حتى 

الأخطاء.
وبمناســــبة التعليــــم تــــرى أنّ الأدب 
والتاريخ هما فرعان عظيمان، من الممكن 
أن يتعلّــــم منهما المــــرء أن يكون مواطنا 
وإنســــانا، كما يمكن أن نتعلّم منهما كيف 
ننظر إلى أنفســــنا وإلــــى المجتمع الذي 

نحيا فيه بطريقة رزينة هادئة ناقدة.
الكتــــاب في أصله محاضــــرات ألقتها 
الكاتبة برعاية هيئــــة الإذاعة الكندية في 
عام 1985. ناقشــــت الروائيــــة من خلالها 
مسألة في غاية الأهمية، تتمثل في سؤال: 
لمــــاذا يهمين علينــــا ماضينــــا الهمجي، 
كأفراد وجماعات؟ لا يأتي هذا التســــاؤل 

قرين مصادفة، وإنما عن تجربة.
 وتذكر مثلا حادثة الحكم على شجرة 
بالإعدام لأن الجنــــرال بيتان الذي وصف 
توارى  في وقت مــــا بأنّه ”منقذ فرنســــا“ 
خلفها ولحظتهــــا كان قد وصف بـ“خائن 

فرنسا“، فأعدمت لتعاونها مع الخائن.

بنــــاء على هاتيــــن الحادثتيــــن تقول 
ليســــنج، إننــــا في زمن مــــن المخيف فيه 
أن نكــــون أحياء، ففــــي كل مكان ثمة عداء 
وهمجية، ولكــــن دون مقدرة على كبح أي 
منهما. الحادثتان أشــــبه بتأكيد لســــقوط 
الإنســــان رغم تفوقه في الكثير من دروب 
الحياة في قبضة السلوك الحيواني، وفي 
المقابــــل ثمة تــــراخ لقوة العقل والرشــــد 
والتحضــــر، وبوصفها هــــي تحديدا فقد 

مين مغناطيسيا“. ”أصبحنا منوَّ
وما يدعو إلى الأســــف أنــــه بعد عدة 
آلاف مــــن الســــنين مــــن المعرفــــة التامة 
بالكيفيــــة التي يتعين أن تدار بها الدولة، 

ما زلنا بعيدين جدا عن تحقيق ذلك.

ملاك الحقيقة الدامغة

تدين ليســــنج فكرة الانقســــامات في 
المجتمعــــات والتــــي تضــــع رؤانــــا وفق 
ثنائية الصواب والخطــــأ، وتقول إنّ هذا 
محض هــــراء، فالتطوّر على مــــرّ التاريخ 
يسير كله عبر التفاعل والتأثير المتبادل، 
بما في ذلك أشــــدّ الأفكار وأنماط السلوك 
جنوحــــا وعنفا، تغزل في النســــيج العام 
للحياة الإنســــانية كأحــــد خيوطها، فكما 
يقــــول هرقليطــــس الفيلســــوف اليوناني 

القديــــم ”كل الأشــــياء في تدفق 
دائم…“.

الشيء المرعب هو تحوّل 
الصديق إلــــى عدو، من خلال 
تغذيــــة وعــــي الفــــرد بوعي 
الجماعة التي ينتسب إليها، 
خاصّــــة إذا كان في مجتمع 
فأي  ببعضه.  الصّلة  وثيق 
اختــــلاف مــــع أفــــكار هذا 
فأنت  عندئــــذ  المجتمــــع 
تخاطر بــــأن تتحوّل، في 
نظرهم، إلى تافه ومجرم 

وشرير، ومع الأسف هذه عملية آلية 
يتصرف الجميع هكذا. وإن كان ثمة رهان 
على الأقلية التي تنجو من هذا الفعل، لذا 
علينا كما توصي ليسنج، أن نعلّم أبناءنا 

تعزيز الأقلية وليس تبيجل الجماعة.
فهي تراهن على دور الفرد في تحدي 
منظومة الجماعة، وإحداث التأثير اللازم 
حتى لو وصف فــــي عصره بالمهرطق أو 
المجــــرم الكبير، كما حدث مــــع إخناتون 
الذي تحــــدى معتقدات متوارثة غارقة في 
عبــــادة المــــوت، فوضع ديانــــة تقوم على 
الحب والنور، مقابل ديانة الموت، إلى أن 
جاءت اللحظة، حتى ولــــو متأخرة، التي 
يعتــــرف بها الجميع بصموده الفردي في 

مواجهة أنساق الجماعة.

لا تنفصل حالات الجنود الأميركيين، 
وهــــم يعترفــــون علــــى أنفســــهم بجرائم 
فظيعة لــــم يرتكبوها في الحرب الكورية، 
عن عمليات غســــيل الدماغ التي مورست 
علــــى العديــــد من الجنــــود، التي تفسّــــر 
عمليات عــــدم التصديق من قبل الكثيرين 

لهذه الاعترافات.
فالحقيقــــة التي تعترف بها ليســــنج 
أننــــا جميعا تعرضنا بدرجــــة أو بأخرى 
لعملية غســــيل الدماغ مــــن قبل المجتمع 
الذي نحيا فيه. أبســــط مثال على عمليات 
التزييف، هو الصور الذهنية التي شكّلت 
نظرتنا عن بلدان، وعندما زرناها اكتشفنا 

عملية غسل الدماغ التي تعرضنا لها.
عبر هــــذه العمليات تصبــــح عمليات 
الاســــتغلال لكل المعلومــــات التي تتوفر 
عن أنفســــنا، فــــي حوزة خبــــراء توظّفهم 
كل حكومــــات العالــــم تقريبــــا الآن لإدارة 
رعاياهــــا بمكر ودهاء. وهــــذا الأمر صار 
صناعة أشــــبه بـ“صناعة الاستعراضات“ 
يمارســــها السياســــيون وهــــم يطلقــــون 
مثلا،  فريجــــان،  الانتخابيــــة،  حملاتهــــم 
وصل إلى البيت الأبيض عن طريق شباك 

التذاكر.
من الأشياء التي تدعو إلى الأسف أن 
التكنولوجيــــا الحديثة تســــير يدا في يد 
مع المعلومات النفســــيّة الجديدة، حيث 
تستخدم في عملية ترويض 
للجنود المقدّر لهم الوجود 
الأماميــــة،  الخطــــوط  علــــى 
إفقادهــــم  علــــى  فيعمــــدون 
بتعريضهــــم  حساســــيتهم 
عمدا إلى درجة من الوحشــــية 
تفقدهم قدرتهــــم على رؤية من 
الغريــــب  مهاجتمهــــم.  عليهــــم 
كمــــا تقــــول ليســــنج أن هــــذه 
التلفزيون  وتخص  التكنولوجيا 
والســــينما، تقوم بهــــذه العملية 
عينهــــا، فتعرضنــــا لدرجــــة مــــن 
القســــوة الوحشية من كل نوع حتى نفقد 

حساسيتنا على نحو عرضى.
وعبر هذا الاســــتنتاج تفســــر ســــبب 
فقدنا القدرة علــــى الاحتجاج رغم رؤيتنا 
للأهــــوال الجارية في أنحــــاء العالم. فقد 
فقدنــــا حساســــيتنا تمامــــا مثــــل أولئك 

الجنود الذين حُولوا عمدا إلى قساة.
الكتاب في مجمله يقــــدّم إجابات عن 
أســــئلة تلــــحّ فــــي واقعنــــا المعاصر، عن 
إخفاق الثورات، وعن تأييد بعض الأفراد 
للحرس القديم والثورات المضادة، وعدم 
رغبتهــــم في التغيير، عــــن العنف المفرط 
فــــي تعاملاتنا وســــلوكياتنا مــــع بعضنا 

البعض.

تحرير العقل من مركب الجماعة (لوحة للفنانة نور بهجت)

ما زال التساؤل القديم عن أهمية وجدوى الأدب في الحياة البشرية ساريا؛ 
ــــــذي نحيا فيه، أو حتى  هــــــل يســــــتطيع الأدب أن يغيّر نظرتنا إلى الواقع ال
ــــــه كي نتكيّف معه للعيش فيه، ونتواءم مع أنســــــاقه؟ وقد قدّم كثيرون  يجمّل

إجابات متعدّدة ومغايرة إلى حدّ الاختلاف.

الأدب عين رائية

تنقذ الفرد من الجماعة

من الأدب والتاريخ يمكن 

أن يتعلم المرء كيف 

يكون مواطنا وإنسانا 

وكيف ننظر إلى أنفسنا 

وإلى المجتمع

ممدممدوح فراج النابي
كاتب مصري

ليست هي المرة الأولى التي أكتب 
فيها عن الرواية البوليسية، وأذكر 

أنني في آخر ما كتبت عن هذا 
الموضوع، مقالة بعنوان ”عن الرواية 
البوليسية“ ومن ثم ضممتها إلى ما 

تضمن كتابي ”تطفل على السرد“ من 
موضوعات وقضايا تتعلق بالسرد، وقد 

طرحت في ختام المقالة المذكورة سؤالا، 
يمكن إجماله بالآتي: هل الترفع الثقافي 

والنقدي عن الرواية البوليسية في 
الثقافة العربية المعاصرة، وهو موقف 
موروث أو منقول عن الثقافة الغربية، 

يتطلب إعادة نظر، في ضوء المستجدات 
التي عرفتها الرواية البوليسية في 
العقود الأخيرة، سواء على صعيد 

الكتابة أم على صعيد التلقي والنشر 
والتوزيع والقراءات النقدية، وأن تشمل 

إعادة النظر هذه، قراءات جديدة 
ومختلفة لكتاب قدامى، مثل أجاثا 
كريستي وآرثر كونان دويل وأيان 

فيلمنج وغيرهم؟
لقد نشأنا في محيط ثقافي ينظر 

إلى الرواية البوليسية نظرة دونية، لذا 
كان النقاد وما زالوا، في حالة عزوف 

عن تناولها والحديث عنها ورصد 
تحولاتها وكشف مكوناتها، وكان 

كثير من المثقفين يحيطون قراءاتهم 
منها بالكتمان، إلا في حالات نادرة 

واستثنائية، وقد سبق لي أن أشرت 
إلى الشاعر العراقي الراحل حسين 

مردان، كحالة يمكن أن أعدها استثنائية، 
حيث كان يعلن عن إعجابه ببعض ما 
يقرأ منها، واقتصر هذا الإعجاب على 

أحاديثه مع المقربين من أصدقائه، 
وبحدود ما اطلعت عليه، لم أر الإفصاح 

عن هذا الإعجاب في كتاباته.
كما سمعت من أكثر من صديق ممن 

عرفوا الروائي المغربي محمد شكري 
قبل أن يتعرف على الكاتب الأميركي بول 

بولز، ويدخل مخاض الأدب والكتابة، 
أنه كان مولعا بقراءة الحكايات الشعبية 

والروايات البوليسية، غير أنني لم 
أسمع منه ما يؤكد هذا الذي سمعته، 

وأتوقع أن عزوفه عن هذا الحديث، 
كان يقصد منه كما فعل دائما، رسم 

شخصيته كما يرى لا كما هي في 
الحقيقة.

إن الموقف الذي أشرت إليه، 
هو السبب الأهم في ما أرى، في 

عدم ظهور رواية بوليسية في الأدب 
العربي المعاصر، تضاف إلى هذا 

السبب، أسباب أخرى، يتقدمها العامل 
الاجتماعي، لذا فإن كتابة رواية بوليسية 

عربية في العقود الماضية لم تتجاوز 
محاولات هامشية، ظلت في حدود 

مسلسلات صحافية.
إن هذا الموقف من الرواية 

البوليسية في حياتنا الثقافية، رغم 
أنها واسعة التوزيع واستقطاب القراء، 

جعل الذين حاولوا التقليل من أهمية 
تحفة ديستوفسكي ”الجريمة والعقاب“ 
يصفونها بأنها رواية بوليسية، وهي 

وإن اقتربت من هذا العالم الروائي، 
لكن هذا الاقتراب لم يبعدها عن 

موقعها المتقدم والمتميز بين أعمال 
ديستوفسكي الروائية:

إن هذه النظرة الدونية إلى الرواية 
البوليسية، وكما أشرت إلى ذلك من 

قبل، ورثها الوسط الثقافي العربي عن 
مصدرها الغربي، حيث كان الغربيون 

ينظرون إليها على أنها من الأدب 
الشعبي، وكانت مؤسسات النشر الكبرى 

تعزف عن تبنيها ونشرها، كما أن 
توزيعها لم يتجاوز الأكشاك في المناطق 
الشعبية وفي المطارات ومحطات السكك 

الحديد أو مراكز النقل البري.
غير أن هذا الموقف بدأ يتغير منذ 

النصف الثاني من القرن العشرين 
وصارت دور نشر كبرى 
تختص بسلاسل منها، 

وعلى سبيل المثال 
صار معروفا 
أن السلسلة 

السوداء 
التي 

تنشرها 
دار 

غاليمار 
هي الأكثر 

توزيعا بين 
كل سلاسلها.
لقد قرأت 

أخيرا ما كتبته 
القاصة الأردنية إنصاف 

قلعجي وهي تشير إلى هذا المتغير 
حيث تقول ”لقد ازداد الاهتمام بالرواية 

البوليسية في الوقت الراهن كما في 
روايات دان براون وبخاصة ’شفرة 
دافنشي‘ وريمون شاندلر في ’النوم 

الكبير‘ وفي روايات بول أوستر ’رجل 
في الظلام‘ و‘ليلة التنبؤ‘ و‘رحلات في 

حجرة الكتابة‘ وغيرها“.
لقد قرأت حوارا مع الروائي أمبرتو 

إيكو يقول فيه ”لا يمكنني النوم إن 
لم أقرأ رواية بوليسية في المساء“، 
ولقد سبق لي أن كتبت متسائلا ”إنْ 

كان نجيب محفوظ بكل ما توفر عليه 
من حساسية فنية وقدرة على رصد 

متغيرات الرواية في العالم، قد أدرك هذا 
المتغير من الرواية البوليسية، فما فاته 
أن يقترب منها، حين كتب روايته ’اللص 

والكلاب‘؟“.
ومن دلائل هذا التحول هو دخول 

روايات سيمنيون سلسلة الأبيلاد 
الشهيرة إلى جانب أهم النتاج الروائي 

الكلاسيكي العالمي، ذلك أن أعماله 
تجمع بين الأصول الشعبية للرواية 

البوليسية ومستجدات الرواية 
المعاصرة.

إن روائيين مثل فريد فايمان 
وماري كلارك وباتريسياكورونيل 

ومانويل مونتالبان، وهم من كتاب 
الرواية البوليسية، إلا أنهم يعدون الآن 

في مقدمة كتاب الرواية في بلدانهم 
ويتقدمون على أقرانهم في أرقام توزيع 
رواياتهم، وليس من قبيل المصادفة أن 

تكون روايات حديثة نالت من الشهرة 
مما جعلها في مقدمة الإنتاج العالمي 

شهرة وتوزيعا، قد كتبت بتقنيات 
الرواية البوليسية في لغتها وفي 

ابتكار الشخصيات المثيرة وتحريكها 
في أجواء غامضة ومتوترة، حيث 

الحبكات الملغزة في أحداثها، مثل 
رواية ”اسم الوردة“ لإيكو و“شفرة 

دافنشي“ لدان براون وإلى حد ما رواية 
”كافكا على الشاطئ“ للروائي الياباني 

هاروكيموراكامي، وإن رواية ”اللبن 
الحلو والمر“ للصومالي نور الدين 
فرح، التي حققت حضورا وانتشارا 

كبيرين، قرأت فيها الباحثة ماري تريز 
عبدالمسيح، ما يشبه الرواية البوليسية 

عبر عملية تقصي الحقائق التي يقوم 
بها ”لوبان“ والتي أدت إلى وفاة أخيه 

التوأم ”سوبان“.
إن موضوع المتغيرات والمستجدات 

في الرواية البوليسية، صار كثير 
الحضور في كتابات النقاد والمبدعين، 
وما أذكره أن السؤال الذي طرحته في 

مقالي الذي أشرت إليه، وأعدته في 
مفتتح مقالتي هذه، انفتح على حوارات 

كثيرة أذكر منها ما قاله الروائي 
العراقي عواد علي: ”إن متغيرات الرواية 

البوليسية مرتبطة بالمتغيرات التي 
طرأت على الحياة، فعصرنا ليس عصر 

أجاثا كريستي وإيان فيلمنج، حيث 
اتسمت رواياتهما بالغموض ومطاردة 
المجرمين والتحقيقات الممتعة، بحثا 
عن ألغاز الجرائم، فالروايات الحديثة 

ذات المنحى البوليسي، اتخذت أكثر من 
مسار، كما في روايات ستيفن كنغ ودان 

براون“.
أما القاصة السورية فاطمة نداف، 

فقد كتبت إلي، تناقش بعض ما جاء 
في مقالتي، مركزة على غياب 
الرواية البوليسية في 

أدبنا المعاصر، معللة 
ذلك ”بأن المدينة 
العربية لم تكن 
مؤهلة لإنتاج 

واقع بوليسي، 
لهذا أخذت 

حيزا ضيقا، 
وبخاصة 

في ما يتعلق 
بالوضع 

الاجتماعي 
وتوظيفه في الحياة 
المركبة وما تفرزه من 
حالات، ترقى إلى الجريمة“.

الرواية البوليسية: 

متغيراتها ومستجداتها

النظرة الدونية إلى الرواية 

البوليسية ورثها الوسط الثقافي 

العربي عن مصدرها الغربي لكن 

الأمر يتغير الآن مع التغيرات 

الاجتماعية

 نشر كبرى
لاسل منها، 
المثال

.

بته 
إنصاف نية

في مقالتي، مركز
الرواية الب
أدبنا ا
ذلك
ال

ب
الا
وتو
المركبة
ترقى حالات،

حميد سعيد
كاتب عراقي



تصــــدر  أن  المقــــرّر  مــــن   – الريــاض    
أكاديمية جــــدة للفنــــون وبرعاية جامعة 
الأعمــــال والتكنولوجيا بجــــدة ودعم من 
عبداللــــه دحــــلان، قريبا، كتــــاب ”إبداع لا 
الفن التشكيلي المعاصر في مكة  ينضب – 
المكرمــــة وجدة“ وهو مــــن تأليف الفنانين 
هشــــام بنجابي والناقد التشــــكيلي أحمد 

فلمبان.
ويعتبر كتابا بصريّا مصوّرا يحتوي 
علــــى 700 صفحــــة ويلقــــي الضــــوء على 
المبدعــــين التشــــكيليين فــــي مكــــة وجدة، 
حيــــث تم تقســــيمهم إلــــى مجموعتــــين، 
تضــــم المجموعة الأولــــى 23 فنانا ظهروا 
فــــي مرحلة التأســــيس وواكبــــوا بواكير 

المعارض ومرحلة ما قبل الطفرة.
أما المجموعة الثانية فتضم 114 فنانا، 
تم اختيارهــــم من بين 730 اســــما بتزكية 
أحد النقاد الإيطاليين، والذين ظهروا في 

منتصف تسعينات القرن الماضي.
واعتمد المؤلفان في ترتيب الأســــماء 
الطريقــــة الأبجدية وقدّما إضاءة شــــاملة 
لســــير الفنانــــين الذاتيــــة، وســــردا أهــــم 
الأحداث في مســــيرتهم الفنية دون الأخذ 
في الاعتبار التسميات والألقاب الباذخة، 
بالإضافة إلى عرض مجموعة من أعمالهم 

الفنية وقراءة افتراضية لها.
ويعتبر هشام بنجابي واضع الكتاب 
مــــع مواطنــــه أحمــــد فلمبــــان مــــن أكثر 
الأشخاص الذين أثروا في الفن التشكيلي 
الســــعودي بالكثير مــــن الأعمال المتميزة، 
إلــــى جانــــب مجهوداته التي يســــعى من 
خلالهــــا لنشــــر الفنــــون وتنظيــــم دورات 
ونشــــاطات فنيــــه والاهتمــــام بالمواهــــب 

الشابة ودعمهم وتنظيم معارض لهم.

{إبداع لا ينضب} 

كتاب بصري عن 

فناني مكة وجدة

{لا} فيلم مغربي يسطر ملحمة الرفض المطلق لكلمة {نعم}

روائي قصير يتمرد على التقاليد البالية ويثير قضايا العنف الجسدي

اجتماعـــي  قالـــب  فـــي  القاهــرة –    
مشـــحون بالمـــرارة، قدّم الفيلـــم المغربي 
الروائـــي القصيـــر ”لا“ معالجـــة درامية 
تنتقـــد الواقـــع المحلي وتعـــري أوضاع 
البشـــر فـــي بيئـــات شـــعبية محكومـــة 
بالتقاليـــد والعـــادات الموروثـــة، ملقيـــا 
الضـــوء على قضايا إنســـانية شـــائكة، 
علـــى رأســـها العنف والقهـــر والانتهاك 

الجسدي.
القصير  الروائـــي  المغربي  والفيلـــم 
”لا“، عـــرض مؤخـــرا بالقاهـــرة ضمـــن 
برنامـــج عـــروض ســـينما دول البحـــر 
المتوســـط في الأســـبوع الأخيـــر من كل 
شـــهر بقاعـــة الهناجـــر فـــي دار الأوبرا 

المصرية.
وانطلـــق فيلم ”لا“، مـــن إخراج دمنة 
بونعيلات وســـيناريو كليلـــة بونعيلات 
وتصويـــر هشـــام آيت علي، مـــن قضايا 
الواقع بشكل مباشر، حيث جاء بالكامل 
بمثابة صيحة اعتـــراض على ما يجري 
علـــى الأرض، وملحمة رفض وتمرد على 
الســـلطة بكل أشـــكالها القاهـــرة، التي 
تُترجـــم عادة إلى عقد نفســـية وصدمات 

داخلية وانتهاكات بدنية.

ونجـــح الفيلـــم في تصويـــر الحياة 
القروية البســـيطة في المغرب بحساسية 
وبراعـــة وفنيـــات عالية اســـتحق عنها 
تقدير مهرجان الإســـكندرية السينمائي 
في العـــام الماضي، واعتمـــدت المعالجة 
الدرامية على التشريح الذاتي والغوص 

في الأعماق الإنسانية واسترجاع شريط 
الذكريـــات ومزجه بالحاضر عبر تقنيات 
متطورة في الكتابة والتصوير والتمثيل، 
ورسم مسارا إنسانيا مقنعا لدفع قضايا 
العنف والقهر والتســـلط والانتهاك إلى 
الواجهـــة، والانتصـــار لحرية الإنســـان 

وكرامته.

الأبوة والذكورية

في دقائـــق قليلة مكثفـــة، لا تتجاوز 
ربع ســـاعة، فجّـــر فيلم ”لا“ سلســـلة من 
القضايـــا الاجتماعية والإنســـانية التي 
مضت تتســـع تدريجيا كدوائر الدوامات 
من الحيز الخاص إلى العام، عبر صورة 
ســـينمائية جيدة، وأداء تمثيلي متميز، 
وهو ما أكسب العمل قدرة على التواصل 
وطرح رسائله المؤثرة على نطاق واسع.

واعتمد الفيلم أبجديات الحركة ولغة 
الكاميرا والمؤثرات البصرية والموسيقية 
والصوتيـــة في المقـــام الأول، ولم يعتمد 
كثيـــرا علـــى الحـــوار الدائـــر باللهجـــة 
الدارجـــة، المترجـــم إلـــى الإنكليزية في 
شـــريط الفيلم، فلم تكن الفكرة الأساسية 
والمواقف والمشـــاهد السريعة المضغوطة 

بحاجة إلى شروح إضافية.
جـــاءت لحظـــة زواج بطـــل الفيلـــم، 
الشـــاب علـــي، من إحـــدى الفتيـــات في 
القرية (علـــى غير إرادته وإرادتها) نقطة 
انطلاق لتحريك الأحداث وتفجير قضايا 
الاســـتقلالية والحريـــات التـــي تشـــغل 
الإنســـان بوجه عام، ذكـــرا كان أو أنثى، 
وتشكّل قيودا وأعباء مضاعفة في البيئة 
الشـــعبية المحكومـــة بالأفـــكار الذكورية 

والسلطة الأبوية.
ونقل الفيلم بأمانة وشـــفافية طبيعة 
الحياة في القرية الصغيرة، التي لا يمكن 
الانفلات مـــن تقاليدهـــا الموروثة، فالأب 
يجبر ابنه على الزواج، وإلاّ تعرض الابن 
للانتقاد والتوبيـــخ والطعن في رجولته 
وربمـــا الاتهـــام بالشـــذوذ، والعروس لا 
تجـــرؤ على الرفـــض هي الأخـــرى على 
الرغم مـــن عـــدم قناعتها بالـــزوج الذي 

اختير لها دون استشارتها.

ومع تصاعد الأحداث في سياق حفل 
الزفاف الدائر على مدار الفيلم بزغاريده 
وطبولـــه وأهازيجـــه الفلكلوريـــة، التي 
نقلـــت جوانب فنيـــة لافتـــة للاحتفالات 
الشـــعبية المغربية، كشـــف العمل مكامن 
الألم والمعاناة في نفوس الرجال والنساء 
على الســـواء داخل البيئة الأبوية، ومن 
أكثـــر المشـــاهد جـــرأة وانتقـــادا للواقع 
تصويـــر لحظـــة فـــض بـــكارة العروس 
بطريقة وحشـــية بحضور نساء القرية، 
وإشهار منديل عفتها الملطخ بالدماء على 
رؤوس الأشهاد، بما يشكل المعنى الكامل 

للفضح والانتهاك. 
اتخـــذ الفيلـــم مـــن النزعـــة الأبوية 
تصويـــر  فـــي  والإفـــراط  البطريركيـــة 
الســـيطرة الأبويـــة رمزا لإبـــراز جوانب 
السلطة المهيمنة على حياة الأفراد بشكل 
عام، فلا أحـــد يمتلك الفـــكاك من القوى 
الفوقية الحاكمة، التي ترســـم الخطوات 
وتخطّط المصائر وتحرم البشر الاختيار 

واتخاذ القرار.

وتكرّرت مفردة ”لا“ على لسان البطل 
الفيلم،  عشـــرات المرات، فكانت ”لازمـــة“ 
وعنوانـــه، ومفتاحه، لكـــن الذي دار على 
الأرض فـــي حقيقة الأمر مـــن الألف إلى 
اليـــاء هـــو ”نعـــم“، فلم يتمكـــن أحد من 
تغيير ســـيناريو القهر المفـــروض، الأمر 
الذي أوصل الشاب في النهاية إلى أزمة 
نفســـية، انتهـــت بقتله عروســـه في ليلة 

العرس.

لعنة الماضي

ومنهـــم:  الفيلـــم،  ممثلـــو  أبـــدع 
وشـــاي،  فاطمة  المنيـــاري،  عبدالرحيـــم 
عبدالســـلام البوحسيني، فاطمة الزهراء 
بناصـــر وســـعاد الزواني، في تجســـيد 
الشـــخصيات الريفية في القرية المغربية 
ببساطة وتلقائية، وكأن الفيلم تسجيلي 
وليـــس روائيـــا، وجاء الأداء الجســـدي 
بالنظرات والقسمات ولغة العيون مرهفا 
معبرا إلى أبعد الحـــدود، كما في لحظة 

رضوخ الشاب علي لسلطة الأب وتوقيعه 
على عقد الزواج، وفي لقاء العروسين في 
غرفة النوم للمرة الأولـــى، وحال اعتداء 
الشـــاب على عروســـه وقتلها في المشهد 

الختامي.
وأســـهم التكثيـــف في بلـــورة فكرة 
الخاصـــة  القـــدرات  وإبـــراز  الفيلـــم، 
لعناصـــره الفنيـــة من إخـــراج وتصوير 
وتمثيل وموســـيقى مصاحبـــة للأحداث 
المتلاحقة المتطـــورة، وبلغ الفيلم مبتغاه 
في نقل المتفرج إلى داخل البيئة المحلية 
الشـــعبية فـــي حالـــة معايشـــة كاملـــة، 
والمشـــاعر  والحركة  والصورة  بالصوت 

المتأججة.
واشـــتغل العمل، فنيـــا وتقنيا، على 
لعبة الزمن، من خلال اســـترجاع أحداث 
الطفولـــة فـــي ذاكـــرة الشـــاب، ليتّضح 
تدريجيا ســـبب رفضـــه الزواج بشـــكل 
عام، وليس من هـــذه العروس على وجه 
التحديد، إذ تعرّض في صباه للاغتصاب 
مـــن امرأة لعوب، بما ســـبب لـــه صدمة 

مهولة وعقدة نفســـية جعلته يرى صورة 
هذه المرأة في كل النساء من حوله.

وبـــرزت العناصـــر الســـينمائية في 
أوضـــح تجلياتهـــا من خلال هـــذا المزج 
بين الحاضـــر والماضـــي، والتداخل بين 
شـــخصية الشـــاب وشـــخصية الطفـــل 
بـــين  وكذلـــك  طفولتـــه)،  فـــي  (الشـــاب 
شـــخصيتي العـــروس والمـــرأة اللعوب، 
فكأن الفيلم انقســـم إلـــى فيلمين معا في 
الوقت ذاته، ومن خـــلال المقارنة بينهما 
وبلـــورة المفارقـــات تصـــل الإثـــارة إلى 
منتهاها وتتصاعد الأحداث إلى ذروتها، 
حيث يطبق الشـــاب على عنق عروســـه 
ويقتلها خنقا وهو يصيح ”لا“، ويســـقط 

في غيبوبته ومرضه النفسي العنيف.
إرادة التمرد  لقـــد جسّـــد فيلـــم ”لا“ 
والاحتجـــاج لفظيـــا على مدار شـــريطه 
كرغبة إنســـانية ملحّة، لكن إرادة الواقع 
فرضت كلمتها، فلا مجال لمخالفة السائد 
إلاّ بالمـــوت أو الانتحـــار أو الجريمة أو 

السقوط في أسر المرض القاتل.

الفن السابع هو صاحب العصا السحرية بين الفنون المعاصرة، فهو كاميرا 
الحقيقة وعيون الواقع المبصرة، وهو سبيل البشر إلى بث آلامهم وإيصال 
صرخاتهم إلى العالم على نطاق واســــــع بلغة الصورة الحية النابضة، ومن 
ــــــاك تفاعل جمهور الفن الســــــابع بالعاصمة المصرية القاهرة مؤخرا مع  هن
العــــــرض الخاص للفيلم المغربي الروائي القصير ”لا“ الذي أتت فيه كلمة لا 

”لازمة“ الفيلم، وعنوانه، ومفتاحه.

فيلم {لا} يقدم معالجة 

درامية تنتقد الواقع 

وتتقصى آثار الصدمات 

النفسية لدى الأطفال جراء 

القهر والانتهاك والحرمان

 تونــس – غـــادر رضا ذيـــب العاصمة 
الفرنسية باريس في اتجاه مدينة سوسة 
التونســـية في الثاني من مايو الماضي، 
وهي مسيرة تستغرق أربعة أشهر لهذا 

العارض الماشـــي الذي سيقطع مسافة 
ثلاثة آلاف كيلومتر مشـــيا على الأقدام، 

باحثا فيها عن أفقه المنشود.
ويصـــل الرجل الماشـــي إلى تونس 
العاصمـــة فـــي الثامـــن من أغســـطس 
مشـــيه  مراحـــل  مســـتكملا  الجـــاري 
الأخيرة في مدينته الأم، سوســـة، مرورا 
بالحمامات في العاشر من الشهر نفسه، 

وفـــي مدينـــة سوســـة، يســـتقبله رواق 
”البيرو“ لعرض جزء من رحلته الشـــيقة 
وذلـــك يوم الثالث عشـــر من أغســـطس، 
إلاّ أن العرض النهائي ســـيتخذ شـــكله 
المكتمـــل فـــي شـــهر ســـبتمبر المقبل 
بـــرواق ”المعهـــد الفرنســـي“ بتونـــس 

العاصمة.
وتصوّر هذه التجربـــة الفنية همزة 
وصل تربط فرنسا بتونس، حيث يتبنى 
الفنان التونســـي متعدد الوسائط رضا 
ذيب هذا التلاقح بين شـــمال المتوسط 
الجنســـيتين  يحمل  بصفتـــه  وجنوبـــه 
التونســـية والفرنسية، والعرض في حد 

ذاته تعبيرة فنية عن هذا الرابط.
ومن هناك يعيد ذيب بواسطة هاتفه 
الذكـــي تصويـــر خطـــوط ”آفاقـــه“ على 

مـــدى 107 مراحل، ففـــي كل مرحلة يأخذ 
صـــورة للأفـــق المنشـــود عبـــر تطبيقة 
بوصلـــة تعمـــل بتقنية الواقـــع المعزّز، 
ويرســـل هذه الصـــور في الوقـــت ذاته 
إلـــى المعهـــد الفرنســـي بتونـــس على 
شـــكل بطاقـــات بريديـــة، كذلـــك بفضل 
تطبيقـــة أخـــرى تتولـــى يوميـــا طباعة 
وتوزيـــع هـــذه البطاقـــات ثـــم تعـــرض 
بالتـــوازي، إنها مجموعـــة الصور التي 
ســـتكون في النهاية الخـــط المتواصل 

لـ“الأفق“.
وتم تصميم هذا المشروع بالشراكة 
مـــع المعهد الفرنســـي بتونـــس وبدعم 
من المنظمات والمؤسســـات الفرنسية، 
وهو يتنـــاول إشـــكالية رئيســـية تدور 
حول ســـؤال أساســـي: ما الـــذي يمكن 
للخـــط أن يفعله؟ أو بعبـــارة أخرى، ما 
هي الإمكانـــات التشـــكيلية لأثر مفتوح 
أو تجريـــدي؟ وللقيام بذلـــك، يقول رضا 
ذيب مجيبا عن السؤال ”اختبرت الخط 
من خـــلال علاقتـــه بالســـطح والإيماءة 
والحركـــة، جرّبـــت تفاعلـــه مـــع الهواء 
لثني  إمكاناته  واستكشـــفت  والضـــوء، 
وربط وتوليد أنســـجة متنوعة، أســـائل 
قدراتـــه التعبيريـــة بين الخيـــط والأثر، 
وبمـــا أن خطـــوة واحدة تفصـــل الخط 
المرســـوم عـــن الخـــط الممشـــي، فمن 
الطبيعـــي أن أكون قد انســـبت في خط 
الهـــروب.. وعندها أكون قد فقدت بعضا 
من حجمي، لذلك علـــيّ أن أتحرّك لأحتل 

المجال“. 
ويضيف شـــارحا ”في هـــذا الخضم 
يفـــرض الســـؤال حول البعـــد المتحوّل 
للخـــط، نفســـه، وتحديدا حـــول تحوّل 
رقمي جـــذري للخط وعلاقته بالجســـد، 
نتيجة ســـببيّة أتســـاءل من خلالها مرة 
أخرى: كيف يمكن خلق تهجين إيقاعي؟ 
كيـــف أقيم ورشـــة وأنا أمشـــي؟“. ومن 

خـــلال هذا المنظور تســـلّح ذيب بهاتفه 
الذكـــي، وعنه يقـــول ”أداة أســـتخدمها 
لعدة أغراض منها التخطيط والأرشـــفة، 
ثم مشيت.. ومشيت.. أنا مرسوم كالخط 

إذن أنا أخط“. 

وولـــد رضـــا ذيـــب بمدينة سوســـة 
ســـنة 1966، وتخرج من مدرســـة الفنون 
الجميلـــة فـــي تولـــون، وهـــو مقيم في 

باريس منذ العام 1991. 
وكان الرســـم لفترة طويلة وســـيطه 
المفضّل، لكنه ومنذ خمســـة عشـــر عاما 
بدأ الاشتغال بمجال الأبحاث التشكيلية 
حيث الإشـــكالية الرئيسية هي ”تحرير“ 

خط المساحة. 
وفي البداية، أخذ الفنان التونســـي 
مسدسا لاصقا واستخدمه عكس طريقة 
الاستعمال، وعن التجربة يقول ”مع هذه 
الأداة، لـــم يكـــن الأمر متعلقـــا بإلصاق 
المـــواد، بـــل بالأحـــرى اقتـــلاع المادة 

وتحريرها“.
والتحـــرّر مـــن الحدود نحـــو حريّة 
الآفـــاق وتنوّع الأفق ثيمات مُتلازمة عند 
الفنان التونسي-الفرنسي الذي كان ولا 
يزال يســـائل الراهن وقيوده وشـــروطه 
وقوانينـــه غيـــر العابرة للقـــارات بعين 
طفل حالـــم وحامل لرســـالة إنســـانية، 
مفادها ”أن تمشـــي، يعني أنك حر، وأنك 

حر يعني أنك موجود“.

رضا ذيب.. فنان تونسي يمشي مطاردا الأفق

صابر بن عامر
صحافي تونسي

خطوة واحدة تفصل الخط المرسوم عن الخط الممشي

انتهاك براءة الطفولة

السبت 142019/08/03

السنة 42 العدد 11427 فنون

تحيلنا الفنون البصرية المعاصرة مع تطوّر تكنولوجيات الاتصال وتنوّعها 
إلى تجارب فنية فريدة وغير مسبوقة ضمن ما يُصطلح على تسميته بالفن 
ــــــي أيضا، ومن هناك تأتي تجربة  المفاهيمي الذي يُســــــائل الآني ويُربك الآت
الفنان التونســــــي متعدد الوســــــائط رضا ذيب، أو الرجل الماشــــــي، دليلا 
صارخــــــا على مدى توسّــــــع أفق الفنون المعاصرة، وهــــــو الذي يطارد أفقه 

الخاص.

شريف الشافعي

و م ي ز

كاتب مصري

رضا ذيب يعيد بواسطة 

هاتفه الذكي تصوير 

خطوط {آفاقه} على مدى 

107 مراحل، تمتد من 

باريس إلى سوسة
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أندريه معلولي: نستطيع نقل ثقافتنا الموسيقية إلى العالمية

دار الأوبرا السورية تسعى إلى ترسيخ ثقافة موسيقية منفتحة على العالم

 دمشــق – علـــى مدى ســـنوات الأزمة 
الســـورية لم تتوقف دار الأوبرا السورية 
الفنيـــة  الحفـــلات  تنظيـــم  عـــن  يومـــا 
والمســـرحية،  الســـينمائية  والعـــروض 
صحيـــح أن البعـــض من تلـــك العروض 
وخاصـــة الموســـيقية منهـــا كانـــت دون 
المســـتوى الـــذي يليـــق بالـــدار أو الذي 
عـــرف عنها، لكن يبقى هـــذا الجهد للدار 
بالوقـــوف  جديـــرا  عليهـــا  والعاملـــين 
عنـــده، خاصة وأن الأوبـــرا مؤخرا باتت 
تستقطب فنانين عربا لإحياء البعض من 

حفلاتها.
فـــي حديثـــه لـ“العرب“ عـــن تجربته 
كمدير للأوبرا وعن النشاطات والمشاريع 
القادمة يقـــول أندريه معلولي ”بداية دار 
الأوبرا تعتبر ســـفيرة البلد الذي تنتمي 
إليـــه ومن خلالها يمكن إرســـال رســـائل 
إلى العالم، ولا شـــك أن لـــكل مدير رؤيته 
ونظرتـــه، ولكن هذه الرؤية مرتبطة دوما 
بالواقـــع وبالظـــروف الراهنـــة، وليـــس 
بإمكاني إســـقاط تجربة أي مدير ســـابق 
أو حالي أو عقد مقارنة بين مدير وغيره، 
لأن لكل زمان ومكان إمكانياته التي تحكم 

عمل مؤسساته“.

يتابع معلولي ”في الأيام السابقة كان 
محكومـــا على الدار تقديم أعمال بالموارد 
المتوافرة لديها بغـــض النظر أحيانا عن 
المســـتوى الفني، ولكننـــا اليوم أصبحنا 
بوضع أفضل نســـعى مـــن خلاله لتقديم 
مـــا يعيد للـــدار بريقهـــا والهـــدف الذي 
بنيت وأسســـت من أجله، ولهذا الســـبب 
ومـــن مبـــدأ الإيمـــان بالعمـــل الجماعي 

وليس الفـــردي لما يحمله مـــن مصداقية 
واســـتمرارية، أسســـنا لجنـــة ’للبرمجة 
تتكون من أهم الشخصيات  والمشـــاهدة’ 
الموسيقية الموجودة حاليا في سوريا، لا 
يتم قبول أي عرض فني في الدار إلا بعد 

العودة إليها وأخذ موافقتها“.

الثقافة والموسيقى

الملاحـــظ مؤخـــرا الإقبـــال الكبير من 
الفنانـــين العرب على إحيـــاء البعض من 
حفلات الأوبـــرا، عن ذلك يقـــول معلولي 
”نسعى إلى العمل ضمن الظروف المتاحة 
وفي ســـبيل ذلك نتواصل مـــع الأصدقاء 
الذين يحبون سوريا، وهم كثر في العالم، 
ولديهـــم الرغبة في الحضـــور حتى دون 
مقابـــل مالي، ولقد ســـبق للمعهد العالي 
للموسيقى أن كانت له تجربة مثيلة حين 
استعان ببعض الموسيقيين للتدريس عن 
بعد عبر برنامج ســـكايب، بعد أن غادرنا 
العديد من الأســـاتذة الروس والسوريين، 
وذلك كحل تعويضي فـــي مرحلة معينة، 
ووجدنـــا الرغبـــة الكبيـــرة والتعاون من 

قبلهم“.
 ويؤكـــد أن دار الأوبـــرا اليـــوم تلقى 
نفس الاستجابة من الفنانين المحبين لها، 
مشـــددا على أن جل مـــا يتمناه هو إعادة 
الألق للـــدار، التي أصبحت فعليا بحاجة 
إلى الكثير من الصيانة، ســـواء بالنسبة 
إلـــى الأجهـــزة أو للمســـارح، وعلى أنه 
حتى العاملين في الأوبرا يســـيرون على 
خطى أستاذهم الموسيقي الراحل صلحي 
الـــوادي الـــذي أســـس الأوبـــرا والمعهد 
العالـــي للموســـيقى، صاحـــب الأيـــادي 
البيضاء الذي زرع بذرة الانتماء إلى هذا 
المكان، ”فمـــن يأتي للأوبرا لا يأتي بدافع 
المـــال بقدر ما يأتي بدافع الانتماء، وبهذا 

المنطلق وبتلك المحبة ينجح العمل“.
ورغم أن دار الأوبـــرا تتقاضى مبالغ 
ماليـــة من الجمهور لقاء فعالياتها، إلا أن 
تلك الأجور لا تتناسب مطلقا مع تكاليف 
العـــروض التـــي تقـــدم على مســـارحها 
الثلاثة يوميا وعلى مدار الســـنة، عن تلك 
الضائقـــة المالية يقول معلولي ”أحيانا لا 
يكون لدينـــا المال الكافـــي لتقديم عرض 
فنـــي ومع ذلك نقدمه، فهـــدف الثقافة في 

ســـوريا كما فـــي كل دول العالم وخاصة 
الأوبرا ليس الربح بل نشـــر الثقافة ولو 
بشـــكل شـــبه مجاني، والدولـــة حريصة 
علـــى تقديم الثقافـــة للجميـــع، بحيث لا 
تبقى حكرا علـــى طبقة اجتماعية معينة، 
ودار الأوبـــرا حين تنتج حفلا لنجم تتيح 
حضوره بأســـعار رمزية، وهذه الأسعار 
على رمزيتها وجدت فقط لإشـــعار الآخر 
بأنه يســـاهم ولو بالقليـــل في هذه الدار، 

وليشعر بالقيمة الذاتية لنفسه“.
الموســـيقى  مهرجان  إلى  وبالنســـبة 
العربيـــة الذي كانـــت مقـــررة إقامته في 
نهاية شهر أغسطس والذي توقف، يؤكد 
معلولي أن هذا التوقف جاء نتيجة لرغبة 
الدار في تقديم المهرجان بصيغة مغايرة 
عـــن المعتاد بحيـــث لا يكتفي بـــأن يكون 
والفرق  الشـــعبية  للموســـيقى  مهرجانا 
الشعبية، بل على العكس من ذلك عليه أن 
يكون مهرجانا موسيقيا عربيا مخصصا 
للموسيقى العربية الصالحة للتقديم في 

الأوبرا.
أن  إلـــى  معلولـــي  أندريـــه  يشـــير   
المعهد العالي للموســـيقى في دمشـــق قد 
تميـــز عن غيره من معاهد الموســـيقى في 
الوطـــن العربـــي في كـــون الخريج يتقن 
علوم الموســـيقى العالمية والعربية في آن 
معا، مضيفا ”لدينـــا حاليا بالإضافة إلى 
الفرقة الســـمفونية الأوركسترالية، فرقة 
الأوركســـترا الوطنية للموسيقى العربية 
التـــي تهتم بتقـــديم الموســـيقى العربية 
التـــي تُعنى بتقـــديم الموســـيقى العربية 
بشـــكل أكاديمـــي مـــوزع أوركســـتراليا 
بشـــكل صحيح، بينما وعلى سبيل المثال 
في مصر لديهم الكونســـرفاتوار ومعهد 
الموســـيقى العربيـــة وعلى الـــدارس أن 
يختار، فعـــازف البيانو يـــدرس مقامات 
شـــرقية، وعازف العود يـــدرس هارموني 
التوزيـــع، بهذه الطريقة يمكننا إســـقاط 
علـــوم الموســـيقى العالميـــة علـــى تطوير 
موســـيقانا العربية، كما يفعل الموسيقي 

المصري عمر خيرت“.
 ويتابع ”لدينا اليوم موسيقون عرب 
يكتبون موســـيقى أوركســـترالية عربية 
وتقـــدم في الغرب، ليس هذا فحســـب بل 
إن البعـــض مـــن الأغاني يعـــاد توزيعها 
وليس تشويهها كما يفعل البعض، بهذه 
الطريقة نستطيع نقل ثقافتنا الموسيقية 
إلى العالمية بحيـــث لا تبقى حكرا علينا، 
وسيصبح بإمكان الغرب عزف موسيقانا 
حـــين نتمكن من كتابتها، كما نعزف نحن 
لموزرات  العالمية  الكلاســـكية  الموســـيقى 
وبالتالـــي  وغيرهـــم،  وشـــوبان  وبـــاخ 
نســـتطيع نقـــل ثقافتنـــا إلـــى الخـــارج 
وسيصبح لنا وجود ومن الممكن عبر تلك 
الموسيقى اكتشاف شخصية وفكر البلد، 
ودار الأوبرا حاليا مهمتهـــا رفع الذائقة 
الموســـيقية النخبويـــة لـــدى الجمهـــور 
الســـوري من خلال العروض الأكاديمية، 

فغاية المهرجان الأساســـية هي التواصل 
بين عـــدة مـــدارس وأفكار وشـــخصيات 

موسيقية لتبادل الخبرات“.

مشاريع قادمة

حرصــــا من الــــدار على رفــــع الذائقة 
الجماهيرية والحفــــاظ على التراث تبنت 
مشــــروعين، الأول متعلق بتوثيق التراث 
الموســــيقي الســــوري والثانــــي مشــــروع 
توعــــوي لأطفال المــــدارس بالتعــــاون مع 

وزارة التربية لزيارة الأوبرا صباحا.
عن المشروعين يقول معلولي ”الهدف 
من المشــــروع المتعلق بالأطفال، ليس فقط 
التعــــرف على مبنى الأوبــــرا كحجارة، بل 

التدريب على كيفية التعامل مع هذا المكان 
وأدبياتــــه بالإضافة إلــــى إمكانية حضور 
البعض من عروض الأوركسترا واكتشاف 
الآلات الموســــيقية بشــــكل حي، وذلك على 
اعتبــــار أن كل طفــــل مــــن هــــؤلاء الأطفال 
هو مشــــروع عائلة في المستقبل وزيارته 
للأوبرا مرتين فــــي العام إلى حين يصبح 
شابا ناضجا ستؤهله لتدريب أولاده على 
تلك الطقوس، لنحصل لاحقا على مجتمع 
مثقف موســــيقيا يمكنه أن يتذوق الفنون 
بالشــــكل الصحيح، وهو أمر ســــينعكس 
بالتالــــي على مجمــــل الحياة مســــتقبلا، 
وســــنلمس نتائج هذا المشــــروع متأخرا 
لأنه من المشــــاريع المديــــدة، بالإضافة إلى 
مشروع توثيق التراث السوري الذي بدأنا 

بتأســــيس لجنة له وذلك للبحث في وضع 
التراث الموســــيقي الســــوري وتســــجيله، 
خاصــــة بعد أن لاحظنــــا التقصير الكبير 

بحق ذلك التراث“.
أمــــا عــــن برنامــــج العــــروض الفنية 
القادمــــة فيؤكد أندريه معلولــــي أن الدار 
علــــى موعد قريب مع الموزع والموســــيقي 
اللبناني ميشيل فاضل والمطربة اللبنانية 
عبيــــر نعمة، وأنــــه من المتوقــــع أن يكون 
حاضرا في شــــهر نوفمبر مــــن هذا العام 
الموســــيقار المصري عمر خيــــرت وفرقته، 
بالإضافــــة إلى حفل تم الاتفــــاق عليه مع 
الفنانة الســــورية ميادة حناوي، كما أنه 
ومع نهاية العام ســــيحضر خمسة مغنين 

أوبرا من باريس، وسيقام حفل خاص.

على الرغم من الظروف التي مرت بها ســــــوريا بشــــــكل عام والتي كان لها 
ــــــر البالغ على كل مناحي الحياة بما فيها الثقافية، ورغم محاولة تفريغ  الأث
دار الأوبرا السورية من محتواها عبر استقطاب العشرات وربما المئات من 
العازفين والمغنين الســــــوريين الذين عملوا بالأوبرا بعد تخرجهم من المعهد 
العالي للموســــــيقى بدمشــــــق وتتلمذهم على أيدي أهم الخبراء الســــــوريين 
ــــــت دار الأوبرا صامدة تجاهد ما اســــــتطاعت للحفاظ على  ــــــب، بقي والأجان
وجودهــــــا. في هذا الإطار التقت العرب أندريه معلولي، عميد المعهد العالي 
للموسيقى سابقا والمدير العام حاليا لدار الأسد للثقافة والفنون (الأوبرا) 

حول الدار وجديدها.

لمى طيارة
كاتبة سورية

سيصبح بإمكان الغرب عزف الموسيقى العربية

بين معرض الفنان الفطري المغربي 
محمد بن علي الرباطي، وهو الأول 
من نوعه لفنان مغربي والذي استضافته 
إحدى القاعات اللندنية سنة 1916 وآخر 

عمليات البيع بالمزاد التي صارت 
تحتضنها صالونات كبرى بالبلد، 

مستقطبة كبار الأثرياء المهووسين 
باقتناء اللوحات، وبين وفاة الفنان 
المغربي الجيلالي الغرباوي مشردا 

بحديقة شان دو مارس، بباريس، خلال 
بداية السبعينات، وتحقيق لوحاته 

أرقاما قياسية على مستوى الأثمنة، 
سنوات بعد وفاته، ثمة مسار طويل 

حافل بعلاماته ومحطاته. استحضار 
جانب من هذه المحطات ليس بالضرورة 

كتابة لتاريخها.
وتبرز في هذا الإطار التجربة 

المبكرة للفنان المغربي محمد بن علي 
الرباطي الذي استطاع تنظيم معرضه 

الأول المنظم بالعاصمة البريطانية سنة 
1916، ثم معرضه الثاني في فرنسا سنة 
1919. وخارج هذه التجربة الاستثنائية، 
سينتظر المغرب عقدا من الزمن ليظهر 

فنانون آخرون.
وتندرج في هذا الإطار تجارب 

فنانين كعبدالسلام بن العربي الفاسي 
والجيلالي بن شلار ومحمد المنبهي 

ومولاي أحمد الإدريسي ومحمد بن علال، 

الذي استطاع أن ينظم معرضا فرديا 
بواشنطن خلال الخمسينات من القرن 

الماضي.
وإلى جانب الأهمية التاريخية لهذه 

التجارب، فإنها احتفظت بطابع عام 
يحكمه انتماؤها إلى عالم ”فطري“، من 

علاماته الحضور القوي لتفاصيل الحياة 
اليومية البسيطة ولامتدادات الفنون 

البصرية العريقة بالمغرب.
 وبشكل مغاير لذلك، شكل تأسيسُ 

مدرسة الفنون الجديدة بتطوان سنة 
1945 ومدرسة الفنون الجديدة بالدار 
البيضاء بداية مسار يحتفظ بطابعه 
المختلف، والذي من علاماته الوعي 

بأسئلة التشكيل وبعلاقاتها بالمكون 
الثقافي والسياسي أحيانا. وهو 

وعي تُميز الأدبيات داخل امتداداته 
بين مستويين. يتسم الأول بالواقعية 

الأكاديمية ذات الطابع الإسباني، التي 
ميزت أسلوب جماعة الشمال والتي من 

بين روادها محمد السرغيني ومريم 
أمزيان والفقيه الركراكي وبنيسف، 
ثم عبدالكريم الوزاني، الذي تتميز 

أعماله بحمولتها الطفولية العميقة 
وخليل غريب. بينما يتسم المستوى 

الثاني ”باجتياح رجات رياح الستينات 
والسبعينات الأيديولوجية والسياسية 
لمجموعة الدار البيضاء منذ حركة 65“، 
وهو من الفنانين الذين أنجبتهم مدرسة 

الدار البيضاء.
وخارج هذه الجغرافيا التشكيلية، 

كان فنانان آخران هما أحمد الشرقاوي 

والجيلالي الغرباوي يؤثثان فضاءهما 
الإبداعي الخاص بكثير من الاختلاف، 

حيث تعتبر تجربتاهما تدشينا 
للتجريدية التي ستطبع تجارب مغربية 

أخرى منذ الخمسينات، وذلك بالرغم من 
وفاتهما المبكرة، فالشرقاوي لم يكمل 

الثالثة والثلاثين من عمره، بينما توفي 
الغرباوي في الـ41. وتبدو سيرة أحمد 
الشرقاوي، كنموذج رغم قصر فترتها 

الزمنية، حافلة بعلاماتها الدالة.
 وشكلت المحطتان معبرا لبحث 
أحمد الشرقاوي عن أسلوبه الخاص 

الذي يشكل، حسب الأدبيات، نقطة لقاء 

بين الفن الشعبي المغربي والأساليب 
التشكيلية الغربية الحديثة. 

وبخلاف التجربة الفردية التي 
خاضها الجيلالي الغرباوي وأحمد 

الشرقاوي، عرفت الستينات والسبعينات 
انبثاق تجربة الاشتغال الجماعي الذي 

تؤطره أسئلة مشتركة. وارتبطت هذه 
التجربة أساسا بما يعرف بجماعة 65، 
التي ضمت بشكل أساس كلا من محمد 
شبعة ومحمد المليحي وفريد بلكاهية.

وإذا كانت جماعة 65 قد ارتبطت 
بفضاء المنتصف الثاني من الستينات 

وسنوات السبعينات، بحمولته 

الأيديولوجية وصراعاته السياسية، فقد 
شكلت العقود اللاحقة لحظات مغايرة، 
اتسمت بتراجع نسبي للسياسي. وهو 
الأمر الذي همّ مختلف أشكال التعبير 

الأدبي والفكري والفني بالمغرب.
وفي هذا السياق، تبرز تجربة الفنان 
الراحل محمد القاسمي المطبوعة بشكل 

عام بتعبيريتها التجريدية والحافلة 
أيضا ببحثها المستمر عن طرق جديدة 

للإبداع وعن خلق المفاجأة.
كان القاسمي ينصتُ جيدا لأصوات 

التاريخ دون أن يضل حبيسها. يقرأ 
الأحداث بطريقته دون أن يفتعل البطولة. 

معرضه الأخير ”الإبداع ضد التدمير“، 
المنظم برواق المنار بالدار البيضاء، 

قبيل وفاته، شهادة عن موقفه الرافض 
للحرب على العراق. 

وبخلاف التجربة التعبيرية 
التجريدية لمحمد القاسمي، يشكل 

توظيف الحرف العربي مجالا لاشتغال 
عدد من الفنانين التشكيليين المغاربة. 
ويميز الناقد المغربي فريد الزاهي بين 
مستويين لهذا التوظيف. ينحصر الأول 

في اعتماد الطبع الزخرفي والتناول 
البصري الهش للظواهر البصرية 

الحضارية، بشكل يجرد الحرف العربي 
من قيمته الجمالية المرتبطة برمزيته 

وبمرجعيته الحضارية. بينما يقوم 
المستوى الثاني، الذي يعتبره فريد 

الزاهي امتدادا لاشتغال أحمد الشرقاوي 
على العلامات والرموز، لإدخال أبعاد 
جديدة في التجربة المغربية. ويندرج 

في هذا الإطار، بشكل خاص، محمد 
موسيك ومصطفى السنوسي وإبراهيم 
حنين والمهدي قطبي. وذلك بالإضافة 

إلى عبدالله الحريري، الذي ستكون 
أعماله أكثر حضورا على أغلفة الكتب، 

وخصوصا الصادرة منها عن دار 
توبقال، التي كان قد أسسها الشاعر 

المغربي محمد بنيس.
في مقابل ذلك، عرفت سنوات 

التسعينات وبدايات الألفية الجديدة 
ظهور أسماء جديدة، مع استمرار 

الأسماء السابقة وسعي بعضها إلى 
خوض تجارب مغايرة، بشكل يغني 

المشهد التشكيلي المغربي باستمرار.
يبقى أن الوقوف عند تجارب أو 

أسماء معينة أو تصنيف الفنانين ضمن 
تيارات فنية أمر غير يسير، لأن التجارب 
تخوض سفرا مستمرا، بحثا عن جمالية 

قد تتحقق أو قد لا تتحقق، في زحمة 
فيضان الأعمال التي تجتاح المشهد 

التشكيلي بالبلد.

سيرة لوحة مغربية

فن كانت له تحولاته المبكرة (لوحة للفنان الجيلالي الغرباوي)

تجارب تشكيلية مثلت مسارا 

طويلا للفن التشكيلي المغربي 

بكل تحولاته وتقلباته على غرار 

الساحة الثقافية ككل

حسن الوزاني
كاتب مغربي

المعهد العالي للموسيقى 

في دمشق يتميز عن 

غيره في كون الخريج 

يتقن الموسيقى العالمية 

والعربية في آن معا



  كيـــف لامـــرئ شـــاهد فيلـــم ”الأســـد 
الملك“ أن ينســـى نداء الشـــبل ”ســـيمبا“ 
الصغيـــر وهـــو يتضرع، ويضـــرب على 
كتف أبيه ”موفاســـا“، الأسد الذي قتلته 
جحافل الجاموس الوحشـــي إثر مؤامرة 
من شقيقه ”ســـكار“ ”بابا، بابا استيقظ، 
لنعود إلى المنزل“، ثم ينادي في استغاثة 
تقســـم الغابة إلى نصفين ”ســـاعدونا!“، 
وعندما لم يجد إجابة، يستلقي عند ذراع 
والده الميـــت، ويغمض عينيـــه المليئتين 
بالدموع. وكيف تغيـــب عن ذاكرة كل من 
لشكســـبير، كلمة  قرأ أو حضر ”هاملت“ 
”من هنـــاك؟“ في مســـتهل المســـرحية أو 
العبـــارة القائلة في أحـــد الحوارات ”كن 
صادقـــا لنفســـك، وســـتأتي الحقيقة في 
النهاية، كما يتبـــع النهار الليل، وحينها 

لن تستطيع أن تكذب على أحد“. 
فيلم ”الأســـد الملك“ يجمع، وبعبقرية 
نادرة، بين ألمعية هذين المشهدين في عمل 
ســـينمائي كرتوني، صنفه النقاد كواحد 
من أعظم مـــا أعطته القريحـــة الإبداعية 
فـــي اســـتوديوهات والت ديزنـــي، التي 
تتربع على عرش ســـينما الأنيميشن في 

العالم.

شهرة قديمة وتتجدد

لعـــل أهـــم مـــا يؤكـــد علـــى النجاح 
الأســـطوري الذي حققه الفيلم الكرتوني 
”الأســـد الملك“ في نســـخته الأولـــى، منذ 
مـــا يقـــارب الربع قـــرن، هو ظهـــور هذه 
الأيام، على شاشـــات العرض، النســـخة 
الحيـــة لنفـــس الفيلـــم بتقنيـــات أحدث 
تطورا ومشاهد أكثر حقيقية، واعتلاؤها 
لقائمة الأفلام التي حققت أرباحا خيالية. 
وجدير بالذكر أن هذا العمل الذي يستند 
في نجاحاته على شـــهرة النسخة الأولى 
عنـــد إنتاجها عام 1994، هـــو من إخراج 
جون فافـــرو، وتأليف جيف ناثانســـون، 
بريندا تشـــابمان، ايرين ميكي، جوناثان 

روبرتس وليندا ولفيرتون.
أما فيلم ”الأســـد الملك“ الذي أبهر كل 
من شـــاهده، ومازال يستمتع بمشاهدته، 
مع أبنائه، منذ 24 عاما، فقد أخرجه روب 

مينكوف  وروجر ألرز. 
ألف نصه كل مـــن جوناثان روبرتس 
ولينـــدا ولفيرتون، وتشـــكل طاقم العمل 

الأصلـــي باللغـــة الإنكليزية فـــي أميركا، 
من ناثان لين، جيمس إيرل جونز، ماثيو 
بروديريك، جيم كامينجز، نيكيتا كالامي 

وإرني سابيلا.

المعدلــــة  النســــخ  توالــــت  ومهمــــا 
في نسخته  والمطورة، فإن ”الأســــد الملك“ 
الكرتونية الأولى، يظل أيقونة جيل كامل 

مــــن متابعي إنتاج شــــركة والــــت ديزني، 
حتــــى أن أحــــد الصحافيــــين الأميركيين 
أورد شــــهادات طريفة ومعبــــرة عن مدى 
تعلــــق عشــــاق ”الأســــد الملــــك“  بقصتــــه 
التــــي شــــاهدوها لأول مــــرة ســــنة 1994، 
إذ قــــال واحد من جمهــــور الفيلم الجديد 
”بصراحــــة لقــــد تغلبــــت مؤخــــرا علــــى 
صدمة موت الأسد موفاســــا، والآن يجب 
عليّ أن أذهــــب وأعيش هذه التجربة مرة 
أخــــرى“، فيما رد آخر ”اللعنة على ديزني 
إنها ستجعلنا ندفع المال لمشاهدة موفاسا 

يموت ولكن بتقنية سينمائية حديثة“.
هكذا دأبت شــــركة والــــت ديزني على 
إحيــــاء روائــــع كل مــــا جــــاد بــــه الخيال 
الإنســــاني مــــن قصــــص وأســــاطير، مما 
جعلها تجمع البشــــرية بمختلف ثقافاتها 

حول فكــــرة محورها الإتقــــان والإدهاش، 
وهو ما يميز النســــخة الكرتونية الأولى 
مهما تطــــورت التقنيات  لـ“الأســــد الملك“ 
والمعالجات الفنية، ذلك أن الدهشة الأولى 
لا يمكــــن لها أن تتكرر أبدا. وهو ما يجعل 
الكثير من عشاق السينما يرفضون إعادة 

تصوير وإنتاج أفلامهم المفضلة.
ليس هناك أنســــب من عالم الحيوان 
لقــــول أي فكرة، مهما بلغت حساســــيتها 
وخطورتها، وليس هنــــاك أقدر من دراما 
شكســــبير على سبر أغوار الذات البشرية 
بــــكل أهوائها وتقلباتهــــا، لذلك كان لا بد 
مــــن هــــذا ”الــــزواج“ الذي لا بــــد منه بين 
عوالم ”كليلة ودمنة“ وروائع مســــرحيات 
شكســــبير، خصوصــــا تلك التــــي تُعرف 
بـ“المآســــي الكبــــرى“، والتــــي كان أهمها 

”هاملــــت“.. قصة الأميــــر الدنماركي الذي 

قتل عمه أباه لينتزع منه الملك ويتزوج من 
أمه. وما تنفك تظهر الحقيقة له على شكل 
طيف، يفضي بدوره إلى أســــئلة وجودية 
كبــــرى وســــط شــــخصيات متضاربة في 

المصالح والأهواء والمصائر.

أرض العزة

الشـــبل الأميـــر هنا في قصـــة الفيلم 
هـــو الصغيـــر ســـيمبا الـــذي يولـــد في 
”أرض العـــزة“ التي تحرســـها الشـــمس 
كرمـــز للكرامـــة البشـــرية. يبـــدأ الفيلم 
بمشـــهد الاحتفـــاء بالطفل ســـيمبا الذي 
تباركـــه الغابة بجميـــع أطيافهـــا، تقدّم 
لوالـــده الملـــك العـــادل فـــروض الطاعة 

والـــولاء وســـط اســـتعراض غنائي ذي 
فرجة آسرة.

الحــــدث الجلل الــــذي يتربــــص بهذا 
المجتمع الآمن الوديــــع يتمثل في مؤامرة 
تحــــاك خيوطهــــا في الســــر، على شــــكل 
تلميحات وإشــــارات منذ المشــــاهد الأولى 
للفيلــــم، ويتمثــــل فــــي قتــــل الملــــك الأب 
(موفاســــا) عن طريــــق مؤامــــرة دبرها له 

شقيقه سكار، أي عم الشبل سيمبا.
يقوم سكار، الشرير بخداع ابن أخيه، 
الأســــد الصغير، وإيهامه بأنه السبب في 
مقتل موفاســــا، ليهرب ســــيمبا ويستفرد 
الطاغية ســــكار بالعرش فــــي الغابة التي 
صارت موحشة وقد غادرتها بهجة العيش 
الكــــريم. يلتقي ســــيمبا بتيمــــون وبومبا 
ويصبح صديقا لهمــــا، ولا تخلو أحاديث 
الثلاثــــة من طرائف وملاســــنات وقصص 
ذات مغزى، يحبّهــــا الصغار والكبار على 

حد السواء.
 وكما في القصص وحكايات الجدات، 
يكبر ســــيمبا في أقل من ســــاعة، ويلتقي 
بصديقــــة الطفولــــة ”نــــالا“ التــــي لم تكن 
تعلم هــــي أو أي أحد من عائلته بأنه على 
قيــــد الحياة، وتجهل ســــره الــــذي يخفيه 

والسؤال الذي يقض مضجعه. 
تخبره نالا كيف يتحكم الشرير سكار 
فــــي البــــلاد ويعربــــد فيهــــا دون مراعاة 
لحقوق ســــاكنيها، وكيــــف تحولت ”أرض 
العزة“ إلى خراب، وتطلب عودته لأراضيه 
واســــتعادة مُلــــك أبيــــه المغدور. ســــيمبا 
المتــــردد، يرفض فــــي البدايــــة، لكنه يعيد 
النظر في الأمــــر بعد لقائه بالقرد العجوز 
الحكيم رفيكي صديــــق والده، والذي كان 

بمثابة عرّابه في الطفولة.
الشبل الأمير ســــيمبا، يظهر له طيف 
والــــده المقتول فــــي المؤامــــرة التي دبرها 
عمه الشرير، تتجلى له الحقيقة وفظاعتها 
بوضوح فيقرر الانتقــــام لوالده ومحاربة 
عمــــه وحلفائــــه الضباع بمعيــــة صديقيه 
تيمون وبومبا، وكذلك حبيبته نالا وباقي 

أفراد العائلة والمتعاطفين.
تعصف  دراماتيكية  وتطورات  أحداث 
بالغابــــة التــــي فقــــدت أمنهــــا وأمانهــــا، 
كان  واصطفافات  ومؤامــــرات  صراعــــات 
محورهــــا دائما صخرة العرش الشــــاهقة 
التي يحاول الشــــبل الصغير استردادها 
من عمه المتجبر ومغتصب الحكم بطريقة 

غير شرعية.
وعلى الباغي تدور الدوائر، كما يقال، 
وينشــــب خلاف مصالح بين الحاكم سكار 
وحلفائــــه الضبــــاع الذيــــن يتمكنون من 
قتله فــــي نهاية الأمر، لتنتهي قصة الفيلم 
بعــــودة المشــــردين والمنفيــــين واللاجئين 
من قطعــــان الحيــــوان لأرض العزة التي 
تســــتعيد ازدهارهــــا بعد زمــــن ثقيل من 

القحط والظلم والحكم الجائر.
وكمــــا فــــي النهايات الســــعيدة التي 
يحبهــــا ويتمناها الصغار والكبار، يقترن 
ســــيمبا بحبيبتــــه نــــالا، وينجبــــان طفلا 
يبتهج الجميع لطلته كما في المشهد الأول 

من الفيلم.

الأسد الملك يدهش الكبار والصغار ويحقق المعادلة المستحيلة

 لقاء السحر والإبهار بين عوالم ابن المقفع ودراما شكسبير
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حكاية كل الأزمان

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

شركة والت ديزني تجمع 

البشرية بمختلف ثقافاتها 

حول فكرة محورها الإتقان 

والإدهاش

لا يلخص، طبعا،   فيلم ”الأســـد الملك“ 
في ســـطور قليلـــة، وليس مجـــرد حكاية 
طريفـــة ومســـلية، تنتهـــي جاذبيتها مع 
شـــارة النهاية وخروج المتفرج من قاعة 
العرض، بـــل هو من صنف تلـــك الأعمال 
التـــي كُتب لها الخلود بســـبب قوة إتقان 

بلغت حد التناهي.
الرائعـــة  هـــذه  فـــي  الرســـومات 
السينمائية الكرتونية التي ختمت القرن 
الماضـــي، كانـــت تحمـــل كمّـــا هائلا من 
الأنســـنة والتعبيرات الدرامية في وجوه 
الحيوانات وتفاعلاتها مع المواقف، كما 
لو أن تلك الرســـومات بألوانها المختارة 
بدقة، ممثلون من لحم ودم، يتحركون أمام 
كاميرا مخرج بعد اســـتكمال بروفاتهم.. 
وقـــد تكون لهـــم هنّات 
من  وأخطـــاء.. 
يـــدري. ”يا إلهي، 

أين نســـخة المكينغ أوف من هذا الفيلم“ 
صـــرخ أحد النقاد المتحمســـين من كثرة 

إعجابه.
تقارب  الحوارات في ”الأســـد الملك“ 
الشـــعر، ترتقي إلى لغة شكســـبير، ولكن 
بطرافة ورشاقة شـــديدتين، ودون تجهم 
أو قتامة. ويبدو واضحا أن ورشة هائلة 

من عتاة المتخصصين قد عالجوا 
يتركـــوا  ولـــم  وفاصلـــة،  نقطـــة  كل 
للعشـــوائية والارتجـــال. الـــكادرات فـــي 
هذا الشـــريط الأســـطورة، 
عجـــزت  مـــا  حققـــت 
عنه الكاميرات 
التي يقف خلفها 
آدميون. صخرة 
العرش الملكي 
وإطلالة الأسد 
من فوقها، ليست 
مجرد عرين سبع 
يطل من خلالها حاكم 
على رعيته بل تحسها، 
وأنت تتفرج، من إنجاز 
أمهر فناني الديكور 

والسينوغرافيا. 
كتّاب سيناريو ”الأسد 
الملك“ خففوا 
من تراجيديا 
شكسبير في 
”هاملت“، 

وزادوا من طرافة 
وأنسنة الحوار 
في ”كليلة ودمنة“ لابن 
المقفع،

 فوصلوا إلـــى معادلة تجعل العمل قريبا 
من قلوب جميع الناس، وأعطوا لسينما 
الكارتــــون نفســــا جعلها تعمّــــر وتزدهر 
بعد أن فكّر المشــــرفون على والت ديزني 
إغــــلاق اســــتوديوهاتهم فــــي ثمانينات 

القرن الماضي.
الملــــك“  ”الأســــد  بيــــن  التقاطــــع 
كبير إلى حــــد التماهي، وفي  و“هاملت“ 
الكثير مــــن التفاصيــــل الصغيرة أيضا، 
ولكن بشيء من مراعاة المتفرج الصغير، 
والعائلة على وجه العمــــوم، لكن هذا لم 
يغيّب وهج الأســــئلة وعمق الأطروحات 

ذات النفس الوجودي.
أميران  كلاهمــــا  وســــيمبا،  هاملــــت 
نقيان، يجدان نفســــيهما ضحية لأطماع 
عــــم شــــرير يقتــــل الأب ويســــتولي على 
الحُكــــم، وعند لحظة تأزم مــــا، تدفع بها 
الأحــــداث، وتصنعها، يُنفــــى الاثنان عن 

مملكتيهما ويرحلان لأرض بعيدة.
تكاد تكون لحظة القرار الحاســــم في 
المواجهــــة، واحدة ومتشــــابهة إلى حد 
بعيد بين الأميرين المبعدين عن العرش، 
ذلك أنهــــا تأتي عند اكتشــــاف الحقيقة. 
وكما نجد الشخصيات الثانوية متشابهة 
فــــي الاثنيــــن، وإن اختلفــــت أدوارها، إذ 
تأخذ في ”هاملت“ منحى أكثر فجائعية. 
الأم غيرتــــرود تقابلها فــــي ”هاملت“ 
الأم سارابي في ”الأســــد الملك“. وتقابل 
الحبيبــــة أوفيليا في ”هاملــــت“ الحبيبة 
نــــالا في ”الأســــد الملــــك“. ويقابــــل العم 
العم ســــكار في  كلاوديوس في ”هاملت“ 
”الأسد الملك“، بينما يتوزع دور الصديق 
الناصح المخلص الذي يلعبه هوراشيو 
علــــى أكثر من شــــخصية  فــــي ”هاملت“ 
في ”الأســــد الملك“، فيمكننــــا أن نراه في 

شخصيات تيمون وبومبا ورافيكي.
الذات  يســــتعيدان  وســــيمبا  هاملت 
التي تمتلــــك القرار بعد صراع طويل من 

التــــردد، وتأتي لحظة الانتقــــام للحقيقة 
قبل أن يكون الأمر مجــــرد ثأر بالمفهوم 
القبلــــي، والتراتبيــــة العائلية المتعارف 
عليهــــا فــــي أنظمــــة الحكــــم التوريثي، 
لكــــن الأمر يطــــرح أكثر من ســــؤال حول 
مصداقية ما ذهب إليه هاملت الدنماركي 
مقابل فضاء غابات الســــافانا الأفريقية 
التــــي تدور فيها أحداث مأســــاة الأســــد 

الصغير ”سيمبا“.

المشــــرفون على الفيلم درسوا بدقة 
الجانــــب الأنثروبولوجــــي فــــي قبائــــل 
أفريقيا أي المكان الافتراضي للأحداث، 
ويظهــــر ذلــــك واضحا حتى في أســــماء 

حيث  مــــن  ودلالاتهــــا  الشــــخصيات 
التموقع في الحكم، وهي مقاربة 

غريبة  بل  ومضنية  عســــيرة 
إلى حــــد الحيــــرة بين أمير 
أفريقي..  وآخر  أسكندنافي 
أليســــت هذه في حد ذاتها 
”صنيعة إعجازية“ تشــــارك 

قصــــد،  دون  نســــجها  فــــي 
عبداللــــه ابــــن المقفــــع ووليم 
شكســــبير ثم أخرجها للوجود 
فيلم اسمه ”الأسد الملك“؟

في هــــذا الصــــدد، يثير 
الكاتــــب طارق عيد ســــؤالا 
يبــــدو غريبا، لكنــــه يفتح 
ويتمثل  أخــــرى،  قــــراءات 

في مصيــــر الحيوانات العاشــــبة في كل 
مــــا يحدث ويقــــول إن لا أحــــد من هؤلاء 
تبدو لديه أيّ مشكلة، فجميع الحيوانات 
العاشــــبة قبلت أنّ لديها دورا محددا في 
هذه الحياة، فهي تتغذى على الأعشــــاب 
وتعلم أنّها ســــوف تكون طعاما للأسود 
يوما ما في حين أنّ الأسود تقوم بتناول 
هذه الحيوانات وتبرر الأمر بأنّها سوف 
تُصبح عشبا في النهاية. ويعقب عيد بأن 
”هذا النمط مــــن الحكم ليس نمطا حديث 

المنشــــأ فقــــد تبنّاه أفلاطــــون منذ القدم 
ودافع عنــــه قائلا إنّ جميع الأشــــخاص 
يجب عليهم أن يتقبلــــوا دورهم في هذه 

الحياة“.
”الأسد الملك“ فيلم سوف يتربع على 
عرش الأفــــلام الملحمية التي لا تنســــى 
طيلــــة عقود طويلة، ذلك أنه اســــتند إلى 
أقوى وأشــــمخ ما جادت به البشرية في 
تاريخها: عبدالله 
ابن المقفع في 
الشرق ووليم 
شكسبير 
في الغرب.. 
وبين الاثنين، 
عبقرية والت 

ديزني.

الأمير الدنماركي والشبل الأفريقي

الماضـــي، كانـــت تحمـــل كمّـــا هائلا من 
الأنســـنة والتعبيرات الدرامية في وجوه 
الحيوانات وتفاعلاتها مع المواقف، كما 
لو أن تلك الرســـومات بألوانها المختارة 
بدقة، ممثلون من لحم ودم، يتحركون أمام 
كاميرا مخرج بعد اســـتكمال بروفاتهم.. 
وقـــد تكون لهـــم هنّات 
م

من  وأخطـــاء.. 
يـــدري. ”يا إلهي،
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التي يقف خلفها
آدميون. صخرة
العرش الملكي
وإطلالة الأسد
من فوقها، ليست
مجرد عرين سبع
يطل من خلالها حاكم
على رعيته بل تحسها،
وأنت تتفرج، من إنجاز
أمهر فناني الديكور

والسينوغرافيا.
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 طــــورت عائلــــة ”طلبة“ التــــي تتوارث 
مهنة الصيد في مصــــر قرابة ثلاثة قرون 
نشــــاطها التقليــــدي من تتبــــع الزواحف 
والذئــــاب والثعالب في الصحــــاري، إلى 
امتلاك حدائق حيوانات خاصة ومعارض 
مَفتوحــــة أمام الجمهور، تضم أصنافًا من 
المفترسات في مقدمتها الأسود والضباع 

والتماسيح والذئاب.
ترتبــــط العائلــــة، التــــي يقــــدر عــــدد 
أفرادهــــا بقرابــــة 7 آلاف فــــرد وتتركز في 
في  و“كرداســــة“  ”أبــــورواش“  منطقتــــي 
الجيزة المتاخمــــة للقاهرة، برباط مقدس 
مــــع الحيوانــــات، فالطفل لديهــــم يخالط 
الزواحف بدءًا مــــن العام الثالث، لتصبح 
الثعابيــــن لعبته المفضلــــة وليس الدمى 
البلاستيكية والقطنية، ويتشكل في عقله 
عالــــم الغابة بحقيقته وصراعه البعيد عن 
مثالية عوالم الرسوم المتحركة المعتادة.

وتوســــع صلاح طلبة، بعــــد افتتاحه 
حديقــــة حيــــوان تحمــــل اســــم ”أفريكانو 
طلبة“ على مســــاحة تناهــــز 1500 متر في 
قائمــــة الكائنــــات التي يضمهــــا، ليجمع 
اصطادها  التــــي  والثدييــــات  الزواحــــف 
بنفســــه، وأضاف إليهــــا مجموعة أخرى 
حصل عليها عبر الاستيراد أو الاستبدال 
من هــــواة الاقتناء بالخارج، بعدما أصبح 
العالم قرية واحدة بفضل مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ظل آل طلبة طوال 300 عام يحتفظون 
بما يصطادونه داخل المنازل، فالزواحف 
كالعقــــارب والثعابيــــن كانــــت تُخزن في 
صناديــــق زجاجية وأكياس مــــن القماش 
أحيانًا تحت أســــرّة غرف النوم والثعالب 
والذئاب داخــــل صناديق بمدخل البيوت، 
قبل تطوير نشاطهم لإنشاء حدائق خاصة 
ومعارض منزلية وخارجية، والاســــتفادة 
من الاحتكاك العلمي في محاولة تأسيس 
معامل لاستخراج السموم لتصديرها إلى 

شركات الأدوية.
تتخــــذ أفريكانــــو طلبة شــــكلاً دائريًا 
تتــــراص فيــــه الحيوانــــات فــــي أقفاص 
زجاجية، ويتوســــطها قفصان من الحديد 
الصلــــب يضمــــان ثلاثــــة أســــود عمرها 
جميعا خمس ســــنوات وتــــم اقتناؤها في 
سن أصغر وتربيتها، وتعتبر الحيوانات 
الثــــلاث الوحيــــدة التــــي تحمل أســــماء 
واللبؤتان  بشــــرية فالذكر يدعى ”عــــديّ“ 
تيمنًا  و“نانسي“  تحملان اسمي ”هيفاء“ 

بالمطربتين اللبنانيتين الشهيرتين.
تضــــم الحديقة تشــــكيلة مــــن القرود 
و“مكاك  موزعــــة بيــــن ”البابــــون ربــــاح“ 
(ســــعدان  و“نســــناس عبلنــــج“  بربــــري“ 
الفرفــــت)، ومجموعة من الذئاب والثعالب 
الحمــــراء وثعالب الفنك والقطــــط البرية 
وســــلاحف  النيل  وتماســــيح  والضبــــاع 
الســــولكاتا، وزواحــــف الــــورل والضــــب 
النيص  وقــــوارض  والســــحالي  والنمس 

وأرانب الهامستر ومجموعة من القنافذ.
وتتضمن طابقًــــا ثانيًا يضم مجموعة 
مــــن الطيــــور مثــــل البشــــروش وصقــــر 
الجراد والعقاب الملكــــي والبوم المقرن، 
بجانــــب غرفة مغلقة تضــــم 30 نوعًا من 

الثعابيــــن بينها الأناكــــودا العملاقة، 
وتشكيلة عقارب موضوعة في غرفة 
مخصصة وغير مسموح بالاقتراب 
منها لمــــرور الكثير منهــــا بمرحلة 

الانســــلاخ التي تطرح فيها الكائنات 
قشرتها أو جلدها الخارجي.

ويقول صلاح طلبة، الذي يحافظ على 
الجلباب (الزي التقليدي للمناطق الريفية 
إن العائلة لديها  في مصــــر)، لـ“العــــرب“ 
حاليًا عدة معارض متخصصة للحيوانات 
وبيعها لأغــــراض علمية وطبية، لكنه نقل 
نشــــاطه إلى آفاق أوســــع ليؤسس حديقة 
حيــــوان كاملــــة تتوافــــق مــــع المعايير 
العالمية في العناية بالحيوانات، تضم 
أنواعا من البيئة المحلية وأخرى جلبها 
من الخارج عبر التبادل أو الاســــتيراد.

وتوفــــر أفريكانــــو طلبــــة فرصــــة للزائر 

لقضــــاء اليــــوم كله فــــي مقابــــل تذكرة لا 
تتجــــاوز قيمتها 10 جنيهات (60 ســــنتًا)  
للكبار و5 جنيهات للأطفال. وفي منافسة 
حديقــــة حيوان الجيــــزة تعتمد على فكرة 
توفيــــر الأمان للزائريــــن الذين يصحبون 
عددا كبيــــرا من الأطفــــال، وتوفير بعض 
الألعاب المجانية داخلها وإمكانية تناول 
المشــــروبات في طابق علــــوي مع إطلالة 

على غالبية كائنات الحديقة.

اهتمام فائق

لا يقــــف طموح صــــلاح عنــــد امتلاك 
حيوانات بل بدأ نشاطا جديدا يتعلق 

بتأسيس مزرعة للعقارب 
هي الأولى عربيًا 

بمساعدة نجل 
عمه أحمد 

وبالتعاون مع 
عالم بولندي 

يتــــم التواصــــل معــــه بطريقــــة الفيديــــو 
كونفرانــــس عبر شــــبكة الإنترنت. وتضم 
المزرعــــة حاليًا نحو 15 نوعًا من العقارب 
بعضهــــا للزينــــة ويمكــــن مســــكه باليد، 
والبعض الآخر شــــديد الســــمية لا يمكن 

الاقتراب منه إلا من قبل المختصين.
تحتــــاج العقارب إلــــى رعاية خاصة، 
مثــــل ضبــــط الرطوبــــة والحــــرارة التــــي 
تكــــون في العــــادة متراوحة بيــــن 20 و27 
درجة، وتوفير التهوية المناسبة والغذاء 
المناســــب مــــن ”الميــــل وورم“ أو يرقات 
خنافــــس الظلام، التي تعتبــــر أهم أنواع 
الأعــــلاف الطبيعية وتحتوي على نســــبة 

مرتفعة من البروتين والألياف والحديد.
وتحقــــق الحديقة -التــــي بلغت تكلفة 
إنشــــائها وتوفير حيواناتهــــا قرابة 230 
ألــــف دولار- اكتفاءها الذاتــــي من إنتاج 
”الميــــل وورم“ عبــــر الســــماح لليرقة بأن 
تصل إلى مرحلة اليرقة الســــوبر وفصلها 
في إناء صغير إلى أن تصبح شــــرنقة، ثم 
خنفساء بعد أســــبوعين لتتولى الأخيرة 
وضــــع البيض وإعادة احتضانه وتغذيته 

من أجل استخدامه في تربية العقارب.
ويخطط طلبة لإنشاء مركز لاستخراج 
الســــموم من العقــــارب والثعابين 
وتوجيهها للســــوق المحلية 
التي تعتمد على 
استيرادها من 
الخارج، لكنه يواجه 
بعض العقبات 
الروتينية التي 
تحول دون 
انطلاق المشروع، 
رغم أن مصر تصدر 
الزواحف خلال 
الفترة الممتدة من 
أول أبريل حتى نهاية 
شهر سبتمبر،

وتعيد اســــتيراد سمومها المستخدمة في 
الأمصال مجددًا من الخارج. 

وتنتج العائلة بعض المســــتحضرات 
الطبية المشتقة من دهن الثعابين وزيوتها 
ويتــــم بيعهــــا للجمهور لاســــتخدامها في 
علاج آلام المفاصل وإطالة وإنبات الشعر، 
لكنهــــا تحلم بالتوســــع في كميــــة الإنتاج 
وأن يحمل علامة تجارية وشــــعارًا خاصًا 

بالعائلة.

عوائق مستمرة

أوضح صاحــــب الحديقــــة أن العديد 
مــــن العوائــــق تواجــــه عمله فــــي تصدير 
الحيوانات المولودة داخل هذه الحديقة، 
وتفــــوق حاجتهــــا أو التي تتســــم بغزارة 
تواجدها في البيئــــة المصرية كاليرابيع 
والفئران والسحالي والأبراص، ما يحول 
دون توفير ســــيولة تســــاعده على تغطية 
نفقات مشروعه الذي يتطلب نفقات باهظة 
ســــواء للعمالة أو لإطعام قطيع حيواناته 

لحومًا وفواكه وخضروات يوميًا.
على طول طريق ”كرداسة ـ أبورواش“، 
تتواجد معارض للحيوانات تفتح أبوابها 
للجمهــــور وتحمــــل جميعهــــا لقــــب طلبة 
وتضــــم كائنات مــــن البيئتيــــن المصرية 
الثعابيــــن  مــــن  معظمهــــا  والســــودانية 
والســــلاحف والقرود، لكــــن بعضها يضم 
تشــــكيلة فريدة من الغــــزلان -بينها الأيل 
الأوروبــــي والمهــــا العربي- التــــي يقبل 
الزائرون علــــى التقاط صور لهــــا بعيدة، 
خوفًــــا من قرونهــــا الضخمــــة التي يصل 

طولها إلى 50 سنتيمترًا.
ويقــــول أشــــرف طلبة -الــــذي يفضل 
التعامل مــــع الغزلان ويربــــي بعضها في 
حديقتــــه- لـ“العــــرب“ إن جمــــال الغــــزال 
ونظافتــــه يجعلانه كائنًــــا محببًا جدًا من 
زوار حديقته، ورغم أن تربية الغزلان سهلة 

فإنها تحتاج إلى إتقان التعامل مع لغتها، 
فالذكر غيور جدًا ويرسم خطًا على الأرض 
بأقدامه الأمامية يحدد عبره المسافة التي 
يحظر على الزائر تجاوزها، وإن تخطاها 

يبدأ الهجوم بقرونه الضخمة.
ودفــــع اقتران العائلــــة بمجال الصيد 
بعــــض أعضائها إلــــى التخصص العلمي 
في الحياة البرية، مثل حســــام طلبة الذي 
يعمل خبيرًا في جامعة الدول العربية، ولا 
يزال حتى الآن يشارك في موسم اصطياد 
الزواحــــف الخطيرة الــــذي يتطلب معرفة 
بتقصّي أثر الحيــــوان على الأرض ونمط 

معيشته وسلوكه.

أن عائلته  وأكــــد أشــــرف لـ“العــــرب“ 
شــــغوفة بالحيوانات وتورث هذا الشغف 
للأجيــــال وتعتمــــد علــــى التخصــــص في 
حيوانــــات معينــــة، ولديهــــا لغــــة خاصة 
تتحدث بهــــا ومصطلحات غير معلومة إلا 
بين أبنائها الذين يشرعون في تعلمها مع 
تعليــــم كيفية صيد الزواحــــف والثعابين 
التــــي تعتمد عليهــــا مراكــــز الأبحاث في 

جامعات محلية وأجنبية.
ويتعلــــم الصغار الصيــــد على مراحل 
أولاها تقديم ثعابين غير سامة لهم يلهون 
بها، ثم اصطحابهم في رحلات الصيد عند 
وصولهم إلى ســــنّ الدراســــة (6 سنوات)، 
وجميعهــــم فخورون بــــأن جدهــــم الأكبر 
طلبــــة كان مقربا من ملــــوك مصر ويجلب 

لهم الثعالب والذئاب الحية التي كان يتم 
إطلاقها فــــي الحدائق الملكية لممارســــة 

هواية صيدها.

لغة خاصة

ويشــــير أفراد العائلة إلى أن التعامل 
المباشر مع الحيوانات وملاحظة سلوكها 
يؤكدان تشــــابهها مع عالم البشر، فالأسد 
يفضــــل إحدى الإناث على الأخرى لتقربها 
منــــه ويتــــرك لهــــا عرينه ويجلس أســــفل 
قدميهــــا، وبعــــض فصائل القــــرود تمنح 
بعض الإناث قســــطا من الطعام أوفر مما 
يقدم إلى الأخرى، وذكر الغزال يشــــير إلى 
أنثاه بقرونه كي تبتعــــد عن الغرباء حال 
قدومهــــم ليتولى هو دور الدفاع ومواجهة 

الخطر المحتمل.
لا يملك أغلــــب أفــــراد العائلة درجات 
متخصصــــة، لكنهم يتعلمون بالممارســــة 
يخاطبون  منهــــم  والبعــــض  والمراقبــــة، 
الحيوانــــات أثناء تنظيفهــــا كما لو كانت 
بشــــرًا فهــــي مصــــدر دخلهــــم الرئيســــي 
وســــبب شــــهرتهم، ويقولون إن التواضع 
في التعامــــل مع الحيوان ســــبب للنجاة، 
فلا مجــــال للغرور أمام كائنات -كالأســــد 
والضبع- يحكمها قانون الغاب القائم في 
الأساس على تنحية الصداقة جانبًا ورفع 

شعار الافتراس.
ويحافــــظ جيــــل العائلــــة القديم على 
توارث مهنة الصيد والملابس الكلاسيكية 
المعتادة وخاصة منهــــا الجلباب الريفي 
والعمامــــة، بينما تتبع الأجيــــال الجديدة 
تصوّرا أكثر انفتاحا يقرّ بضرورة تطوير 
مهنتهــــا إلى صناعــــة تتضمن شــــراكات 
مع مســــتثمرين لتحويل حدائق الحيوان 
ومعارضهــــا إلــــى مــــا يشــــبه المنتجــــع 
بحمامات ســــباحة ضخمة ومطاعم تمنح 

الزائرين المزيد من أدوات الترفيه.
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عائلة مصرية تتوج سنوات من مداعبة الزواحف بحديقة حيوانات

 آل طلبة يبحثون عن الرزق بين أنياب المفترسات ولدغات الثعابين

ــــــة مصرية تغير نشــــــاطها من  عائل
ــــــد الزواحف على مــــــدار ثلاثة  صي
قرون إلى إنشــــــاء حدائق حيوانات 
خاصة، ومعارض تضم تشــــــكيلات 
من المفترسات والثدييات تستوردها 
ــــــكار  مــــــن الخــــــارج، لتنهــــــي الاحت
الحكومي لنمط ترفيهي استأثرت به 
منذ تأســــــيس حديقة حيوان الجيزة 

القريبة من القاهرة قبل 128 عامًا.

مرحبا بكم في عالم آل طلبة

ألفة الصغار مع الحيوانات متعة وفائدة

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

لقطــــط البرية
وســــلاحف يل 
ـورل والضــــب
النيص وارض 
عة من القنافذ.
يضم مجموعة
ـروش وصقــــر
والبوم المقرن،
نوعًا من  30 م

 العملاقة، 
في غرفة 
الاقتراب
 بمرحلة

 الكائنات 
ي.

ي يحافظ على
مناطق الريفية
العائلة لديها ن
صة للحيوانات
طبية، لكنه نقل
يؤسس حديقة
مــــع المعايير
وانات، تضم
أخرى جلبها
 الاســــتيراد.

فرصــــة للزائر 

لا يقــــف طموح صــــلاح عنــــد امتلاك 
حيوانات بل بدأ نشاطا جديدا يتعلق 

بتأسيس مزرعة للعقارب 
هي الأولى عربيًا 

بمساعدة نجل 
عمه أحمد 

وبالتعاون مع
عالم بولندي 

الأعــــلاف الطبيعية وتحتوي على
مرتفعة من البروتين والألياف وال
وتحقــــق الحديقة -التــــي بلغ
إنشــــائها وتوفير حيواناتهــــا قر
ألــــف دولار- اكتفاءها الذاتــــي م
عبــــر الســــماح للي ”الميــــل وورم“
تصل إلى مرحلة اليرقة الســــوبر و
إناء صغير إلى أن تصبح شــــر في
خنفساء بعد أســــبوعين لتتولى
وضــــع البيض وإعادة احتضانه و
تربية العق من أجل استخدامه في
ويخطط طلبة لإنشاء مركز لاس
الســــموم من العقــــارب وا
وتوجيهها للســــوق 
التي تعت
استير
الخارج، لكنه
بعض
الروتين
تح
انطلاق الم
رغم أن مص
الزواحف
الفترة المم
أول أبريل حتى
شهر س

آل طلبة يحتفظون بما 

يصطادونه من العقارب 

والثعابين والثعالب 

والذئاب داخل غرف 

منازلهم



 لنــدن –  أصبحت صحيفة ”تشـــاينا 
ساينس ديلي“ الصينية آخر من يوظف 

روبوتا. 
وقالـــت الصحيفـــة الخميـــس إنها 
في  عينـــت روبوتـــا يدعى ”شـــياوكي“ 
وظيفة محـــرر علمـــي، لكتابة القصص 
الإخبارية عن أحدث الاكتشـــافات التي 
يتم نشرها في المجلات العلمية الرائدة 

في العالم.
الصينيـــة  الصحيفـــة  وقامـــت 
المتخصصة بالفعل بنشـــر الموضوعات 
التـــي أعدهـــا المحرر الآلي ”شـــياوكي“ 
على موقعها الإلكتروني على الإنترنت. 
 Robot وفـــي الصحافة الروبوتيـــة
 Robo أو صحافـــة الروبـــو journalism

المؤتمتـــة  الصحافـــة  أو   ،journalism

والمعروفـــة   Automated journalism

أيضًـــا باســـم الصحافـــة الخوارزميـــة 
Algorithmic journalism تنتـــج الأخبار 

بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي.

الروبوتـــات  اســـتخدام  وشـــهد 
الصحافية في العقدين الأخيرين اندفاعا 
كبيرا، وبحسب الشـــركة المصنعة لأول 
 Narrative Science صحافـــي  روبـــوت 
فـــإن العمل يجـــري لتطويـــر الروبوت 
لمنافسة العنصر البشري ليس في جمع 
المعلومـــات والبيانات فقـــط وصياغتها 
بطريقة الســـرد الإخباري وإنما لإنتاج 
قصصٍ أكثر تعاطفًا وتقارير اقتصادية 

تتجاوز العشرين صفحة.
الحديثـــة  الروبوتـــات  وتطـــورت 
مـــن خـــلال تعزيـــز قدراتهـــا البرمجية 
واستخدام الخوارزميات لإنتاج الأخبار 
مـــن البيانات المنظمـــة دونما أي تدخل 

بشري.

واخترقت الأتمتة بقوة المؤسســـات 
الإخباريـــة العالمية ونجحـــت في إنتاج 
دون  الإخباريـــة  القصـــص  مـــن  الآلاف 
تدخل بشـــري بدءًا مـــن جمع المعلومات 
وتصنيفها ومن ثم تحريرها ونشـــرها، 
الأمر الذي يُشـــكل خطرًا على مســـتقبل 
الصحافيين إذا ما اتجهت المؤسســـات 
الإعلاميـــة إلـــى التخلـــي عـــن العنصر 

البشري لصالح الروبوت.
ومن منظور تجـــاري، يعد الاعتماد 
علـــى الروبوت أمرا غيـــر مكلف إضافة 
إلـــى أن المذيـــع الآلي لا يطلـــب علاوات 

على خدمات إضافية.
وتمثل صناعـــة الروبوت الصحافي 
تحديـــا حقيقيـــا لمعظـــم الوظائـــف في 
المؤسســـات الإعلاميـــة ســـواء المتعلقة 
بجمع البيانات الســـريعة من المحادثات 
والبريد الإلكتروني ووســـائل التواصل 
الاجتماعـــي أو الأدوار المتعلقة بعملية 
النشـــر والمتابعة، الأمر الذي يُحتم على 
الصحافيين العمل على تطوير مهاراتهم 
للتأقلم مع البيئة الجديدة ليس فقط على 
مســـتوى الشـــكل وإنما المحتوى أيضًا 
والعمل على الاستفادة من الروبوت في 
الجوانب التـــي تتطلب تركيزًا أعلى من 

حيث دقة المعلومات المقدمة.
أوهانيـــان،  أليكســـيس  ويـــرى 
 (Reddit) المؤسس المشارك لموقع ريديت
المتخصص بالأخبار على شبكة الإنترنت 
بإمكانـــه  الصحافـــي  الروبـــوت  بـــأن 
كتابـــة الخبـــر العـــادي ذي المعلومـــات 
المحددة ســـلفًا كأخبـــار الرياضة والمال 
الإنســـانية  الأخبار  بينما  والاقتصـــاد، 
والقصـــص تكون نســـبة إتقانه لها أقل 
كونهـــا تحتاج إلى عمليات استكشـــاف 
وتقـــص ملحوظـــة يختص بهـــا العقل 
البشري الذي يلتقط التفاصيل التي تهم 
الناس، لافتًا إلى أن الروبوت الصحافي 
منح الصحافيين وقتًا أوفر للتوجه نحو 
مهمات أخرى لا يستطيع هو القيام بها، 
كما أنه نبّه مؤسســـات تعليم الصحافة 
والإعلام إلى بناء برامج أكاديمية تجمع 
للخروج  والإعـــلام  التكنولوجيـــا  بـــين 
بنتائـــج أشـــمل وأكثر دقة، إذ ســـتُحفز 
الخوارزميـــات الصحافيين على تطوير 
قدراتهم البشـــرية من الـــذكاء العاطفي 
والاجتماعـــي، والفضـــول، والأصالـــة، 
والتواضـــع، والتعاطـــف، والقدرة على 
الاستماع بشـــكل أفضل، وتحقيق أعلى 
قدر من التعاون للخروج بنتيجة أفضل 

دائمًا.
العقديـــن  فـــي  انتشـــارها  ومنـــذ 
الأخيريـــن من القرن العشـــرين واجهت 

التحديات  بعـــض  الروبـــوت  صحافـــة 
والأخلاقيـــة،  المهنيـــة  النواحـــي  مـــن 
وقـــد أمكـــن اكتشـــاف هـــذه التحديات 
علـــى مســـتويات متباينـــة مـــن بينها 
مســـتوى البحـــث عن البيانـــات، فضلاً 
المســـتخدمة  الخوارزميات  أصالـــة  عن 
وموضوعيتهـــا ومســـتوى شـــفافيتها، 
ومـــدى  البيانـــات،  اســـتخدام  وطـــرق 
إساءة الاســـتخدام، إضافة إلى مستوى 
القيم والمنطق الـــذي تضمنته تعليمات 

البرمجية.
وأولى تلـــك التحديات تمثلت في ما 
يتعلـــق بصحة المعلومـــات المدمجة في 
برمجيات الـــذكاء الاصطناعي والتي لا 
يمُكن التحقق مـــن صدقها أو زيفها إذا 
كانت المعطيات المـــزودة بها غير رقمية 
مما يـــؤدي إلـــى مخرجـــات خاطئة في 
بعـــض الأحيان، وبحســـب الخبراء فإن 
صحافـــة الروبوت من شـــأنها أن تُخل 
بمبـــادئ حقـــوق النشـــر والاســـتخدام 
العـــادل، خاصـــة أن برمجيـــات الذكاء 
بيانات  جلـــب  بإمكانهـــا  الاصطناعـــي 
مـــن مســـاحات شاســـعة فـــي اختراق 
غير مقصـــود لحقوق النشـــر والتأليف 
هـــذه  بمصـــادر  الخاصـــة  والتوزيـــع 

البيانـــات الأصليـــة غيـــر أن التحـــدي 
الأكبر الذي يواجـــه الروبوت في العمل 
الصحافي هو صعوبة برمجة الأسلوب 

القصصي.
ويبـــدو هـــذا التحـــدي فـــي صالح 
الصحافـــي الإنســـان ممـــا يُحتـــم عليه 
مواصلـــة فهم وكتابـــة مـــواد إخبارية 
بأســـلوب إنســـاني ذي معنـــى واضح، 
بالإضافـــة إلـــى متابعـــة التحقـــق من 
صحـــة المواد التي أعدتهـــا الروبوتات، 
وتقديم تفســـيرات منطقية لها وربطها 
فـــي ســـياقها الصحيـــح، فيما يُشـــير 
فريق آخر إلى ضرورة دراســـة المعايير 
الأخلاقية الصحافية التي لم تتغير منذ 
وقت طويل، ومحاولة ربطها ببرمجيات 
الـــذكاء الاصطناعـــي، لتكـــون الأخيرة 
متوافقة مـــع المعايير المنصوص عليها، 
خاصة أن بعض البيانـــات التي تُصاغ 
مـــن قبـــل البرمجيـــات يمكـــن أن تكون 
موســـومة بأفـــكار وتحيـــزات عرقية أو 
جنسية، بحســـب المبرمج البشري الذي 
أدخل البيانات للعقل الاصطناعي سواء 

بقصد أو دون قصد
الصحافـــي  أن  إذن  الواضـــح  مـــن 
الروبوت يقـــع في أخطاء تحريرية مثله 

مثـــل الصحافـــي البشـــري، وإن حـــدث 
وأن ارتكـــب الصحافي الافتراضي خطأ 
يتعلـــق بالتشـــهير مثلا، فمـــن الصعب 
تحديـــد المســـؤولية القانونيـــة في هذه 

الحالة.
وأثـــار خبـــراء هـــذه الحيثيـــة، إذ 
أجمـــع الكثيـــر منهـــم علـــى ضـــرورة 
تحديـــد المســـؤوليات في حالـــة وقوع 
خطأ صحافي يمس بشـــرف أو بسمعة 

شخص ما.
القانـــون،  فـــي  الخبيـــرة  وتؤكـــد 
بجامعـــة  الحقـــوق  كليـــة  وعميـــدة 
ميـــزوري، ليريســـا ليدزكـــي أن تحديد 
روبـــوت  مـــع  القانونيـــة  المســـؤولية 
صحافـــي يقوم على خوارزميات، صعب

للغاية.
ويقوم رأي ليدزكي على واقع علمي، 
فبالرغم مـــن أن مبرمـــج الروبوت عالم 
بشري إلا أنه لا يستطيع التنبؤ بجميع 
ما قد يكتبه هـــذا الصحافي بخصوص 
وتتنبـــأ  شـــخصية.  أو  موضـــوع  أي 
المختصـــة نفســـها بحـــل وشـــيك لهذه 
المعضلة، على أســـاس ”التراكم المعرفي 
الذي ســـتفرزه حتما التجربـــة على مر 

السنين الآتية“.

لكن الأستاذة المســـاعدة في جامعة 
تكســـاس في أوســـتن، إيمي كريســـتين 
ســـاندرز، تقـــول إن بالإمـــكان تحديـــد 
المســـؤوليات مســـبقا عن طريق حســـن 
”علـــى  وقالـــت  المبرمجـــين.  اختيـــار 
المنظمـــات الإخباريـــة أن تكون حريصة 
حقا بشأن من تقوم بتعيينهم للمشاركة 
في هـــذا النـــوع مـــن مجـــالات تطوير 

التكنولوجيا“.
وســـاندرز واحدة من ثلاثة باحثين 
شـــاركوا في تأليف دراسة حديثة تسلط 
الضوء علـــى الطريقة المعقـــدة لتحديد 
الخطأ عندما يتم اتهام روبوت بارتكاب 
التشـــهير، ومـــع ذلـــك، فهـــي تعتقد أن 
هذه الحـــالات مرتبطة بمـــن برمج هذه 

الآلات.
ويبـــرز آخـــرون ضرورة عـــدم تتبع 
خطـــى المبرمجين لتحديد المســـؤول عن 
أي خطـــأ صحافـــي يتعلق بالتشـــهير، 
القانونيـــين  جهـــود  يشـــتت  ذلـــك  لأن 
الحقيقـــي  المســـؤول  عـــن  ويبعدهـــم 
الإعلاميـــة  المؤسســـة  فـــي  المتمثـــل 
وبالتالـــي  الروبـــوت  اعتمـــدت  التـــي 
أمام  ”تتحمـــل المســـؤولية الأخلاقيـــة“ 

القانون.
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الروبوتات الصحافية  ســـتحفز 

علـــى  البشـــريين  الصحافيـــين 

تطويـــر قدراتهـــم مـــن الذكاء 

العاطفي والاجتماعي

�

أليكسيس أوهانيان

كيف سنتغلب على الروبوتات

قدم كايل بوب رئيس تحرير 
مجلة ”كولومبيا جورنالزم 
ريفيو“ درسا ثمينا للصحافيين 

البريطانيين، وهم يعيشون صدمة 
الانبهار والاستياء معا بصعود 

زميل سابق لهم إلى رئاسة الحكومة 
البريطانية، قائلا ”لا تدعو بوريس 

جونسون يكون رئيس تحريركم ولا 
تدعونه يملي عليكم الأخبار“.

قال بوب الذي يرأس تحرير 
المجلة الأكثر أهمية في نقد الأداء 

الصحافي، وهو يخاطب الصحافيين 
البريطانيين المستقلين ”عليكم أن 
تكونوا صادقين مع أنفسكم قبل 
جمهوركم وأنتم تعيدون تعريف 

جونسون ودوافعه، لا تدعوه يملي 
عليكم ما يريده لمجرد أنه مهر اللعبة 

الصحافية“.
أهمية نصيحة كايل بوب لا تكمن 

في أنها موجهة إلى الصحافيين 
البريطانيين وحدهم، بل يمكن أن 
تكون درسا أساسيا لأي صحافي 

عربي وهو يعيد كتابة القصة 
المعتادة عن الزعيم والملك أو الأمير 

والوزير، لأن الحقيقة المؤسفة مازالت 

قائمة بأن كل هؤلاء ”الزعماء“ 
مازالوا رؤساء تحرير يملون علينا 

أخبارنا بنجاح لسوء الحظ!
في الواقع ثمة دروس 

متصاعدة ومستمرة في الصحافة 
البريطانية منذ بريكست إلى تبوأ 
بوريس جونسون رئاسة الحكومة 

البريطانية، ليس لكونه صحافيا 
سابقا فحسب، بل لأن الجدل 

المتفاقم بشأن طريقة تفكيره في 
قلعة الديمقراطية التاريخية يبعث 
على المزيد من التساؤل، فالواقعية 
السياسية البريطانية، ستكون في 

امتحان يذكرنا باستياء دينس هيلي، 
وزير المالية البريطاني عام 1979 

من لوحة إعلانية كتب عليها ”حزب 
العمال فاشل“، متهما حزب المحافظين 

”ببيع السياسة وكأنها مسحوق 
صابون“.

لذلك، الصحافيون البريطانيون 
أمام اختبار ألا يسوقوا بريكست 

بكونه حلوى صنعها جونسون، لأنه 
ببساطة لا أحد يعرف مذاق ما يعرف 

بحلوى بريكست إلى اليوم!
مع ذلك يبدو لي أن التجربة 

الإعلامية البريطانية منذ التصويت 
على بريكست تقدم للصحافة العربية 

دروسا مفيدة في زمن سياسي غير 
عادي، بالرغم من وجود إمبراطوريات 

صحافية تقدم نموذج أعمال مرتبط 
بالمصالح. إلا أن هناك لحظات يمكن 

فيها للصحف أن تحدث تغييراً عميقاً 
في الحوار الوطني، وفق ديفيد يلاند، 

رئيس التحرير السابق لصحيفة ذا 
صن، الأكثر مبيعاً في المملكة المتحدة.

لقد جادل ماكس هاستينغز 
المحرر السابق في صحيفة ديلي 

تلغراف التي سبق وأن عمل فيها 
جونسون محررا، أنه يصلح لصداقة 

ممتعة لكنه ”مراهق كبير“ عندما 
يتعلق الأمر بالمسؤولية الصحافية 

سابقا وبرئاسة الوزراء اليوم.
علينا أن نجد معادلا في الإعلام 
العربي ونحن نتحدث عن ”المراهق 

الكبير“ والطريقة التي يتم بها تغطية 
الأحداث السياسية الكبرى واختيار 

المسؤولين في بلداننا.
يمكننا أن ندرج أنواعا من 

الخيارات السياسية المرة وعديمة 
الطعم التي تسوق لها الصحافة 
العربية بوصفها الحلول الأشهى 

والأجمل.
لسوء الحظ مازال مثل هذه 

النموذج الهزيل المعبر عن صحيفة 
برافدا السوفيتية قائما وبامتياز في 

صحافتنا العربية، وذلك ما يجعل 
حال الصحافة لدينا مخيبا لآمال 

القراء، بل إن الصحافة العربية 

أضحت متهاونة حتى عن زرع بذور 
الشك في الحكومات الفاسدة!

لذلك تبدو نصيحة كايل بوب 
ثمينة بشأن ألا يسمح الصحافي 
العربي أن يكون مدونا لما يميله 

عليه المسؤول، عليه الاهتمام بحقيقة 
الإنجاز السياسي وليس التنازل عن 
جودة الأداء، وضريبة الكلام المجرد 
التي يفضل أن يدفعها السياسيون. 

فالسياسة ليست تسلية عندما 
يتعلق الأمر بالإخلاص من أجل 

ألا يفقد الصحافي ثقة الجمهور. 
هناك من أخذ زمام المبادرة للتنكيل 

بالصحافيين ومحاولة قلب الزمن 
وكأننا في عالم مغلق.

ثمة درس مثالي ما زال ماثلا منذ 
أن اتفق الرجال الأقوياء على كتابة 

الدستور الأميركي، يكمن في تفضيل 
دولة من دون حكومة على دولة بلا 
صحافة، ومع أن مثل هذا المبدأ لم 

يتحقق وبقي فكرة أفلاطونية، لكنه 
بقي حيا وتتم استعادته كلما مست 

حرية الصحافة.
الحرية ليست اختراعا أميركيا 

أو بريطانيا، هناك عدد قليل من 
الدول التي كانت فيها أهمية 

الصحافة المستقلة منسجمة بشكل 
وثيق مع تاريخها الطويل.

لكن المعركة المتواصلة سواء بين 
الصحافة والرئيس الأميركي دونالد 

ترامب، أو بين ما ينتظر الصحافة 
البريطانية من رئيس وزراء جديد 

كان أحد العاملين فيها، يساعد على 
الفهم التاريخي المعاصر لعلاقة 

الصحافة بالسياسيين.
هذا لا يعني في كل الأحوال أن 

الصحافة الأميركية والبريطانية 
ليست لديها الكثير من الأخطاء 

والانحياز والغرور، بل إن بعض 
وسائل الإعلام هي منافذ إعلانية 
تظهر استهتارا عارما بالحقيقة 
وانقيادا أعمى لخطط رأس المال 

والحكومات.
سبق وان كتبت بأن الصحافيين 

كائنات ضارة للسياسيين، لكنني 
مازلت بعيدا عن ذلك التفاؤل بهذا 

الضرر النافع الذي هو في حقيقة 
الأمر  هوية تميز للصحافي العربي 

إن وجد، ولأن غالبية الصحافيين 
العرب لا يتحولون إلى «كائنات 

ضارة» في حضرة السياسي العربي، 
فإنهم غير نافعين بالضرورة.

الصحافيون الحقيقيون ليسوا 
في مأمن والتحديات التي تواجههم 

لاتقتصر عليهم، لذلك ينصحنا 
الصحافي الأميركي كايل بوب بأن لا 

نضيع في كآبة فردية بسبب الزمن 
غير العادل بحق الصحافة. فهناك 
اليوم ما يجعل الصحافة تثابر من 

أجل استعادة مجدها.
وهناك ما يجعل الصحافة 

أقوى في مواجهة الحكومات وهي 
تعري الاستبداد وتكشف تفاقم 

عدم المساواة، وإلا تخشى كشف 
التحولات الديموغرافية في جميع 
أنحاء العالم. من أجل هدف إعادة 

ثقة الجمهور المتراجعة، وعدم 
السقوط في لجة الفوضى التي 

تسبب بها الانترنت.
فاذا كان الوطنيون الحقيقيون 

لايخشون قول الحقيقية، 
فالصحافيون جزء من هذا العالم 
مرتبطون بالحقيقة نفسها، كي لا 

يجعلوا التاريخ ما يحب أن يتذكره 
الناس وليس ما يجب ان يتم تداوله.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

ماذا لو لم يتقيد الروبوت الصحافي بأخلاقيات العمل الإعلامي
 الأتمتة اخترقت المؤسسات الإخبارية العالمية

قدمــــــت تقنيات الذكاء الاصطناعي للعالم مفهوما متطورا في مجال الإعلام 
يعــــــرف بصحافة الروبوت التي من المحتمل أن تقود إلى تحولات كبيرة في 
بنية المؤسسات الإعلامية وطرق عملها، لكن يبقى الجدل قائما حول تهديد 
هذه الروبوتات للإعلاميين إضافة إلى المســــــؤولية القانونية في حال تجاوز 

أخلاقيات المهنة.

أهمية نصيحة كايل بوب

 لا تكمن في أنها موجهة 

إلى الصحافيين البريطانيين 

وحدهم، بل يمكن أن تكون 

درسا أساسيا لأي صحافي عربي

لا تدع السياسي يكون رئيس تحريرك



 الرياض - احتفلت السعوديات الجمعة 
على موقع تويتر الذي لطالما اســـتخدمنه 
وقررت  بحقوقهـــن،  للمطالبـــة  كمنصـــة 
السعودية إســـقاط الولاية على المرأة في 
الســـفر ومنحتها قدرا أكبـــر من التمكين 
في ما يتعلق بشؤون الأسرة، مما يقلص 
أكثـــر صلاحيـــات ولاية الرجـــل في وقت 
تتابع فيه الأنظار سجل المملكة في مجال 

حقوق الإنسان.
#الولاية_سقطت  هاشـــتاغ  وتصدر 
الترنـــد العالمـــي ولم يكن الهاشـــتاغ هو 
الوحيـــد، إذ انتشـــر هاشـــتاغ آخر وهو 
#لا_ولاية_على_ســـفر_المرأة الـــذي 
كان من أكثر الهاشـــتاغات انتشـــارا في 

السعودية.
واعتبـــرت الأميرة، ريما بنت بندر بن 
سلطان، سفيرة الســـعودية في الولايات 
المتحـــدة أن ”هـــذه الإجـــراءات الجديدة 
تعتبـــر بمثابة تاريخ جديـــد، وتدعو إلى 
المشاركة المتساوية بين الرجل والمرأة في 
مجتمعنا، إنه نهج شـــامل للمساواة بين 
الجنسين وبلا شك يعتبر تغييرا حقيقيا 

لصالح المرأة السعودية“.
وكانت سعوديات يطالبن بحق السفر 
دون إذن ضمـــن حزمة مطالبـــات أخرى. 
واعتبرت بعضهن أنهن لا يردن منح حق 

السفر إذا أغفلت بقية المطالب. 
وتفيـــد القرارات التـــي صدرت ضمن 
عدة مراسيم ملكية ونشرت في الصحيفة 
الرســـمية بأنه ”يمنح جواز الســـفر لكل 
من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنســـية 
تجـــاوزت  ممـــن  الســـعودية“  العربيـــة 
أعمارهـــم 21 عامـــا، ولا يحتـــاج إلى إذن 

للسفر.
كما تمنـــح التعديلات النســـاء للمرة 
الأولـــى حق تســـجيل المواليـــد والزواج 
والطلاق وإصدار وثائق رســـمية خاصة 
بالأسرة، بالإضافة إلى حق الوصاية على 

الأطفال القصر.
انتقادات  طويلا  السعودية  وواجهت 
دوليـــة بشـــأن وضع المـــرأة التـــي تقول 
جماعـــات لحقوق الإنســـان إنهـــا تعامل 
فـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان كمواطنة من 
الدرجـــة الثانية بســـبب قوانين تشـــترط 
عليهـــا الحصـــول على موافقـــة ”وليها“ 
فـــي القضايـــا المهمة بصـــرف النظر عن 

السن.
ولطالما ســـبب ملف الولايـــة إحراجا 
كبيرا للســـعودية فـــي الخـــارج. وتقول 
مصـــادر إن الملف أصبح ”مصـــدر رزق“ 
للمتاجرين بســـمعة الســـعودية. وتعزى 
حوادث فرار شخصية لفتيات سعوديات 

من أهاليهن إلى ”البلاد“ ككل.
ولخص عبدالعزيز السلمان:

وكتب مغرد:

وهي  أبوسليمان  منى  واستخدمت 
من الأســـماء الســـعودية المعروفة على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي ومقدمة 
برامـــج ســـابقة، تويتر مـــع الآلاف من 
الســـعوديات للاحتفـــال بمـــا وصفنه 

بـ“العصر الجديد“. وقالت:

وخفف ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان، القيود الاجتماعية 
ومنها رفع حظر قيادة المرأة للســـيارة 
العـــام الماضـــي وذلك في إطـــار حملة 

لانفتاح المملكة وتنويع اقتصادها.
القانـــون  بـــين  الوصايـــة  ونظـــام 
والعُرف قضية شـــائكة بالنسبة للأمير 
محمد الذي أشـــار العـــام الماضي إلى 
أنه يفضل إنهاءه لكنه أحجم عن إقرار 

إلغائه.

لكن المملكة لا تزال تعمل بأجزاء من 
هـــذا النظام إذ ما زالـــت المرأة بحاجة 
إلـــى إذن وليها قبل الـــزواج أو العيش 

بمفردها.
وكان هاشـــتاغ #إلغاء_تصريح_

الزواج و#شكرا_محمد_بن_سلمان 
من بـــين أبرز الهاشـــتاغات تفاعلا في 

السعودية أيضا.
وشـــملت المراســـيم الصادرة أيضا 
قواعـــد ترتبـــط بالعمل من شـــأنها أن 
تزيد فرص العمل أمام النســـاء اللائي 
يمثلن شـــريحة كبيرة من الســـعوديين 

غير العاملين. 
كل  أن  علـــى  القواعـــد  وتنـــص 
المواطنـــين لهم حـــق العمـــل ”دون أي 
تمييز على أســـاس الجنس أو الإعاقة 

أو السن“.
وكان ولـــي العهـــد قـــد كشـــف في 
عـــام 2016 عـــن خطة طموحـــة لتنويع 
الاقتصاد الســـعودي بحلول عام 2030 
تشـــمل زيادة مشـــاركة المرأة في القوة 
العاملة إلى 30 بالمئة مقارنة بنسبة 22 

بالمئة الحالية.
وجاءت السعودية في المركز الـ141 
بـــين 149 دولـــة فـــي دراســـة أجراهـــا 
المنتـــدى الاقتصـــادي الدولي عام 2018 
عـــن الفوارق بين الجنســـين في جميع 

أنحاء العالم. 
وتتناول الدراسة أداء النساء على 
صعيد المشاركة الاقتصادية والسياسية 

وفي مجال الصحة والتعليم.

تركي  الســـعودي  الكاتب  واعتبـــر 
الحمد:

وكتب حساب:

وعبر آخر عن فرحته:

وكتب مغرد:

وقالت متفاعلة:

الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  وأكـــد 
السعودي عيسى الغيث:

ومن المنتظر أن ترفع هذه القرارات 
بالطبـــع من تصنيـــف المملكة في مجال 
المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق 
الاجتماعيـــة، حيـــث كانت الســـعودية 
تحتـــل المرتبة الـ127 من بـــين 136 دولة 
في ذلك المجال مع مطلع القرن الحالي.

زمن المرأة السعودية بامتياز 

أونلاين
السبت 2019/08/03
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@a4bakeet
من تريد أن تغادر المملكة فلتتفضل. 
لن تصبح البلاد بأسرها مسؤولة عن 
مشــــــاكل الآباء مع أبنائهم أو بناتهم. 
المحــــــرم قناعة وإيمــــــان وليس قانونا 
ــــــا ترعاه أجهــــــزة الدولة. من  حكومي
ســــــافرت زوجته دون إذنه فالمحكمة 
مفتوحــــــة أبوابها والطــــــلاق في يده. 
أما المملكة الجديدة فســــــتتفرغ للبناء 

والتقدم.

@e3aziz
اللي يبي (من يريد) يحافظ على أفراد 
أسرته فليحسن معاملتهم، الدولة لم 
تعد مسؤولة عن تماسك أسرتك، إذا 

أنت مو كفؤ #الولاية_سقطت.

@TurkiHAlhamad1
#لا_ولاية_على_سفر_المرأة، 
الســــــعودية  إن  القــــــول  يمكــــــن  الآن 
الجديدة قد تحررت من وصاية تجار 
ــــــن، أولئك الذين يعتاشــــــون من  الدي
ــــــن، وعادت إلى  احتكار تفســــــير الدي
الإســــــلام الفطري، الإسلام البسيط 
الذي فهمــــــه الأعرابي فــــــي صحراء 
ــــــة دون حاجــــــة إلى  ــــــرة العربي الجزي
وسيط أو متشدق بالتحليل والتحريم 

دون سند من عقل أو نقل.

@abusulayman 
ــــــات جيل يتمتعــــــن بحرية  تنشــــــأ فتي

ومساواة تامة مع أشقائهن.

@IssaAlghaith
الآن اســــــتكملت #المرأة #الســــــعودية 
كامــــــل حقوقهــــــا ”الشــــــرعية“، وأما 
الولاية فــــــي الزواج ففــــــي كل الدول 
الإســــــلامية، وأما العضــــــل فحالاته 
إلى  اللجــــــوء  وللمتضــــــررة  ــــــادرة،  ن
القضــــــاء. بقي أن نقــــــول: كما نالت 
المرأة كامــــــل حقوقها فعليها أن تقوم 

بكامل واجباتها. 

@maim_1998

زمن المرأة السعودية وعصرها.

@HD_9o
برافو الســــــعودية الجديدة.. إصلاح 
سريع في سلاســــــة الأنظمة نشهده 

هذه الفترة.

@Almahmoud_Abdul
هذه القــــــرارات مفرحة جدا لنســــــاء 
طالمــــــا تأذين، وتألمن، يجــــــب أن نعلم 
أن هذه القــــــرارات في صالح أرامل 
ومطلقــــــات ومســــــكينات، وليهن ليس 
مؤهلا لولايتهــــــن، ولا أحد يعلم بهن 
ــــــت في نعمة، لا  ــــــه، لذلك إن كن إلا الل

تقس كل الناس عليك.

@Khalid_Alammar
#جواز_المرأة_ قــــــرار  ــــــص  ملخّ
دون_موافقة_وليهــــــا: المرأة التي 
ــــــيّ أمرها يتعامل مــــــع الولاية على  ول
أنها حفظ ورعاية وإكرام ومسؤولية.. 
فلن يتغيّر في حياتها شيء، لأنها في 
”نعيم“ تُغبط عليه. أما المرأة التي وليّ 
أمرها يتعامل مــــــع الولاية على أنها 
قهر وتســــــلط، فقد جاءها الفرج من 

القيادة.

#الولاية_سقطت يحتل الترند العالمي
المطالبات السعودية على موقع تويتر تتوج بمراسيم ملكية تاريخية

الاحتفالات تملأ تويتر بعد الإعلان 
رسميا عن إسقاط الولاية عن المرأة 
هاشتاغات  عدة  ضمن  الســــــعودية 
غطت على كل الأحــــــداث، الجمعة، 

في المملكة العربية السعودية.

التواصـــل  مركـــز  نفـــى   - الريــاض   
الدولـــي، وهو المكتب الإعلامي للحكومة 
السعودية، في بيان صلة حكومة المملكة 
العربيـــة الســـعودية بحســـابات أعلنت 
شركة فيسبوك أنها لأشخاص مرتبطين 

بحكومة السعودية.
وقـــال المركز في البيان الذي أرســـل 
لوكالـــة رويتـــرز إن ”حكومـــة المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية ليـــس لديهـــا علم 
بالحسابات التي نسبتها ولا تعرف على 

أي أساس تم ربطها بها“.
وقالـــت شـــركة فيســـبوك، عمـــلاق 
إن  الخميـــس  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
أشـــخاصا مرتبطين بحكومة السعودية 
أداروا شبكة من الحسابات والصفحات 
الزائفـــة عليهـــا لترويـــج مـــواد دعائية 

للدولة ومهاجمة الخصوم في المنطقة.
وأضافـــت فيســـبوك أنهـــا أغلقـــت 
أكثـــر من 350 حســـابا وصفحـــة عليها 
نحو 1.4 مليـــون متابع في أحدث حملة 
ضمن جهود متواصلة لمحاربة ”السلوك 
الزائـــف المنســـق“ علـــى منصتها، وفي 
أول نشـــاط من نوعـــه تربطه بالحكومة 

السعودية.

وتلجأ دول في الشرق الأوسط بشكل 
متزايد إلى مواقع مثل فيسبوك وتويتر 
ويوتيوب لشـــن حملات ســـرية للتأثير 

السياسي على الإنترنت.
وكشـــفت رويتـــرز تفاصيـــل حملـــة 

موسعة تدعمها إيران العام الماضي.
وأعلنت فيسبوك شـــن حملات على 
”الســـلوك الزائف“ عدة مرات في الشهر 
لكن نـــادرا ما تربط البيانـــات مثل هذه 

الأنشطة مباشرة بحكومة ما.
وقال ناثانيال غليتشر مدير 

الإلكتروني  الأمن  سياسة 
فيســـبوك  في 
لهذه  ”بالنسبة 

العمليـــة، 
ع  ستطا ا

محققونـــا التأكـــد مـــن أن مـــن يقفـــون 
وراءها مرتبطون بالحكومة السعودية“. 
وأضاف ”أي مـــرة نرصد فيها صلة بين 
عملية معلومـــات وحكومـــة، يكون ذلك 

مهما وينبغي أن يتنبه الناس“.
وقالت فيســـبوك أيضا إنهـــا أغلقت 
شـــبكة أخرى تضم أكثر من 350 حســـابا 
مرتبطـــا بمؤسســـات تســـويق في مصر 
والإمارات. لكنها لم تربط الأمر مباشـــرة 

في هذه الحالة بحكومة ما.
وقـــال آنـــدي كارفـــين، وهـــو 
باحث كبير فـــي مختبر التحاليل 
الجنائية الرقمية التابع للمجلس 

الأطلســـي والـــذي يعمـــل مع فيســـبوك 
لتحليـــل الحملـــة الســـعودية، إن بعض 
الحســـابات ترجع إلـــى 2014 لكن أغلبها 

أنشئ في العامين الأخيرين.
وأضاف أن 90 فـــي المئة من المحتوى 
باللغـــة العربيـــة وأن بعض الحســـابات 
”تعمل أساســـا كصفحات لتأييد الحكومة 

والجيش بالسعودية“. 
وتتعرض شركات التواصل الاجتماعي 
لضغـــوط متزايـــدة للمســـاعدة في وقف 
التأثيـــر السياســـي غيـــر المشـــروع على 
الإنترنت. 

وقـــال بن نيمـــو مـــن مختبـــر التحاليل 
الجنائية الرقميـــة إن عمليات المعلومات 
علـــى الإنترنـــت أصبحت مرئية بشـــكل 
متزايـــد مـــع تبني المزيد مـــن الحكومات 
والجماعات السياســـية لتلك الأســـاليب 
التواصـــل  وســـائل  شـــركات  وتكثيـــف 

الاجتماعي جهودها للتصدي لها.
وأعلنت فيســـبوك عن 14 عملية على 
من  الأقل للتصـــدي لـ”الســـلوك الزائف“ 
17 دولـــة مختلفـــة حتى الآن هـــذا العام. 
وتضمن أحدث إعلان ســـابق على إعلان 
الخميـــس حســـابات يديرها أنـــاس في 

تايلاند وروسيا وأوكرانيا وهندوراس.
وقـــال نيمـــو ”هذا يـــدل علـــى مدى 
تحول وســـائل التواصل الاجتماعي إلى 
ســـاحة معركة، لاسيما في الخليج، حيث 
توجـــد خصومـــات إقليمية قويـــة وباع 
طويل مـــن العمل مـــن خلال الـــوكلاء“. 
وأضـــاف ”أصبح هذا أمـــرا معتادا إلى 
حـــد بعيد… أينما تتصاعـــد التوترات 
الجيوسياســـية تحدث أشـــياء مثل 
هـــذه، ونحـــن ننتقـــل إلـــى فضاء 
تتعامل فيـــه المنصـــات مع ذلك 

بشكل يكاد يكون روتينيا“.

السعودية تنفي صلتها بحملة تضليل على فيسبوك
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على الإنترنت. السياسي
وكشـــفت رويتـــرز تفاصيـــل حملـــة 

موسعة تدعمها إيران العام الماضي.
وأعلنت فيسبوك شـــن حملات على 
الشهر  عدة مرات في ”الســـلوك الزائف“
لكن نـــادرا ما تربط البيانـــات مثل هذه 

الأنشطة مباشرة بحكومة ما.
وقال ناثانيال غليتشر مدير 

الإلكتروني الأمن  سياسة 
فيســـبوك في 

لهذه  ”بالنسبة 
العمليـــة،
ع ستطا ا

عملية معلومـــات وحكومـــة، يكون ذلك 
مهما وينبغي أن يتنبه الناس“.

وقالت فيســـبوك أيضا إنهـــا أغلقت 
شـــبكة أخرى تضم أكثر من 350 حســـابا 
مصر  مرتبطـــا بمؤسســـات تســـويق في
والإمارات. لكنها لم تربط الأمر مباشـــرة 

هذه الحالة بحكومة ما. في
وقـــال آنـــدي كارفـــين، وهـــو 
باحث كبير فـــي مختبر التحاليل 
الجنائية الرقمية التابع للمجلس 

أنشئ في العامين الأخيرين.
فـــي المئة من المحتوى وأضاف أن 90
باللغـــة العربيـــة وأن بعض الحســـابات
”تعمل أساســـا كصفحات لتأييد الحكومة

والجيش بالسعودية“.
الاجتماعي اوتتعرض شركات التواصل
وقف لضغـــوط متزايـــدة للمســـاعدة في
التأثيـــر السياســـي غيـــر المشـــروع على
الإنترنت.
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أبرز تغريدات العرب

منظمة أطباء بلا حدود.
msf_arabic

يبقى الماء ماء سواء قدمته في 
أكواب الذهب أو في أكواب الفخار، 

فكن كالماء لا تتأثر بالمظاهر!

AlyaaGad
قابلت منذ أيام شخصا لبنانيا 

في مكان عام في زيورخ، وقال لي 
جملة كدت أسحق غدده بسببها، ثم 
اكتشفت أنه كان يحاول أن يكلمني 

باللغة المصرية بما تعلّمه من الأفلام 
الساقطة التي تصنع في مصر. 

نصيحة من القلب لغير المصريين: لما 
تقابلوا مصريين لا تحاولوا تقليد 

الأفلام المصرية، أرجوكم.

alsheikh1111

لا تحبّوا فوق طاقتكم، لكن اعطوا 
قدر ما تقدرون.

aliwajeehmahjob
إلى جهلة التاريخ الذين توهموا 

بذواتهم وأدخلونا حروبهم 
العبثية، هؤلاء الذين لا يساوون 

جذع شجرة معمرة فهي أثمن من 
مدنهم العفنة، للتافهين الذين لا 

يعرفون أن كاليفورنيا وحدها أكبر 
من ربع الشرق الأوسط، إلى أولئك 

المفصومين الذين يلعنون الحضارة 
ويركبون السيارات الأميركية 

#العراق اقرأ أي شيء عن أهمية 
جذع الشجرة ستفهم أسرع.

i3bodM

في الحقيقة أنا لم أعد آسف على 
أحد، أنا آسف على نفسي التي 

أضعتها في إرضاء كل أحد.

Reda_Alidarous
الحصول على استشارة مالية قد 

يقي الشخص من اتخاذ خطوة 
سيئة تسبب له مشكلات مالية في 
المستقبل، لاسيما في ظل المغريات 
المالية الكبيرة. بعض الأشخاص 

قد يتخذون قرارا ماليا سريعا مثل 
الحصول على قرض من دون دراسة 
وضعهم المالي، ما يترتب على ذلك 

سنوات عدة لمعالجة تداعيات القرار.

AbuTamim2

تقليدك للآخرين لا يعني أنك تحصل 
على ماحصلوا عليه!

ReadWhat_IRead
أحيانا تقلّ رغبتك في متابعة هذا 
العالم المتسارع، الذي يلهث جرّاء 
ركضه حول بعضه، ولا تحتاج إلا 

إلى السكينة والهدوء، السكينة التي 
تجعلك تراقب ما حولك بصمت، دون 

إطلاق أحكام أو اعتبارات مسبقة، 
وتدع كل شيء يمرّ أمامك، يمرّ 

فحسب.

ashya_1

M7rusa
كيف نخبر السعوديات أن إسقاط 

الولاية لن يسقط العادات والتقاليد 
بين يوم وليلة وأن المشوار طويل 

وصعب؟ تغيير القوانين خطوة 
رائعة، تغيير العادات مهمة شاقة. 

كان الله في عوننا جميعا.

تابعوا



 تداول العراقيون، الأسبوع الماضي، 
عبر منصات التواصل الاجتماعي، خبرا 
عـــن عراقيـــة طلبـــت اللجوء إلـــى دولة 
أوروبيـــة، ورفعـــت قضية إثبات نســـب 
لابنها المولـــود في كربـــلاء، وهو ثمرة 
عقـــد زواج مؤقت أمده أســـبوع مع رجل 
دين عراقي متنفذ ولديه ميليشـــيا، وعند 
بالـ“دي.أن.أي“  النسب  إثبات  محاولتها 
(DNA) هددوهـــا بالقتـــل والتصفية مما 

أجبرها على الهجرة إلى خارج العراق.
ويقول الخبر إن المرأة رفعت قضية ضد 
رجل الدين الشـــيعي العراقي فتبنى العديد 
مـــن المحامين قضيتها، وتـــرددت أنباء عن 

إصدار أوامر قبض دولية بحق المتهم.
لســـنا متأكديـــن مـــن صحـــة الخبر 
المتـــداول لكـــن أمثـــال هذا يحـــدث في 
العراق كثيرا، وباســـتمرار هـــذه الأيام، 
خصوصـــا بعـــد أن افتتحت ”مؤسســـة 
طريـــق الإيمـــان الإســـلامية“ الإيرانيـــة 
(ومقرها مشـــهد) أول فروعها في بغداد 
والمحافظـــات العراقيـــة، وفتحـــت معه 
البـــاب لمئات الزيجـــات المؤقتة يوميا، 
وسط جدل واسع حول هذه الممارسات، 
التي تواجه إشكاليات عدة في المجتمع 
العربـــي، وتخلـــف آثـــارا واضحـــة في 

مجتمعات شهدت حروبا.
نحـــن لا نتطرق إلى أمر زواج المتعة 
مـــن وجهة نظـــر فقهية، فتلـــك يمكن أن 
يكتـــب عنها الفقهـــاء، قبـــولا أو رفضا، 
وهـــي مهمتهـــم وليســـت مهمتنـــا، لكن 
ينبغي أن نقف عندها من زاوية نتائجها 

الاجتماعية وما تنتجه من مشكلات.
فبصرف النظر عـــن الموقف الفقهي 
من ”المتعة“ يبدو جليا من خلال الوقائع 
الموثقة وما أوردته في كتابها ”المتعة.. 
الـــزواج المؤقت عند الشـــيعة“، شـــهلا 
حائري، وهي كاتبة إيرانية الأصل، تقيم 
في الولايـــات المتحدة، وحفيدة من جهة 
الأب لآية اللـــه الحائري، أحد أكبر علماء 
الشـــيعة في إيران، فإن الزواج المؤقت، 
الذي شـــاع، في الســـنين الأخيرة، جرى 
تفصيله على مقاس رجال الدين أنفسهم 
لإشـــباع نهمهم المرضي وليتحول على 
أيديهم إلى شـــركات استثمارية للتجارة 
والتســـويق، إذ افتتـــح رجـــال الديـــن، 
ولاسيما الحزبيين منهم، مراكز ووكالات 
ومواقـــع للدعاية والإعلان واســـتخدموا 
واجهات نسائية لجذب شريحة الشباب 
واســـتدراجهم  والذكـــور  الإنـــاث  مـــن 

للانخراط في خدمة التجارة السوداء.
إن واحـــدة مـــن بيـــن أكثـــر الجرائم 
الاجتماعية قبحا وبشـــاعة هي الولادات 

المجهولـــة، التـــي امتلأت بهـــا البطون 
ومستشـــفيات الأطفال ومراكـــز الأيتام، 
وهـــو مـــا ينـــذر بـــأن المـــدن العراقية 
ستكون، في المســـتقبل القريب، نسخة 
من المـــدن الإيرانية، التي تعج بالأطفال 
اللقطـــاء، ثمرة هذا الزواج، حيث تحوي 
طهران وحدها أكثر مـــن 25000 طفل في 
الشـــوارع، ضحايا بعض رجـــال الدين، 
فمـــع كل توقيع لوثيقة زواج متعة -على 
الطريقة الإيرانيـــة- هناك توقيع لوثيقة 
تدمير حياة إنسان أو طفل بريء، مقابل 

مبلغ يكون مقدمة لهذه الزيجة.
يعتقد الســـيد موســـى الموســـوي، 
وهـــو حفيد المرجع الشـــيعي الأســـبق 
السيد أبوالحسن الأصفهاني، في كتابه 
”الشـــيعة والتصحيـــح – الصـــراع بين 
(ص70)، أن فكـــرة  الشـــيعة والتشـــيع“ 
الـــزواج المؤقـــت اســـتخدمت فـــي حثّ 
الشـــيعة ولاســـيما الشـــباب منهم على 
الالتفـــاف حـــول المذهب لمـــا فيها من 
امتيـــازات وخاصـــة تلك التـــي لا تقرّها 
المذاهب الإسلامية الأخرى، مشيرا إلى 
أن الإغراء الجنســـي المباح باسم الدين 
يســـتقطب الشـــباب وأصحاب النفوس 
الضعيفة فـــي كل عصر ومصـــر، ولذلك 
فإن الســـيد الموســـوي لا يستغرب أبدا 
عندما يقرأ، في كتب الروايات الشيعية، 
روايات تنســـب إلـــى أئمة الشـــيعة في 
فضل المتعة وثوابها وحثّ الناس على 

العمل بها.
إن زواج المتعة مثال صارخ يجســـد 
التأثيـــر الإيرانـــي، الآخـــذ بالتنامي في 
العـــراق، ومحاولة تشـــويه ثقافة البلاد 
عبـــر فتاوى دخيلـــة على كافة الشـــعب 
العراقي، ولاســـيما القبائل منه، كما أنه 
أصبـــح، عبر الإعلان عنه والترغيب فيه، 
تجارة تقلل من شـــأن النساء وتحطّ من 
كرامتهـــن وتعاملهن كالجـــواري، وهو 
زنا يلبس ثوب الشريعة، التي أوجدها 
النهمـــون، ماديا وجنســـيا، من رجال 
الدين، إذ أحيانا يدفع بعض الرجال 
ملايين الدنانير من أجل قضاء ليالٍ 
مـــع الفتاة أو الســـيدة المطلقة أو 
الأرملة، فيما تكـــون حالات زواج 
المتعـــة من الفتيـــات البكر قليلة 

جدا.
الصحـــة،  وزارة  طالبـــت 

بحســـب تقرير أصدرته، البرلمان 
العراقـــي بإصدار تشـــريع جديد 
ينظـــم ضوابط هـــذا النـــوع من 
الزيجات، مبينـــة أن من بين كل 
ســـبع زيجات متعة يولد طفلان 
يكـــون مصيرهمـــا مجهولا، في 
وقت تتزايـــد الأمراض المنتقلة 
الشرع  يشـــترط  وفيما  جنسيا. 
موافقـــة والـــد الفتـــاة البكر أو 

جدها، لا يتمّ ذلك إن كانت تتولى شؤون 
نفســـها، ويترك حرية الـــزواج للأرامل 
والمطلقـــات، لكن قيـــود المجتمع وعدم 
تقبله لهذا الزواج يتـــرك الفتاة المقبلة 
عليه تعمل ســـرا وتتخلـــص من تبعاته 

(الأولاد مثلا).
إن رجـــال الديـــن، الذين يمارســـون 
المتعة ويشـــجعون عليها لا يرتضونها 
لبناتهـــم وأخواتهـــم وقريباتهـــم، ليس 
تنزهـــا وترفعـــا عنها، كما يقول الســـيد 
موسى الموسوي في كتابه (ص70 – 71)، 
”بـــل لأنهم يرون فيها أمرا مهينا مشـــينا 
يتنافى وكرامة العائلة وشـــرف الأســـرة 
وقـــد تســـيل الدماء في بعـــض المناطق 
الشـــيعية إذا ما ســـأل المرء شيئا كهذا 
من فقيه هو ســـيد قومه وحتى في إيران 
حيـــث تكـــون العملية جاريـــة في بعض 
مدنها، وتوجد مناطق لا يســـتطيع المرء 
أن ينبس بكلمة حول المتعة، أما في غير 
إيران ولاســـيما في البلاد العربية، التي 
تقطنها الشـــيعة، فالحديث عـــن المتعة 
مهلك ويؤدي إلى إســـالة الدماء ولســـت 
أدري تفاصيل الأمر في باكستان والهند 
وأفريقيـــا ولكن فـــي كل هـــذه المناطق 
لا يغيـــر الفقيه فتواه فهـــو يجوّزها إذا 
ما ســـئل عنهـــا ولكنـــه يخضـــع للبيئة 
الاجتماعيـــة، التي يعيش فيهـــا، فتثور 
ثورته ويقيم الدنيا ويقعدها إذا ما طلب 
منـــه يد ابنتـــه بالـــزواج المؤقت وهكذا 
نرى، بوضـــوح، أن المســـؤولية الأولى 
والأخيـــرة في العمل بهـــذا الأمر المقيت 
تقع علـــى عاتق، الذيـــن أباحوا أعراض 
المســـلمات ولكنهم أحصنوا أعراضهم، 
وأهـــدروا شـــرف المؤمنـــات ولكنهـــم 
صانوا شرف بناتهم وفي كل هذا عبرة 

لمن كان له قلب“.
إن الفوضى الجنسية، التي تهدد 
بنية المجتمع الإيراني، الذي 
تشكل النساء أهم دعائمه، تنتقل 
إلى المجتمع العراقي شيئا 
فشيئا، وستصبح النساء في 
المدن العراقية البضاعة 
الأكثر رواجا، كما هي، 
الآن، في أسواق قُم ومشهد 
وطهران، والأطفال هم 
الضحية الأكبر، وحصيلة 
هذا الزواج أطفال 
لقطاء، وبهذه الطريقة 
وغيرها تتسلل ولاية 
الفقيه إلى المجتمع 
العراقي 
بغية تحطيمه 
وانتزاعه من 
الجسد العربي، 
فاعقلوا يا أولي 

الألباب.

وضعية المرأة العراقية في الزمن العراقي 
ــــــي هي من أبشــــــع الأوضــــــاع في  الحال
ــــــم، وفق ما تؤكده منظمــــــات عالمية.  العال
وتعتبر المــــــرأة الأولى لانتهــــــاكات حقوق 
الإنسان في العراق في ظل تركيز الرأي 

العام العالمي على الوضع الأمني وإهمال 
ســــــواه. ولا يمكن فصل الآثار المباشــــــرة 
وغير المباشــــــرة التي تتعرض لها النساء 
عــــــن الوضــــــع العام الســــــائد ولاســــــيما 
الانقســــــام الطائفي. لقــــــد أصبح العراق 

الرث مكبّ نفايات وفســــــاد وطائفية تقف 
فوقه وتعيد إنتاجه النخبة الحاكمة وأبرز 
قادة قوى وأحزاب الإســــــلام السياســــــي 
الذين يفســــــرون تعاليم الأديان السماوية 
ــــــى هواهــــــم وحســــــب مصالحهــــــا، ما  عل

ــــــى الانتقــــــاص من حقــــــوق المرأة  أدّى إل
العراقية.

وبحسب المنظمات الدولية، فإن العراق 
لا يزال يســــــجل نســــــبا مرتفعة في مجال 
خــــــرق حقوق الإنســــــان عمومــــــا وحقوق 

المــــــرأة خصوصــــــا، كما يســــــجل حالات 
عنف وقتل ضد النســــــاء لا تزال الحكومة 
”عاجــــــزة“ عــــــن ردع مرتكبيهــــــا بســــــبب 
تحكم قوى الإســــــلام السياســــــي في كل 

مفاصلها.

فوضى الزيجات تهدد بنية المجتمع العراقي
الإغراء الجنسي المباح باسم الدين يستقطب الشباب
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من ينقذ المرأة العراقية من السواد

المرأة.. بضاعة رائجة في التجارة السوداء

زواج المتعة 

مثال صارخ يجسد التأثير 

الإيراني، الآخذ بالتنامي 

في العراق، ومحاولة تشويه 

ثقافة البلاد عبر فتاوى 

دخيلة على كافة الشعب 
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كاتبة عراقية

أن  علـــى  ـــنية  السُّ المذاهـــب  تتفـــق   
زواج أو نـــكاح المتعـــة، أو الذي يُشـــار 
إليه بالمؤقـــت، كان محلـــلا، ووردت فيه 
نصوص قرآنية، لكن النبي حرمه، وهنا 
يدخل أمر الناسخ والمنسوخ بين القرآن 
والسنة النبوية، فهناك مَن يقول ويؤكد 
(أبوحامد الغزالي) بأن الســـنة تنســـخ 
القـــرآن، لأنهما من مصدر واحد، على أن 
النبي حسب الآية ”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى 

إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى“ (النجم: 4-3).
بينما يـــرى الشـــيعة الإمامية، على 
وجه الخصوص، أن زواج المتعة، والذي 
يُعرف بالزواج المؤقت حلالا، ولم يحرمه 
النبـــي، إنمـــا منعـــه الخليفـــة عمر بن 
الخطاب، فالنصوص الواردة في القرآن 
حسب المذهب الإمامي لم تُنسخ بالسنة، 
عَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى  تَّ وهي ”فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تمََ
جِّ فَمَا اسْتَيْسَـــرَ مِنَ الْهَدْيِ“ (البقرة:  الحَْ
96)، وهـــذه كمـــا يتضـــح أنهـــا خاصة 
قْتُمُ  بالحج. والآية ”لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّ
وهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ  سُّ سَـــاءَ مَا لَمْ تمََ النِّ
عُوهُـــنَّ عَلَى المْوُسِـــعِ قَدَرُهُ  فَرِيضَـــة وَمَتِّ
وَعَلَـــى المْقُْتِـــرِ قَـــدَرُهُ مَتَاعـــا بِالمْعَْرُوفِ“ 
(البقـــرة: 236)، وعرفت بمتعـــة المطلقة. 
والآية ”فَمَا اسْـــتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ 
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة وَلاَ جُنَـــاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا 
هَ  تَرَاضَيْتُـــمْ بِهِ مِنْ بَعْـــدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّ

كَانَ عَلِيما حَكِيما“ (النساء: 24).

علـــى أي حـــال، إن المتعـــة أُقرت في 
القـــرآن، ولكـــن الخلاف، كمـــا تقدم على 
نســـخها، أي تحريمهـــا بعـــد تحليـــل، 
فالعرب قبل الإســـلام كانوا يمارسونها، 
كنوع مـــن أنواع الـــزواج، حيث تعددت 
أنواعه عندهم. وردت رواية لدى الطبري 
أن الخليفة  في ”تاريـــخ الأُمم والملـــوك“ 
عمر بن الخطاب قد منعها، ضمن ما منع 
من حصـــة المؤلفة قلوبهم، والغنائم بعد 
السيطرة على العراق، ووقف حد السرقة 
فـــي عـــام المجاعة والـــذي ســـمي بعام 
الرمادة (سنة 18هـ)، لهذا يعتبر الإمامية 
أن المتعـــة غيـــر محرمـــة، ولممارســـتها 
أُصـــول، فهي تحـــدث بعقد بـــين الرجل 

والمرأة على وقت مسمى، لساعات وأيام 
وأكثر، وأن تكون المرأة خالية من الحمل، 
وإذا حدث الحمل فيلحـــق بالأب ويأخذ 
اســـمه، ولا ينتهي هذا الـــزواج بطلاق، 
لأنه محـــدد الفترة، لذا ســـمي بالمؤقت، 
ولا تترتـــب عليه صلة بـــالإرث، أي ليس 
مـــن حق المتمتع بهـــا ولا ولدها أن يرث 
الأب، وله شـــرط الزواج الدائم من حيث 
تحريم لسبب النسب، ولا التمتع بأختين 
إلى غير ذلك من شـــروط الـــزواج، وعند 
الإماميـــة، على خلاف المذاهب الســـنية 
يعتبر الزواج من الكتابية، زواجا مؤقتا 

ليس فيه حقوق الزواج الدائم.
لكـــن مـــع وجوده غيـــر أن الشـــيعة 
العـــرب علـــى وجه الخصـــوص يأنفون 
منـــه، علـــى الأقـــل فـــي الفتـــرة التـــي 
وإشـــاعة  الإيرانيـــة،  الثـــورة  ســـبقت 
التديـــن بشـــكل لافـــت للنظـــر، ففتحت 
مكاتـــب خاصة لذلـــك، وكثيـــرا ما صار 
يمُـــارس خـــارج التحديـــد الفقهـــي له، 
للممارســـة  كمبرر  المتدينـــون  واتخـــذه 
الـــزواج  منظومـــة  خـــارج  الجنســـية 

الدائم.
فإذا كان المحصنـــون، أي المرتبطون 
بـــزواج دائـــم مـــن النســـاء والرجـــال، 
يرجمـــون حتى المـــوت في حالـــة ثبوت 
الممارســـة الجنســـية خارج الزواج، لكن 
الرجـــل من حقـــه أن يتمتـــع برضا الله، 
بقـــول كلمـــة ”متعـــت“، بما شـــاء وهو 
متـــزوج، وطبعا لا يحق للمرأة المتزوجة 

ذلك.
وظهـــرت أشـــكال لتبريـــر الممارســـة 
الجنســـية، كحل لعدم التمكن من الزواج، 
أو عدم الرغبة في الارتباط بالزواج الدائم 
والتزامات العائلة، وكثرة الطلاق والعدد 
الكبير من الأرامـــل والمطلقات والمطلقين، 
مثل الذي عُرف بزواج المسيار، الذي أباحه 
ـــنة، والزواج الذي عُرف  بعض فقهاء السُّ
بالصداقـــة (الكيرفرينـــد)، وتحصل مثل 
هذه الأنواع من الزواج باتفاق بين الرجل 
والمـــرأة، ولكن لا تختلف هـــذه الزيجات 
عمـــا يمـــارس في الغـــرب مـــن الصداقة 
والممارســـة الجنسية، والاختلاف فقط أن 
الممارسة عند المسلمين تتم بموافقة الله، 
بكلمة ”أنكحت نفسي“ والجواب ”قبلت“. 
فمـــا يحدث في الغـــرب أن يحصل وجود 
أولاد مـــن تلك العلاقة ويتـــم الالتزام بهم 
من قبـــل الطرفين، وكثيرا مـــا تتوج تلك 
العلاقـــة بالـــزواج. فما يحصـــل هو نوع 
من تبرير الممارسة الجنسية، فالرجل من 
حقه الممارســـة بعدد غير محدد ويتم ذلك 
برضا الله! بينما كثيرا ما يُقتل النســـاء، 
فـــي العديد من البلـــدان، بتبرير قانوني، 

يُسمى بـ“غسل العار“.

الزواج المؤقت.. المتعة

 التي حرمتها مذاهب وحللتها أخرى

الرجل من حقه أن يتمتع 

برضا الله، بقول كلمة 

{متعت}، بما شاء وهو 

متزوج، وطبعا لا يحق للمرأة 

المتزوجة ذلك

زيد بن رفاعة



مثل تتابع الأحداث في حياتنا 
الواقعية، هكذا تبدو الأشياء في 
حياتنا الافتراضية التي صنعها لنا 

بشر مثلنا بالطريقة ذاتها التي يرمون 
فيها مزحة في الطريق.. التقطنا 
المزحة وصرنا نلهو ونمرح بها 

بدهشة وانفعال كبيرين، ننقلها بين 
كفي يدينا مثل كرة صوف أو قطعة 

خبز ساخنة خرجت لتوها من الفرن.
لدينا أصدقاء افتراضيون وعالم 

يشبه الواقع، فيه من الفرح القليل 
ومن الكوابيس الكثير.. بعضه نمر 

عليه مرور الكرام وبعضه نتوقف عنده 
نتأمل.. نتألم، ثم نعد الساعات والأيام 

على أصابعنا فتختفي الأشياء بكل 
تفاصيلها حتى تلك التي تألمنا فيها، 

فتعود حياتنا اليومية إلى سيرتها 
الأولى.

مات عبدالستار هذا الأسبوع؛ 
صديقنا الافتراضي الذي قضى 

سنواته الخمس الأخيرة وهو يشاركنا 
تفاصيل حياته اليومية بعدما فقد 
ولديه في حادث تفجير إرهابي في 

بغداد قرب محل سكنه.. هكذا ببساطة، 
تحولت حياته من واقع إلى موت 

مؤجل.. عاش على مضض يتنفس 
ويتناول طعامه وينام مثل بقية الناس 
الذين يصادفهم في الشارع، لكن حياته 

كانت افتراضية غير حقيقية بعد 
أن عذبه السؤال الذي كان يمر على 

لحظاته مثل خيط برق، سريعا وخاطفا 
”شيء غريب.. مات الاثنان في يوم 

واحد!“.
كنا نراقب صورته على مدى أشهر 

وسنوات وهي تذوب، ينحت المرض 
والألم والهزال معالمها فلا يبقي منها 

سوى عينين نافرتين فيهما سؤال 
وشكوى لم ينقطعا منذ ذلك النهار، 
وكأنه يخاطب نفسه ”أولادي ماتوا 
ومازلت على قيد الحياة، هل يعقل 

هذا؟“.
 تحولت مجموعة من أصدقائه 
الافتراضيين إلى واقعيين بعد أن 

التقوا به أو استقبلهم في منزله.. ومن 
تبقى منهم اكتفوا، مثلي، بترك كلمات 

التعزية الرقيقة، كرد فعل إلكتروني 
على صورة ولديه التي كان يكرر 

نشرها على صفحته في الفيسبوك.

تعاطفنا معه حتى آخر منشور 
وصورة، كنا عاجزين عن مواساته 

لكننا أنصتنا له.. بعضنا شغلته 
همومه الخاصة عن متابعة تفاصيل 
حزنه.. بعضنا أصابه الضجر.. لكنه 
كان يعود بصورة ولديه في كل مرة 

وكأنه يحمل نصل سكين يخدش بها 
مشاعرنا الساكنة، ليوقظها من سباتها 

المؤقت.
عبدالستار كان يشبه كثيرا 

”الحوذي أيونا“؛ بطل قصة تشيخوف 
(لمن أشكو كآبتي).

الحوذي الذي كان يشعر بكآبة 
خانقة بعد أن تلقى خبر وفاة ابنه 

الوحيد ولم يستطع أن يتقبل رحيله.. 

فكان دائم البحث عن الناس ليشاركوه 
حزنه ووحدته التي كانت تتضاعف في 

كل دقيقة.
كان، كما وصفه تشيخوف، ”أبيض 
تماما كالثلج.. لا يخرج من حلقه شيء 
سوى الفحيح“ وهو يحاول إخبار أحد 

زبائنه ”أنا يا سيدي .. هذا الأسبوع 
يعني.. ابني مات“. فيجيبه الراكب 
متذمرا ”هيا سر.. بهذه الطريقة لن 

نصل ولا غدا. عجّل!“.
في الطريق، يلتفت الحوذي 

للراكب عدة مرات.. ”لكن الأخير كان قد 
أغمض عينيه وبدا أنه غير راغب في 

الإنصات“.
ثم يحاول أن يتحدث إلى راكب 

جديد وهو يردد ”أصلا أنا.. هذا 
الأسبوع يعني.. ابني مات“.

فيجيبه الآخر بنفاد صبر ”كلنا 
سنموت.. هيا عجّل!“.

تدور عيناه مجددا بقلق وعذاب 
بين الجموع في الشارع.. ويقول في 

نفسه ”ألن يجد في هذه الآلاف واحدا 
يصغي إليه؟“ ..  ”لو أن صدر أيونا 

انفجر وسالت منه الوحشة فربما 
أغرقت الدنيا كلها!“.

يواصل تشيخوف سرد القصة 
”عما قريب، يمر أسبوع منذ أن مات 
ابنه.. بينما لم يتمكن حتى الآن من 
الحديث عن ذلك مع أحد كما يجب.. 

ضروري أن يتحدث بوضوح.. ينبغي 
أن يروي كيف مرض ابنه، كيف تعذب، 

وماذا قال قبل وفاته وكيف مات“.
الفارق البسيط بين حوذي 

تشيخوف وصديقنا عبدالستار، أن 
الأول بعد أن فشل في جعل واحد 

من الآلاف يستمع إلى قصته، توجه 
إلى حصانه وبدأ يبثه شكواه.. أما 

عبدالستار فلم يجد غير لوحة مفاتيح 
صماء.. لوحة مفاتيح فيها الكثير من 

حروف العلة وعلامة تعجب واحدة!

 القاهــرة – أصبــــح التواصــــل بيــــن 
الأســــرة  داخــــل  المختلفــــة  الأجيــــال 
الواحــــدة صعبا في ظل التطور الســــريع 
للتكنولوجيــــا، وربما غابــــت لغة التفاعل 
فــــي ظــــل التبايــــن الواضــــح في شــــكل 
الاهتمامــــات، وهــــو مــــا ظهر بجــــلاء في 

حكايات الجدات لأحفادهن.
كان الأحفاد قديما يستعذبون لحظات 
صافية يجلســــون فيها إلى جوار جداتهم 
ليســــمعوا منهن حكاية لذيذة عن الشاطر 
حســــن وأمنا الغولــــة، فعرفــــوا أن هناك 
خيــــرا وشــــرا فــــي الحيــــاة، وصراعــــات 
دائمة بينهما، وشــــخصيات تعمل لصالح 

الإنسان ورفاهيته وأخرى تجره للوراء.

ولا يقتنــــع الأحفاد الآن بهذه النوعية 
مــــن حكايــــات الجــــدات، ويرونهــــا غيــــر 
معقولة وغير مقبولة وربما مملة بالنسبة 
لهم، لأنها بعيدة عــــن الواقع، وأيضا لأن 
الوقــــت وطبيعة الحياة لم يعــــودا يوفرا 
ترف الجلوس وقضاء أكثر من ســــاعة في 
الاستماع لقصص ومغامرات يجدون لها 
بديــــلا بصريــــا وأكثر إثارة عبر وســــائط 

التكنولوجيا.
قالت نورهال صلاح، وهي طفلة تبلغ 
من العمر 11 عاما، لـ“العرب“، إنها لا تحب 
حكايات الجدات وتراها بعيدة تماما عن 
الواقــــع، وتصيبها أحيانــــا بانفصام في 
الشــــخصية. ما تقصده الطفلــــة لا يعني 
نفورهــــا مــــن قصص الخيــــال، لأن جميع 

حكايــــات الأطفال كذلك، لكن شــــعورها أن 
هذا الخيال دخيل علــــى تفكيرها وزمنها 
وأقرب للحيــــاة البدائيــــة، حيث لا توجد 
في تلك القصص إمكانيــــة للتواصل عبر 
الفايبر أو الواتســــاب، أو أي شــــيء يدل 
على وســــائل التكنولوجيا المتطورة في 

العصر الحديث.
لــــم  الأطفــــال  أن  البعــــض  ويلاحــــظ 
يعودوا تواقين لســــماع حكايات الجدات، 
ويســــخرون غالبــــا منهــــا في مــــا بينهم، 
ويرونهــــا خارج عجلــــة الزمن، وتصيبهم 
بالــــدوار لأنهــــا محفوظــــة عن ظهــــر قلب 
وتدور في عصور سابقة ربما لم يتم فيها 

اختراع العجلة.
وأكدت ســــناء محمد، وهي ربة منزل 
تعيــــش في حــــي المقطــــم، فــــي القاهرة 
ولديها ستة أحفاد، لـ“العرب“، أن الأطفال 
يطرحون الكثير من الأسئلة المنطقية عند 
سماع الحكايات التقليدية، ولم تكن تفكر 
فيها من قبل، ولم تجد إجابات مقنعة لها، 
ما جعلها تشــــعر بعــــدم ترحيب أحفادها 
بالحكي الذي كانت بارعة فيه واكتســــبته 

من جدتها.
واســــتغربت تكــــرار أســــئلة ”كيــــف“ 
و“لمــــاذا“ من أطفال صغــــار لم يتجاوزوا 
السابعة والثامنة من أعمارهم، والمشكلة 

أنها تقف عاجزة عن الرد أحيانا.
وتــــرى أن الجيل الجديــــد من الأطفال 
لا يقبل القصص المتعارف عليها عالميا، 
مثل ســــندريلا وغوليفر وأوليفر تويست، 
كما كان يفعل جيل الآباء والأمهات، مؤكدة 
أن هذا الأمر جدير بالبحث والمتابعة لأنه 

يُعبر عن انفصال حقيقي داخل الأسرة.
ويعتقد بعض الخبراء أن السبب في 
نفــــور الصغار من قصــــص الجدات قد لا 
يرتبط بعدم منطقيــــة القصص أو بعدها 
عن الزمن فقط، وإنما هناك أسباب تتعلق 
بتطــــور وســــائط الحكــــي وتأثيرها على 

أفراد الأسرة.
ويشــــير هؤلاء إلى أن ســــهولة عرض 
الحكايــــات علــــى الأطفــــال عبــــر أجهــــزة 
”التابلــــت“ (اللــــوح الرقمــــي) والمحمول 
تســــاهم بشــــكل كبير في تفضيــــل الرؤية 

المباشــــرة عن فكرة التلقي عبر السماع، 
والعروض، ســــواء كارتونية أو تمثيلية، 
تعد أقرب وأكثر تأثيرا من حكايات بعيدة 
تُعبر عنها الجــــدات بكلمات غير متداولة 

داخل الأسرة.
ويُدلل علــــى صحة ذلك، ما حققه فيلم 
”علاءالدين“ في نسخته الخامسة، إخراج 
جاي ريتشي، وبطولة ويل سميث والفنان 
الكندي من أصل مصري مينا مسعود، من 
نجاح كبير بعد أســــابيع قليلــــة من قيام 
شــــركة ”ديزنــــي“ بعرضه فــــي العديد من 
الــــدول العربية، رغــــم أن القصة متداولة 

ومعروفة لدى الجميع منذ عقود طويلة.
وتقــــدم ســــلوى ممــــدوح، ربــــة منزل 
ولديهــــا أربعــــة أطفال وتقطن في وســــط 
القاهرة، تفسيرا منطقيا لتفضيل الصغار 
للحكايات المتلفزة، مفاده أن تقدما كبيرا 

حدث في وســــائط وقنــــوات أفلام الأطفال 
خــــلال الســــنوات الماضيــــة. وأضافــــت 
أن تطور شــــركة ”نتفليكس“  لـ“العــــرب“ 
مثلا لعب دورا مهما في انتشــــارها داخل 
الدول العربية، بعد تخصيصها لعروض 
متميزة ومشــــوقة للأطفــــال ونجاحها في 
صياغة أكثــــر من وســــيلة للتفاعل معهم 
عبر منحهم المشــــاركة في تحديد نهايات 
القصص، واختيار أحداثها أحيانا، لذلك 
باتــــت مفضلة لدى العديد من الأســــر من 

الحكايات المتوارثة بشكلها التقليدي.
وأوضحــــت أن الجــــدات رغــــم قربهن 
مــــن الأحفــــاد، ومحبتهن الطاغيــــة، غير 
متواجدات بشــــكل دائم مــــع الصغار، ولا 
يلتقين بهم إلا في الزيــــارات النادرة، لذا 
فالصغار يعتادون الوصول إلى القصص 
عبر الوســــائط الإلكترونية بســــهولة، ما 

يجعلها أميز مــــن قصص الأهل والأقارب 
والجدات.

ولفتت إلى أن الوسائط التكنولوجية 
المتنوعــــة تمنــــح الصغار حــــق الاختيار 
بيــــن قصة وأخــــرى، بناء على الاســــم أو 
الشــــخصية، بينمــــا يفقــــدون حقهــــم في 

اختيار القصص المروية عبر آخرين.
ولا يعنــــي ذلك أن القصــــص المروية 
من شخوص قريبين منهم مرفوضة تماما 
من الأطفــــال، فمازال هناك من يشــــعرون 
بحميمية وقرب إنساني في الاستماع إلى 
قصص الكبار، غيــــر أن ذلك صار ضئيلا 
ومقتصرا على مجتمــــع الريف، وثمة من 
يــــرون أن الحكايات تمثل اســــترجاعا من 
الجدات أنفسهن لذكريات اندثرت وأزمنة 
ولــــت لا تفيد أفــــراد الأســــرة الصغار أو 

تساهم في تنمية الحس النقدي.

وكشــــفت نــــوال أحمــــد، وهــــي تعمل 
أخصائية اجتماعية في إحدى دور رعاية 
المســــنين بالقاهرة، لـ“العرب“، أن الكثير 
من الجدات يســــتعدن ذكريات جميلة عند 
ســــردهن قصصا لأحفادهــــن أو حتى لأي 
شخوص آخرين. وتابعت ”الحكاية تعيش 
في خيال الجدات بشــــكل أكبر، وتمنحهن 
شــــعورا خفيــــا بالحنين لزمــــان أحببنه 
وشــــخوصا أثروا في وجدانهــــن وتركوا 
بصماتهم، وهو مــــا يجعلهن راغبات في 

نقل هذه المشاعر إلى الأطفال“.
 ورأت أن الخيال في هذه الحالة يحقق 
للأجــــداد والجدات بعــــض الرضا، حيث 
يتيهون فيه بعيدا عن هموم الشــــيخوخة 
والأمراض المزمنة والوحشــــة من الفراغ، 
وهو عنصر يســــاعد على الاستقرار داخل 

جدران الأسرة الكبيرة.

الوسائط التكنولوجية 

تمنح الصغار حق الاختيار 

بين قصة وأخرى بينما 

يفقدون ذلك في القصص 

المروية عبر آخرين

أسرة
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لم تعــــــد الحكايات القديمة التي ترويها الجدات مقنعة لأبناء الجيل الحالي 
الذي نشأ في زمن الوسائط التكنولوجية ذات الإمكانيات الهائلة في تقديم 
القصص وتجسيدها وسردها. فالتطور التكنولوجي وطبيعة عصر السرعة 
جعلا قصص الجدات مملة بالنســــــبة للأحفاد وغير مقبولة في نظرهم في 

ظل توفر البدائل البصرية الأكثر إثارة.

صوت حكايات الجدات يخفت في عصر الوسائط الرقمية
الأطفال يفضلون مشاهدة المغامرات بدل سماعها عن طريق الحكاية

مجلس الجدة ينفض من حولها

لمن أشكو كآبتي

لدينا أصدقاء افتراضيون وعالم 

يشبه الواقع فيه من الفرح 

القليل ومن الكوابيس الكثير 

بعضه نمر عليه مرور الكرام 

وبعضه نتوقف عنده نتأمل

مصطفى عبيد
كاتب مصري

نهى الصراف
كاتبة عراقية

الآباء الأكبر سنا ينجبون أطفالا أقل عدوانية
 أمســتردام – كشفت دراســــة هولندية 
حديثة أن الأطفال الذيــــن يولدون لأمهات 
وآباء أكبر ســــنا وأكثر نضجا يميلون لأن 
يكونــــوا أقل عدوانية ويتصرفون بشــــكل 
أفضــــل مــــن الأطفــــال المولوديــــن لأبوين 

أصغر سنا.
وتوصل المشــــرفون على الدراسة إلى 
أنه على الرغم مــــن أن الأطفال المولودين 
لأبوين أكبر سنا لديهم سلوكيات خارجية 
أقل إشــــكاليات، مثــــل العدوانيــــة، إلا أن 
عمــــر الوالدين لــــم يكن لــــه أي تأثير على 
الســــلوكيات الداخلية للأطفال، مثل القلق 

أو الاكتئاب.
وحلــــل الباحثــــون ســــلوك أكثــــر من 
32800 طفل هولندي عندما كانت أعمارهم 
تتــــراوح بين 10 و12 عامــــا، وينتمون إلى 

فئات اجتماعية واقتصادية مختلفة.
علــــى  الضــــوء  الدراســــة  وســــلطت 
المشكلات السلوكية الشائعة لدى الأطفال 
المولوديــــن لأبويــــن أكبر ســــنا، في إطار 
نهــــج تتبعه مجمــــل الــــدول المتقدمة في 

الســــنوات الأخيــــرة لمتابعة الأزواج 
الذيــــن ينجبون طفلهــــم الأول 

في وقت متأخر من العمر. 
أعمــــار  وتراوحــــت 
الدراسة  في  الأمهات 
بيــــن 16 و48 عامــــا، 
بينما كان عمر أصغر 
أب 17 عاما، والأكبر 

سنا 68 عاما.
وأوضحت 

الباحثــــة الرئيســــية 
مارييل  الدراسة،  في 
زوينينبرغ،  زوندرفان 

من جامعــــة أوتريخت، 
أنــــه لا يوجــــد أي داع لأن 
يشــــعر الآباء الأكبر ســــنا 
عند  العمــــر  إزاء  بالقلــــق 

إنجاب طفــــل، عندما يتعلق 
الأمر بالسلوكيات الخارجية، 

وبينــــت قائلــــة ”في مــــا يتعلق بمشــــاكل 
السلوك الشــــائعة، لم نجد أي سبب يدعو 
الوالدين المســــتقبليين إلى القلق بشــــأن 
التأثير الضار لإنجاب طفل في سن أكبر“.

وتوصلت دراسات سابقة إلى أن الآباء 
الأكبر سنا هم الأكثر عرضة لإنجاب أطفال 
مصابين بالتوحد أو انفصام الشخصية، 
وهو ما دفع المشــــرفين على الدراسة إلى 
معرفــــة ما إذا كان هناك ارتباط بين ســــن 
الوالدين ومشاكل الســــلوك الشائعة لدى 

الأطفال.
وبينت دورت بومســــما أســــتاذة علم 
النفــــس الوراثــــي والســــلوك البيولوجي 
في جامعة فريجي بأمســــتردام، المشاركة 
في الدراســــة قائلة ”من المحتمل أن يكون 
الســــبب فــــي أن الآباء الأكبر ســــنا لديهم 
أطفال يعانون من مشــــاكل ســــلوكية أقل، 
هــــو أن أولئك الآبــــاء لديهم مــــوارد أكثر 

ومستويات تعليم أعلى“.
يشار إلى أن الجمعية الألمانية للغدد 

الصمــــاء كشــــفت فــــي وقت 
ســــابق أن تقــــدم عمــــر 

الأب يرفــــع خطر 

إصابة الطفل بالأمراض أيضا، وليس فقط 
تقدم عمر الأم. ونبهت إلى أن الدراســــات 
توصلت إلى وجود علاقــــة بين تقدم عمر 
الأب فوق ســــن الـ45 عاما وإصابة الطفل 
والشــــيزوفرينيا،  التوحد  مثــــل  بأمراض 

فضلا عن خطر حدوث ولادة مبتسرة.
جامعــــة  أجرتهــــا  دراســــة  وشــــددت 
روتجرز الأميركية على ضرورة أن ينجب 
الرجال قبل بلوغ ســــن الـ35، لتجنب خطر 
إلحاق الضرر بصحة زوجاتهم وأطفالهم. 
وتوصــــل الباحثون إلــــى أن الرجال، مثل 
النســــاء، يمكــــن أن تكــــون لديهم ســــاعة 

بيولوجية موقوتة.
وكشفت الدراسة بعد مراجعة 40 عاما 
من البحث المستمر، عن أن الرجال، الذين 
تزيــــد أعمارهم عن 45 عامــــا أقل خصوبة 
نســــبيا، مع ارتفاع خطر إصابة الزوجات 
بارتفــــاع ضغط الــــدم المرتبــــط بالحمل، 
ومرض سكري الحمل والولادة قبل الأوان.
وأكــــدت أن أطفال الآباء الأكبر ســــنا، 
أكثر عرضــــة للولادة قبل الأوان أو الموت 
في الرحم، إلــــى جانب ضعف صحتهم 
العامة والمعاناة من مشــــكلات القلب، 

والعيوب الخلقية.
وأشار الباحثون إلى أن 
سبب هذه التأثيرات السلبية 
هو الانخفاض الطبيعي 
في مستويات هرمون 
التستوستيرون، مع التقدم 
في العمر، ما يشير إلى 
أن الحمل المبكر أو 
تخزين الحيوانات 
المنوية لاستخدامها 
لاحقا، يمكن أن يقلل 
من المخاطر الصحية 
للأم والطفل. كما بينت أن 
الرجال الأكبر سنا يعانون 
من مشكلات الخصوبة، حتى 
لو بلغ عمر زوجاتهم أقل من 

25 عاما.



 نانت (فرنســا) – وضع الاتحاد المغربي 
لكرة القدم على رأس قائمته التي يدرسها 
اســــتعدادا لتعيين مدير فنــــي جديد خلفا 
للفرنســــي هيرفــــي رينــــارد العديــــد مــــن 
الوجوه، بينها الفرنسي البوسني الأصل 
وحيــــد خليلودزيتش بحســــب مــــا أفادت 

بعض المصادر الإخبارية الجمعة.
وكان خليلودزيتــــش قــــد توصل إلى 
اتفــــاق مع فالديمار كيتا، مالك نادي نانت 
صاحب المركز الثاني عشــــر فــــي الدوري 
الفرنســــي الموســــم الماضي، لترك منصبه 
بعد موســــم واحد فقط علــــى رأس إدارته 
الفنية، وذلك تمهيدا لاســــتلام الإشــــراف 

على المنتخب المغربي.
وأوضح مصــــدر مقرب مــــن الملف أن 
الطرفــــين توصلا إلى اتفاق بهذا الشــــأن 
بعــــد ظهر الخميس فــــي بوليغوين (غرب 
فرنســــا) حيث يتــــدرب نانت منــــذ بداية 

الأسبوع الحالي، وقد ســــافر فالديمار 
كيتا من باريس للتحدث مع مدربه، 
مشيرا إلى أن خليلودزيتش ومالك 

النادي وافقا أخيرا على الطلاق.
وبحســــب أحد أعضاء الإدارة 
فــــإن  الفرنســــي  للنــــادي  الفنيــــة 
أكــــد  عامــــا)   67) خليلودزيتــــش 
رغبتــــه في تــــرك منصبه وتقديم 
اســــتقالته. ولن يحصــــل المدرب 
بخصــــوص  تعويضاتــــه  علــــى 
الموســــم المتبقــــي له مــــع نانت 
حيــــث كان يتقاضــــى 200 ألف 

يورو شهريا.
واتخــــذت إدارة نانت قرارا 
مفاجئا بتعيين لاعبها الســــابق 
ستيفان زياني (47 عاما) المتوج 
معهــــا بلقب الــــدوري عام 2001 

والذي يشــــرف حاليا علــــى فريق تحت 19 
عامــــا، خليفــــة لخليلودزيتــــش، رغــــم أنه 
يملك تجربة واحدة في مسيرته التدريبية 
وكانت مع فريق ليبورن-سانت-ســــورين 

من الدرجة الوطنية. 
ويرغــــب فالديمار كيتا في الإبقاء على 
باتريك كولو وســــيريل مــــوان في الجهاز 
الفني، لكن ليس من المؤكد أن المســــاعدين 
الســــابقين لخليلودزيتــــش يرغبــــان فــــي 
الاستمرار. 

بكيتا  خليلودزيتش  علاقة  واتســــمت 
ونجل الأخير فرانك الذي يشــــغل منصب 
المديــــر العــــام، بالتوتــــر منــــذ اســــتلامه 
المهام خلفــــا لميغيــــل كاردوزو في أكتوبر 
الماضي، وذلك لأن اللاعب الســــابق لنانت 
وباريس ســــان جرمان لم يكن راضيا عن 

استراتيجية النادي وسياسة تعاقداته.
منــــذ  صامتــــا  خليلودزيتــــش  وظــــل 
اســــتئناف التدريبات اســــتعدادا للموسم 
الجديد، وكان تصريحه الوحيد لوســــائل 
الإعــــلام عقب المبــــاراة الإعداديــــة الأولى، 
حيث قــــال ”أنا قلق قليــــلا. يجب أن أجد 
ثمانيــــة أو تســــعة لاعبــــين، معظمهم من 
اللاعبــــين الأساســــيين. لا أعــــرف من هم 
اللاعبون الذين سينضمون إلى صفوفنا“.

ولــــم يخــــف المــــدرب ســــخطه وتعبه 
بإمكانــــه  وكان  الرحيــــل.  فــــي  ورغبتــــه 
فعل ذلــــك من قبل، إلا أنــــه انتظر اللحظة 
الأخيرة والحصول على تأكيد بتدريبه 
المنتخب المغربي خلفا لمواطنه هيرفي 
رينــــارد المنتقل إلى تدريــــب المنتخب 
الســــعودي، وذلــــك بحســــب مصادر 

إعلامية فرنسية ومغربية.
وسبق لخليلودزيتش 
التدريــــب في المغــــرب عندما قاد 
الرجــــاء البيضــــاوي (1997 - 
1998) إلى لقب مسابقة دوري 
عــــام 1997،  أفريقيا  أبطــــال 
ويملــــك خبــــرة تدريبية في 
شــــمال القارة السمراء كونه 
المنتخب  تدريب  على  أشــــرف 
الجزائــــري مــــن 2011 إلى 2014 
وقاده إلى إنجــــاز تاريخي ببلوغ 
ثمــــن نهائــــي كأس العالــــم للمــــرة 
الأولى في تاريخه في البرازيل 2014.

 القاهرة –  قرر مسؤولو نادي الزمالك 
المصــــري تعيين طارق يحيــــى مديرا فنيا 
مؤقتا للفريق إلى حــــين التعاقد مع مدير 

فني أجنبي.
وقــــاد طــــارق يحيــــى مــــران الفريق 
الأبيــــض بداء من مســــاء أمــــس الجمعة 
اســــتعدادا لمواجهة ديكداهــــا الصومالي 
في مباراة ذهاب الدور التمهيدي لبطولة 
دوري أبطــــال أفريقيــــا المقــــررة يــــوم 10 

أغسطس الجاري.
وكان مرتضــــى منصــــور رئيس نادي 
الزمالك قــــد أعلن خــــلال مؤتمر صحافي 
عقــــده الأربعاء الماضي أنه ســــيتعاقد مع 

مديــــر فني على أعلى مســــتوى ســــيكون 
مفاجأة سارة للجماهير الزملكاوية.

وأقال الزمالك مدربه خالد جلال عقب 
الخســــارة أمام الأهلي بهــــدف نظيف في 

ختام بطولة الدوري المصري.

وســــبق أن قاد طارق يحيــــى الزمالك 
بشــــكل مؤقــــت بعــــد رحيــــل البرتغالــــي 
أوغوســــتو إيناســــيو عــــام 2017 قبل أن 
يرحل بعــــد تعيين المــــدرب المونتينيغري 

نيبوشا لقيادة الفريق آنذاك.
وبرز اســــم أكثــــر من مرشــــح لقيادة 
الزمالك مؤقتا في الفترة الأخيرة في حال 
تأخر التعاقد مع مدرب أجنبي، وكان على 
رأســــهم طــــارق يحيى وطــــارق مصطفى 

وسامي الشيشيني وأسامة نبيه. 
وخســــر الزمالك لقب الدوري المصري 
لصالح غريمــــه الأهلي رغم تصدر الفريق 

الأبيض للمسابقة في معظم فتراتها.

 يوفاسكولا (فنلندا) –  قال بطل العالم 
للراليــــات فــــي المواســــم الســــتة الماضية 
الفرنسي سيباستيان أوجييه إنه سيضع 
حدا لمســــيرته في بطولــــة العالم للراليات 
”دبليو آر ســــي“ مع نهاية عام 2020، موعد 
انتهاء عقده مع فريقه الحالي سيتروين.

وصــــرح أوجييــــه خــــلال مقابلــــة مع 
الموقع الرســــمي للبطولة العالمية ”دبليو 
آر ســــي“ على هامش رالي فنلندا الدولي، 
”في حال بدأتم بالعــــد التنازلي يتبقى لي 

20 سباقا“.
ووقع الســــائق الفرنسي في سبتمبر 
2018 عقــــدا مــــع ســــيتروين لمــــدة عامين 
(2020-2019)، وقــــد كرر أكثــــر من مرة أن 
العام المقبل ســــيكون المحطة الأخيرة في 
مســــيرته. وطمأن أوجييه عشاقه أنه ”لن 
أعتمد القيــــادة البطيئة لأن هــــذه الفكرة 

تراودنــــي (الاعتزال)“، علمــــا وأنه يحتل 
المركز الثاني في ترتيب السائقين متأخرا 
بفارق 4 نقاط عن المتصدر الإستوني أوت 
تانــــاك (تويوتا) قبل 6 جولات من النهاية 
(150 مقابــــل 146). فيمــــا يحتل البلجيكي 
تييــــري نوفيل (هيونــــداي) المركز الثالث 

متأخرا بفارق 7 نقاط عن المتصدر.
وأشــــار الفرنســــي، ابن الـــــ35 عاما، 
إلــــى أنه يعتــــزم قضاء المزيد مــــن الوقت 
مع عائلته، كما بات في ســــبتمبر الماضي 
الجديــــدة  التجاريــــة  للعلامــــة  ســــفيرا 
إكستريم- أي التي ستشارك بدءا من عام 
2021 مع ســــيارات رباعية الدفع كهربائية 
مئــــة بالمئــــة ”أس يــــو فــــي“ فــــي مناطق 
مهــــددة بيئيا مثل الصحــــراء والهيمالايا 
أو القطــــب الشــــمالي. كما سيشــــارك في 
الترويــــج وتطويــــر طراز ”أوديســــي 21“ 

الذي سيستخدمه المشاركون في المسابقة 
الجديدة.

وبدأ أوجييــــه الذي يتحدر من منطقة 
غاب (جنوب شــــرق فرنســــا) مسيرته في 
بطولــــة العالم للراليات ”دبليو آر ســــي“ 
عام 2009، وفاز بستة ألقاب عالمية تواليا، 
منهــــا أربعة مع فولكســــفاغن أعوام 2013 
و2014 و2015 و2016، واثنــــان علــــى مــــتن 
فورد مــــع فريــــق أم- ســــبورت لصاحبه 
البريطاني مالكولم ويلســــون عامي 2017 

و2018.
وســــبق لــــه أن دافع عن ألــــوان فريق 
ســــيتروين الــــذي عــــاد إليه مطلــــع العام 
الحالــــي خــــلال بداياته فــــي الـ“دبليو آر 
ســــي“، إلى جانب مواطنه سيباســــتيان 
لوب أســــطورة الراليات بطل العالم تسع 

مرات بين 2004 و2012.

أنظـــار  تتجـــه   - (العــراق)  أربيــل   
عشـــاق كرة القدم العربيـــة نحو مدينة 
أربيل عاصمة إقليم كردســـتان العراق، 
وتحديـــدا إلى ملعب فرانســـو حريري، 
أين تنطلق منافســـات المجموعة الثانية 
مـــن بطولـــة غرب آســـيا في نســـختها 
الجديـــدة، حيـــث تقـــام مقابلتان تجمع 
الأولى بـــين المنتخب الأردنـــي ونظيره 
البحريني، في حين ســـتتركز اهتمامات 
المتابعين علـــى الديربي الخليجي الذي 
ســـيجمع بـــين الأخضر الســـعودي مع 

نظيره الكويتي.
ويرى محللـــون أن منتخبـــات هذه 
المجموعـــة الأربعـــة تجتمع فـــي عنصر 
مشـــترك في ما بينها يتركز أساسا على 
أن تكون هذه البطولة فرصة لاكتشـــاف 
بعـــض النجـــوم الجـــدد باعتبـــار أنها 

تشارك في معظمها بتشكيلات شابة.
ويدخل المنتخب السعودي بتشكيلة 
شابة ستخوض غمار هذه البطولة التي 
يراهـــن العديـــد من المحللـــين على أنها 
ســـتفتح الباب أمام الكثير منهم للتألق 

والبروز.

 وفضـــل مدرب المنتخب الســـعودي 
يوســـف عنبر الدمج بين عناصر الخبرة 
واللاعبين الواعدين في قائمته المشاركة 
فـــي بطولـــة غـــرب آســـيا ، بما يســـمى 
”منتخـــب الرديـــف“ و“منتخـــب الأمل“، 
ويأمـــل القائمون علـــى المنتخب في أن 

يكونوا رافدا لتشكيلة الأخضر الأول.

وجوه جديدة

وجـــه عنبـــر الدعوة إلـــى مصطفى 
ملائكة، حارس الفيصلي وثالث حراس 
الأخضـــر بعد محمـــد العويـــس ووليد 
عبداللـــه، الـــذي يملك خبـــرة طويلة مع 
أنديـــة الأنصـــار والاتحـــاد والفيصلي، 

ويعتبر من نجوم الموسم الماضي.
وعلـــى الجهـــة الأخرى يعـــد متعب 
المفـــرج، لاعب نـــادي الهـــلال العائد من 
التعـــاون، الحاصـــل على لقـــب أفضل 
لاعب واعـــد من أهم نجـــوم هذا الخط، 
حيث ســـيكون مطالبا بإثبات نفسه مع 

المخضرمين حاتم بلال وسامي الخيبري 
وحسين الشويش.

كما تمثـــل البطولة فرصة ســـانحة 
للظهيـــر الأيمـــن الواعـــد يزيـــد البكر، 
المنتقل هذا الموســـم إلى الأهلي، لكشف 
إمكاناتـــه وهـــو لاعـــب موهـــوب أثبت 
جدارته مع المنتخب في المباريات الودية 
الأخيـــرة، أمـــا حســـان تمبكتـــي لاعب 
الوحدة فســـتكون تجربتـــه الأولى وهو 

مرشح للظهور بقوة.
وتتركـــز الخبرة في هـــذا الخط مع 
عدد مـــن اللاعبين فـــي مقدمتهم محمد 
الفهيـــد، لاعب المحـــور صاحـــب الأداء 
الثابت مع الفتح، وأحد نجوم الذهب في 
”النموذجي“، وســـبق له تمثيل المنتخب 

في عدة مناسبات.
ويرافق الفهيد رفيق الدرب السابق 
ربيع سفياني اللاعب الخبير الذي سبق 
له تمثيل عدة أندية كبيرة بدءا بالفئات 
السنية بنادي الهلال مرورا بالفتح بطل 
دوري ٢٠١٢ والنصر والاتحاد والتعاون، 
وهـــو لاعب يجيـــد مســـاندة المهاجمين 
وتســـجيل الأهـــداف، وكان حضوره مع 

التعاون لافتا الموسم الماضي.
وصالـــح  هـــزازي  نايـــف  ويطمـــح 
العمـــري فـــي أن تكون لهمـــا بصمة في 
هـــذه البطولة، وهما لا يقلان موهبة عن 

سابقيهما.
ويعول كثيرا في صناعة اللعب على 
علـــي النمر، لاعب الوحدة والذي ســـبق 
أن لعب للشباب وأعير لنادي نومانسيا 
الإسباني، وهو قادر على صناعة اللعب 
ببراعة وفتح الثغـــرات لثنائي الهجوم 

بمهارته في المراوغة على الأطراف.
ومن أبـــرز المواهب فـــي هذا الخط، 
الواعد محمـــد المجحد المتألق مع الفتح 
والـــذي  الماضـــي،  الموســـم  دوري  فـــي 
يتنافس عليه قطبا جدة الاتحاد والأهلي 

رغم إصرار ناديه على عدم التفريط به.
عبدالمحســـن  الثلاثـــي  وينتظـــر 
 القحطاني وعبدالكريم القحطاني وخالد 
الكعبـــي، أن يكون لهم حضور كبير عند 

منحهم الفرصة من قبل المدرب.
الثلاثـــي الهجومـــي هـــارون كمارا 
الموهـــوب  ومعهـــم  آدم،  وعبدالفتـــاح 
حســـن شـــراحيلي نجم الباطـــن حاليا 
وضمك ســـابقا المتألق الموسم الماضي، 
وبالتحديد الثنائي كمارا وآدم، ستتركز 
عليهـــم الأنظـــار كثيرا، بعـــد صفقاتهم 
القياســـية. وبالموازاة مـــع هذه الوجوه 
الشـــابة التـــي يضـــع المـــدرب كل ثقته 

فيهـــا، فقد قلل عـــدد كبير من الملاحظين 
مـــن مشـــاركة المنتخـــب الســـعودي في 
البطولـــة واعتبروا أنها خجولة في ظل 
الاهتمام الموجه نحوها من قبل الاتحاد 

السعودي لكرة القدم.
وقبـــل انطلاق البطولـــة تفاعل عدد 
كبير من المتابعين للمنتخب الســـعودي 
مـــع طريقـــة اســـتعداد الأخضـــر لهذه 
المســـابقة، حيث عين اتحاد الكرة جهازا 
فنيـــا مؤقتـــا بقيـــادة المـــدرب الوطني 
يوســـف عنبر لقيـــادة المنتخب في هذه 
البطولـــة، فضلا عن المشـــاركة بمنتخب 
رديـــف وعدم الاســـتعداد الأمثـــل لها إذ 
تم تجميع اللاعبين المشـــاركين قبل أيام 

قليلة من انطلاق البطولة.
ولا تدعو حظوظ الأخضر السعودي 
في البطولـــة إلى التفاؤل فـــي ظل عدم 
اســـتعداد المنتخب الســـعودي للبطولة 
وعـــدم جاهزية اللاعبـــين الذين خرجوا 
من معسكرات أنديتهم الإعدادية المقامة 

خارج البلاد.
الســـعودي  المنتخب  لاعبو  والتحق 
الأول بمعســـكر داخلـــي فـــي العاصمة 
السعودية الرياض الأحد الماضي قبل ٧ 
أيـــام من موعد أول لقاء للســـعودية في 
البطولة أمام الكويت يوم ٤ أغسطس في 

مدينة أربيل العراقية ضمن منافســـات 
المجموعة الثانية من البطولة.

وكان الاتحـــاد الســـعودي قـــد أعلن 
مؤخـــرا أنـــه اختـــار الفرنســـي هيرفي 
رينـــارد، مدربـــا لقيـــادة الأخضـــر في 
الاســـتحقاقات الدوليـــة المقبلة وأبرزها 
التصفيـــات المشـــتركة المؤهلـــة لـــكأس 
 ،٢٠٢٣ آســـيا  أمم  وكأس   ،٢٠٢٢ العالـــم 
لكنه لـــن يركز على بطولة غرب آســـيا، 
إذ سيوجه تركيزه كاملا على مشاركات 
الأنديـــة الســـعودية في دور الــــ١٦ من 
دوري أبطـــال آســـيا لمتابعـــة لاعبيهـــا 

تمهيدا لاختيار قائمته الأولى.

ظهور مميز

على الجهـــة الأخرى يتطلع المنتخب 
الكويتي إلى ظهور مميز في بطولة غرب 
آسيا المقامة حاليا في العراق لاستعادة 
بعض من خطورتـــه التي تعطلت لمدة ٤ 
سنوات بســـبب الإيقاف الدولي والذي 

طال الرياضة الكويتية بشكل عام.
إلـــى  الكويتـــي  المنتخـــب  ويعـــود 
أجواء المنافســـات العربية والقارية من 
بوابة بطولة غرب آســـيا آملا في كتابة 
صفحة جديدة تبـــدّد النظرة لكرة القدم 

الكويتية بعد رفـــع الحظر الدولي الذي 
كان مفروضا على الرياضة في السنوات 

الأخيرة.
ويجدد المنتخـــب الكويتي العهد مع 
المنافســـات منـــذ خليجي ٢٠ فـــي اليمن 
وبطولـــة غرب آســـيا ٢٠١٠ فـــي الأردن 
وكلاهما آل لقبهما إلى الأزرق، وبعدها 
لم يقدم الأخيـــر المردود المنتظر، بما في 
ذلـــك المباريات التي أقيمـــت على أرضه 
ووســـط جماهيـــره عندما اســـتضافت 
الكويت نســـخة ٢٠١٢ من منافسات غرب 

آسيا وخليجي ٢٣.
وتعـــددت أســـباب إخفاقات منتخب 
الكويت ما بين تخطيط لا يلبي الطموح 
وعدم وجـــود اســـتقرار فنـــي وإداري، 
وصولا إلى ثلاث ســـنوات عجاف عانت 
فيهـــا الرياضـــة الكويتية مـــن الإيقاف 
الدولـــي فـــي كافـــة الألعاب بقـــرار من 

اللجنة الأولمبية الدولية.
وبات المنتخـــب الكويتي في مفترق 
طـــرق اليوم خلال مشـــاركته في بطولة 
غـــرب آســـيا والتـــي انطلقـــت الثلاثاء 
ويســـتهلها الفريـــق الأزرق الأحد بلقاء 
نظيـــره الســـعودي في ديربـــي خليجي 
عربي لا يقبل القسمة إلى اثنين. ويعول 
الأزرق الكويتـــي علـــى عـــدد وافـــر من 

الأوراق الرابحة إلا أن المسؤولية الأكبر 
ســـتكون على عاتق المرعب الصغير بدر 

المطوع. 
ولا يزال نجم الكرة الكويتية ونادي 
القادســـية بدر المطوع يحتفـــظ ببريقه 

وخطورته رغم بلوغه ٣٤ عاما.
ويدخل المطـــوع، الحاصل على لقب 
أفضل لاعـــب في الموســـم المنقضي، في 
امتحان صعـــب لإثبات جدارته في غرب 
آســـيا وتأكيد قدرته على العطاء وأنه لا 

يزال الرقم الصعب في الكرة الكويتية.
”النشـــامى“  الأردني  المنتخب  وحل 
الخميس، بمدينـــة أربيـــل بعدما أنهى 
تحت إشـــراف مدربـــه البلجيكي فيتال 
بوركلمانـــز معســـــكره الإعـــــدادي في 

تركيا. 
وكان بوركلمانـــز قـــال قبل الســـفر 
إلى أربيل ”رفعنا مســـتوى الانســـجام 
بـــين الوجوه الشـــابة وركائـــز الفريق، 
واختبرنـــا العديـــد مـــن اللاعبـــين في 
مختلف المراكز“، مضيفـــا ”أظهرنا أداء 
مطمئنا قبل انطلاق بطولة غرب آسيا“.

وينتظر أن يكـــون المنتخب الأردني 
خصمـــا عنيدا لنظيـــره البحريني الذي 
تشـــير كل الترشـــيحات إلى أنـــه يبقى 

منافسا نديا على الورق.

تباين الطموح يشعل منافسات المجموعة الثانية في غرب آسيا

ديربي خليجي بين السعودية والكويت ولقاء واعد بين الأردن والبحرين  
ســــــيكون اهتمام المتابعين لبطولة غرب آسيا مركزا على منافسات المجموعة 
الثانية التي تنطلق الأحد بين أربعة منتخبات (الأردن والبحرين والسعودية 
ــــــة، أملا في  والكويت) ســــــتخوض غمــــــار هذه المســــــابقة بطموحات متباين
الاســــــتعداد لقادم المنافسات ومنها بالخصوص بطولتي كأس العالم 2022 

وكأس آسيا 2023.  

فرصة شباب الأخضر للبروز

 الزمالك يستقر على طارق يحيى مدربا مؤقتا

أوجييه يحدد موعد اعتزاله الراليات
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رفعنا مستوى الانسجام 

بين الوجوه الشابة 

وأظهرنا أداء مطمئنا

فيتال بوركلمانز

رياضة

2017
قاد طارق يحيى الزمالك بشكل 

مؤقت قبل أن يرحل بعد تعيين 

المونتينيغري نيبوشا

البوسني خليلودزيتش يقترب من تدريب المغرب



 برليــن –  يتابع بايرن ميونيخ صراعه 
مع غريمه التقليدي بوروســــيا دورتموند 
عندما يحل ضيفا عليه في كأس الســــوبر 
الألمانية لكرة القــــدم التي توج بلقبها في 
المواســــم الثلاثة الماضيــــة، وذلك في ظل 
مســــعى بطل الدوري في المواسم الماضية 
للحصول علــــى خدمات مواطنــــه ليروي 

ساني من مانشستر سيتي بطل إنكلترا.
وبعــــد صراع مرير علــــى لقب الدوري 
الألماني الموســــم الماضي والســــباق الذي 
كان على أشده حتى المرحلة الأخيرة لكي 
يتوج بطلا للمــــرة الســــابعة تواليا على 
حســــاب دورتموند بالــــذات، يأمل بايرن 
في أن يفتتح الموسم الجديد برفع الكأس 
الســــوبر التــــي تجمع عــــادة بــــين بطلي 
الــــدوري والــــكأس للمرة الرابعــــة تواليا 

والثامنة في تاريخه.
وأحرز النادي البافاري لقبي الدوري 
والــــكأس الموســــم الماضي، فيمــــا اكتفى 
دورتموند بوصافة البوندسليغا ما منحه 
حقق المشــــاركة في مباراة الســــبت التي 
ستقام على ملعبه ”سيغنال إيدونا بارك“ 

قبل أسبوعين على بداية الدوري.

كأس نريدها

رغــــم أن كأس الســــوبر ليســــت مــــن 
المســــابقات التي ترتدي أهمية بالنســــبة 
إلى الأندية الكبــــرى، إلا أن مهاجم بايرن 
تومــــاس مولر يريــــد اللقب بشــــدة ”لأنه 
ســــيكون الأول المهــــم لنــــا“ فــــي الموســــم 
الجديــــد، مضيفــــا ”لهــــذه المبــــاراة طابع 
متفجر (لأنها ضد دورتموند). نريد إظهار 

أننا جاهزون، سنقدم كل ما لدينا“.

ولم يكن موقف زميله المدافع نيكولاس 
تسوله مختلفا بتأكيده أن بايرن ”يريد أن 
يعطــــي إشــــارة“ على أنه لا يــــزال الفريق 

الأهم في ألمانيا.
وحــــاول دورتموند هــــذا الصيف أن 
يقلص الفجوة بينه وبين غريمه البافاري 
مــــن خــــلال ضــــم الجناحــــين البلجيكــــي 
ثورغــــان هــــازارد ويوليان برانــــدت (لن 
يشــــارك الأخير السبت بســــبب الإصابة) 
والمدافــــع نيكــــو شــــولتس، إضافــــة إلى 
اســــتعادته خدمــــات قلب الدفــــاع ماتس 

هوميلس من بايرن بالذات.
ورغــــم نجاحه فــــي إجــــراء تعاقدين 
مهمــــين للغايــــة بإضافــــة بطلــــي العالم 
وبنجامان  هرنانديز  لوكاس  الفرنســــيين 
بافار إلى تشــــكيلته، إلا أن نجم مانشستر 
ســــيتي ليروي ســــاني يظل الهدف الأهم 
علــــى الإطــــلاق بالنســــبة لفريــــق المدرب 
الكرواتــــي نيكو كوفاتش لتعويض رحيل 
ريبيــــري  فرانــــك  الفرنســــي  الجناحــــين 

والهولندي ”الطائر“ أريين روبن.
ووفقا للتقارير، يبدو بايرن مســــتعدا 
لدفــــع مبلغ ٩٠ مليون يــــورو لضم الجناح 
الدولــــي مــــن بطــــل الــــدوري الممتــــاز، ما 
ســــيجعله أغلى لاعب في تاريــــخ النادي 

البافاري في حال تمت الصفقة.
وهناك حديث حتى عن أن بايرن أرجأ 
الصورة التذكارية الرسمية للفريق حتى 
ســــبتمبر على أمل أن يكون ســــاني فيها، 
وهــــو أمــــر كان مرجحا جدا بحســــب ما 
صدر عن كوفاتش الأسبوع الماضي بقوله 
”أتوقــــع بأننا ســــنحصل عليــــه“، قبل أن 
تتدخــــل إدارة النادي على الخط لتقول إن 

الأمر صعب.

واضطر كوفاتش إلى الاتصال بنظيره 
في سيتي وسلفه في بايرن الإسباني بيب 
غوارديولا من أجل الاعتذار عن التصريح 
الــــذي أدلى به بشــــأن اللاعــــب البالغ ٢٣ 
عامــــا، بعد أن تلقــــى الكرواتــــي توبيخا 
مــــن إدارة النادي البافاري لأنه تحدث عن 

لاعب فريق آخر.
وقال المدير الرياضي للنادي البافاري 
البوسني حسن صالح حميدزيتش تعليقا 
على تصريح كوفاتش ”الجميع يعلم جيدا 
أنــــه لا يجب الحديث عــــن لاعبين مازالوا 

مرتبطين بعقود (مع فرقهم)“.
ورغــــم موقــــف الإدارة ممــــا صدر عن 
المدرب الكرواتي، فقد عاد الأخير الأربعاء 
للتأكيــــد على أن ”ما قلته صحيح“، لأنه لا 
يزال واثقا من إمكانية إبرام الصفقة قبل 
إقفال فترة الانتقالات الصيفية بعد شــــهر 

من الآن.

تكهن صعب

بعيدا عــــن موضوع ســــاني، يصعب 
تحديــــد هوية اللاعبين الذين ســــيخوض 
بهــــم كوفاتش مباراة الســــبت، لاســــيما 
أنــــه أشــــرك تشــــكيلة رديفة فــــي المباراة 
التي خســــرها الأربعاء بركلات الترجيح 
أمام توتنهام الإنكليــــزي (٢-٢ في الوقت 
الأصلي) في نهائي كأس ”أودي“ الرباعية 

الودية.

ومــــن أجل طمأنة الجمهــــور البافاري 
بشــــأن وضع النجم الفرنســــي كينغسلي 
كومــــان الذي عانــــى الموســــم الماضي من 
إصابــــات متكــــررة في كاحله، أكــــد بايرن 

أنــــه لم يتعرض ”ســــوى“ لكدمة في ركبته 
خــــلال المبــــاراة ضــــد توتنهــــام، لكن من 
المســــتبعد مشــــاركته الســــبت علــــى غرار 
ســــيرح غنابــــري الذي يعاني مــــن إصابة 
في ساقه، لكن اللاعبين ”سيعودان قريبا“ 
بحســــب ما أكد كوفاتــــش. وتبقى معرفة 
مــــا إذا كان كوفاتش ســــيزج بقلب الدفاع 
جيروم بواتينغ الذي شارك بديلا الأربعاء 
ضد توتنهــــام وأهدر الركلــــة الترجيحية 
الحاسمة، لاسيما في ظل رغبة الإدارة في 
بيع اللاعب، وهــــو أمر يعارضه اللاعبون 
وعلى رأسهم مولر الذي تذمر ”نحن ندور 
في حلقة منذ أســــابيع. هذا الرجل جيروم 

ينفعنا كثيرا“.
وعلى الجهة الأخرى ســــتكون المباراة 
بمثابــــة اختبار جــــدي لدورتمونــــد الذي 
تحضر للموســــم بأفضل طريقة من خلال 
فــــوزه بمبارياتــــه الاســــتعدادية الثماني، 
أبرزهــــا فــــوزه علــــى ليفربــــول الإنكليزي 
بطــــل دوري الأبطــــال (٣-٢). ورأى مهاجم 
الفريق الأصفر والأســــود ماركو رويس أن 
”كأس الســــوبر مهمة لنا جميعا. (تمنحنا 
فرصة) بدء الموســــم بشكل جيد وأن نظهر 
للمشجعين ما هي مخططاتنا (على صعيد 
المنافســــة الجدية). لكن، من الواضح أننا 
لســــنا في قمــــة عطائنا (بدنيــــا) كما حال 
بايــــرن أيضــــا“. وسيســــعى دورتمونــــد 
إلى اســــتغلال المباراة لاســــتعراض قوته 
وطموحه للموسم الجديد أمام جماهيره. 
وواصل بايــــرن ميونيخ هيمنته على لقب 
البوندســــليغا، حيــــث تــــوج في الموســــم 
الماضــــي باللقــــب للمــــرة الســــابعة علــــى 
التوالي بينما كان آخر تتويج لدورتموند 

في المسابقة في عام ٢٠١٢.
ويمكــــن للوســــيان فافر المديــــر الفني 
لدورتمونــــد الاســــتفادة من عــــدة صفقات 
جديــــدة مهمة يتمثل أبرزهــــا في انضمام 
جوليان براندت (باير ليفركوزن) وتورغان 
هازارد (بوروسيا مونشنغلادباخ) وماتس 
هاميلــــز (بايــــرن ميونيخ) ونيكو شــــولز 
(هوفنهــــايم). ولكن تقاريــــر أكدت الجمعة 
أن الشــــكوك تحوم حول لحــــاق الحارس 
السويســــري رومــــان بوركــــي واللاعــــب 
ثورغان هازارد بمباراة دورتموند في كأس 
السوبر. وكشف موقع ”سبورت١“ الألماني 
عــــن احتمالية غياب بوركــــي وهازارد عن 
أولــــى مباريــــات أســــود الفيســــتيفال في 
الموسم الجديد. وقال مارفين هيتز حارس 
المرمــــى الاحتياطــــي لدورتمونــــد ”مباراة 
كأس الســــوبر هي مواجهة تحمل الكثير 

وتشكل البداية بالنسبة لنا“.
ولم يغــــب بايرن ميونيخ عــــن مباراة 
كأس الســــوبر الألماني منذ عام ٢٠١٢، وقد 
توج باللقب خــــلال هذه الفترة أربع مرات 

وخسر ثلاث مرات.
وقــــال كوفاتــــش عقب هزيمــــة الفريق 
الودية أمام توتنهــــام الإنكليزي بضربات 
الجزاء الترجيحية الأربعاء الماضي ”كأس 
الســــوبر هي مباراة جيدة.. تعاملت معها 
بجدية شديدة في العام الماضي وسنتعامل 

معها بنفس الكيفية هذا العام“.
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حوار ساخن

صراع ألماني على كأس السوبر يشد الأنظار
بايرن يأمل في لقب إضافي ودورتموند لتأكيد جدارته بالكأس

يتجدد اللقاء بين الغريمين التقليديين في ألمانيا بايرن ميونيخ (بطل الدوري) 
وبوروســــــيا دورتموند (بطل الكأس) الســــــبت، ضمن حوار يُتوقع أن يشدّ 
الأنظــــــار محوره الصراع على لقب كأس الســــــوبر، حيث يرى متابعون أن 
الفائز به ســــــيكون الطريق معبدا أمامه ويجعله يدخل الموسم الجديد بأكثر 

ثقة في النفس.  

بيبي تفوق على الكونغولي 

سيدريك باكامبو الذي 

كلف بكين غوان الصيني 

أكثر من 65 مليون جنيه 

إسترليني

كأس السوبر مهمة لنا 

جميعا، وتمنحنا فرصة بدء 

الموسم بشكل جيد

ماركو رويس

ريبيري في الطريق إلى أحد الأندية الخليجية   
 ميونيــخ - اقتــــرب الفرنســــي فرانك 
ريبيري لاعب بايرن ميونيخ السابق من 
الإعــــلان عن وجهته المقبلة التي ســــيبدأ 
خلالها تجربة جديــــدة بعد نهاية رحلته 

مع النادي الألماني.
ولم يوقع اللاعب الفرنسي المخضرم 
البالــــغ من العمــــر ٣٦ عامــــا لأي ناد منذ 
رحيله عــــن البايــــرن مع نهاية الموســــم 
”بيلــــد“  صحيفــــة  وبحســــب  الماضــــي. 
الألمانية، فإن ريبيري بات على مشــــارف 
الانتقــــال لأحــــد الأنديــــة العربيــــة دون 
الكشــــف عن هوية النادي الذي سينضم 
إليه. وأشــــارت الصحيفة إلــــى إمكانية 
توقيع ريبيري لناد ســــعودي أو قطري، 

وذلك بعدما اجتــــاز الفحوصات الطبية 
فــــي ميونيخ، قبــــل ســــفره الجمعة إلى 
الخليج للتوقيع على عقود انتقاله لناديه 

الجديد.
الفتــــرة  طــــوال  ريبيــــري  وارتبــــط 
الماضيــــة بعدة أندية مــــن مختلف أنحاء 
العالم حيث أبدى آينتراخت فرانكفورت 
الألمانــــي رغبتــــه فــــي ضمه إلــــى جانب 

موناكو الفرنسي وفلامنغو البرازيلي.
كما أعلن ناد إيطالــــي عن رغبته في 
التعاقد مــــع النجم الفرنســــي المخضرم 
اســــتنادا إلــــى تقرير صحافــــي ظهر في 
الفترة الأخيــــرة. وذكرت صحيفة ”بيلد“ 
الألمانيــــة، الاثنين الماضــــي أن فيورنتينا 

مهتم باللاعب الذي انتهت مســــيرته مع 
بايرن بنهاية الموسم الماضي.

ودخــــل فيورنتينا في المنافســــة على 
ضــــم اللاعب صاحــــب الخبــــرة الكبيرة 
علما وأن عددا من الأندية تســــعى أيضا 

للتعاقد معه ومنها آينتراخت الألماني.
وتألق ريبيري مــــع الفريق البافاري 
من ٢٠٠٧ إلــــى ٢٠١٩، وأحــــرز العديد من 
الألقاب، منها لقب البوندســــليغا تســــع 
مرات إضافة لستة ألقاب في كأس ألمانيا 
وخمسة في كأس السوبر الألماني، ولقب 
واحد في كل من دوري الأبطال الأوروبي، 
وكأس الســــوبر الأوروبي، وكأس العالم 

للأندية.

  باريس - دخلت الفرنســــية ســــتيفاني 
فرابــــار التاريخ كأول امــــرأة تقود مباراة 
في مســــابقة أوروبية كبرى للرجال، وذلك 
بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه 
منح ثقته فيها من أجل قيادة مباراة  كأس 
الســــوبر المقررة يوم ١٤ أغسطس الحالي 
بين ليفربول الإنكليزي ومواطنه تشيلسي 

في إسطنبول.
وأشــــار الاتحاد الأوروبي فــــي بيانه 
الجمعــــة إلــــى أن فرابار البالغــــة ٣٥ عاما 
”حصلت فــــي يوليــــو على شــــرف تحكيم 

المبــــاراة النهائية لكأس العالم للســــيدات 
بــــين الولايات المتحــــدة وهولندا في ليون 
(فرنســــا). كما أدارت أيضا مباراة نصف 

نهائي كأس أوروبا للســــيدات عام ٢٠١٧ 
بين هولندا المضيفة وإنكلترا، إضافة 
إلى نهائــــي كأس أوروبــــا عام ٢٠١٢ 
للســــيدات لدون ١٩ عامــــا في تركيا 

أيضا“.
وكشــــف الاتحــــاد الأوروبي أن 
نيكولــــوزي  مانويــــلا  الفرنســــية 
أونيــــل  ميشــــيل  والأيرلنديــــة 

ســــتكونان الحكمتــــين 
كمــــا  لفرابــــار،  المســــاعدتين 
كانــــت الحــــال فــــي نهائــــي 
كأس العالم للســــيدات الذي 
حســــمته الولايات المتحدة 

على حساب هولندا ٢-٠ 
واحتفظت باللقب.

ولــــن تكــــون مباراة 
إســــطنبول التي ستجمع 
دوري  بطل  ليفربول،  بين 

الأبطال، وتشيلســــي، بطل 
”يوروبا  الأوروبــــي  الدوري 

ليــــغ“، الأولى لفرابــــار على صعيد 
مســــابقات الرجال، إذ حظيت بشــــرف 

أن تكون أول امرأة تقود مباريات الدوري 
الفرنسي للدرجة الثانية وسترفع الموسم 

المقبل إلى الدرجة الأولى.
وفــــي أبريل، أضحت فرابار أول امرأة 
تقــــود مبــــاراة للرجال فــــي دوري الدرجة 
الأولى الفرنســــي خلال مباراة بين أميان 
وستراســــبورغ (٠-
تلتهــــا  ثــــم   ،(٠
مبــــاراة ثانية 
نيــــس  بــــين 
ونانــــت (١-
١) في مايو.

  لنــدن - عزز أرسنال الإنكليزي صفوفه 
بالمهاجــــم العاجــــي نيكولا بيبــــي وجعله 
أغلى لاعــــب في تاريخه والأغلــــى أفريقيا 
أيضا، وذلك بعد أن ضمه من ليل الفرنسي 
فــــي صفقة قدرتها مصادر مقربة من الملف 
بثمانــــين مليــــون يــــورو دون احتســــاب 

الحوافز والمكافآت.
وكتــــب أرســــنال فــــي حســــاباته على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي وموقعــــه 
الرســــمي دون أن يحــــدد مــــدة التعاقد مع 
العاجي ”بيبي هنا. أصبح نيكولا صاحب 
أغلى صفقــــة في تاريخنا بعــــد الانضمام 
إلينــــا من نــــادي الدوري الفرنســــي ليل“، 
كاشفا بأن ”العاجي الدولي البالغ ٢٤ عاما 
أكمل اليوم المعامــــلات المرتبطة بانتقاله. 

سيرتدي القميص رقم ١٩“.
ويأتي التعاقد مــــع بيبي بعد أن تألق 
الموســــم الماضي في صفوف ليل بتسجيله 
٢٢ هدفــــا مــــع ١١ تمريــــرة حاســــمة فــــي 
الدوري الفرنسي، ووحده إلى جانب نجم 
برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني 
ليونيــــل ميســــي (٣٦ هدفــــا و١٣ تمريــــرة 
حاســــمة) ســــجلا أكثر مــــن ٢٠ هدفا و١٠ 
تمريرات حاســــمة في البطــــولات المحلية 

الخمس الكبرى.

في صدارة أفريقيا

أصبح العاجي بهذه الصفقة القياسية 
أغلــــى لاعب أفريقي بعد أن خيّر أرســــنال 
علــــى الانتقال إلى نابولــــي الإيطالي الذي 
كان يرغــــب أيضــــا فــــي الحصــــول علــــى 
خدماته على غرار الفريق الإنكليزي الآخر 
مانشســــتر يونايتد وباريس سان جرمان 

بطل الدوري الفرنسي.
وتفوق بيبي الذي دافع عن ألوان ليل 
منــــذ ٢٠١٧ بعد انضمامــــه إليه من أنجيه، 
علــــى الكونغولي ســــيدريك باكامبو الذي 
كلــــف بكــــين غــــوان الصيني أكثــــر من ٦٥ 
مليون جنيه إسترليني لضمه من فياريال 

الإسباني عام ٢٠١٨.
وأشــــاد المــــدرب الإســــباني لأرســــنال 
أونــــاي إيمــــري بالمهاجــــم العاجــــي الذي 
أزاح الغابونــــي بيار إيميريــــك أوباميانغ 
عــــن رأس لائحــــة أغلــــى اللاعبــــين فــــي 
تاريــــخ النــــادي اللندني (كلــــف الأخير ٥٦ 
مليون جنيه إســــترليني للانتقال إليه من 
دورتموند الألماني فــــي يناير ٢٠١٨)، قائلا 
”نيكــــولا جناح رفيع المســــتوى وموهوب، 
كان مطلوبــــا مــــن قبل العديــــد من أفضل 

الفرق في أوروبا“.
وكشــــف عن أن ”التوقيع مع جناح من 
المستوى الرفيع كان أحد أهدافنا الرئيسية 
فــــي فتــــرة الانتقــــالات الحالية ويســــرني 

انضمامه إلينا. سيضيف السرعة والقوة 
والإبــــداع، مع رغبتنا بتســــجيل المزيد من 

الأهداف لصالح فريقنا“.

رحلة طويلة

أمــــا بيبي فقال بدوره في مقابلة لموقع 
أرسنال ”أن أكون هنا، فهذا أمر مؤثر جدا 
لأن الأمور لم تكن سهلة علي. قطعت شوطا 
كبيرا وعانيت كثيرا، وبالتالي التوقيع مع 

هذا النادي العظيم يشكل مكافأة كبيرة“.
ويشــــكل وصول العاجــــي إلى ”ملعب 
الإمــــارات“ للدفــــاع عــــن ألــــوان وصيــــف 
مســــابقة الدوري الأوروبــــي ”يوروبا ليغ“ 
الموســــم الماضي، فعلا خطــــوة هامة جدا 
لشــــاب ترعرع في ضواحي باريس وعاش 
طفولــــة صعبــــة، حيث كان والــــده حارس 
سجن ووالدته مدبرة منزل. وحين كان مع 
هواة ســــوليتير باريس-أست، وجد بيبي 
نفسه بين الخشبات الثلاث كحارس مرمى 
لموســــم بأكملــــه لأن الفريق لــــم يجد أحدا 
لشــــغل هذا المركز، قبــــل أن تنتقل العائلة 
قرابة ٣٢٠ كلم جنوبا إلى بواتييه حين كان 
في الرابعة عشــــرة من عمــــره من أجل أن 
يبدأ ابنها مشــــواره في الدوريات الدنيا. 
ومن بواتييــــه إلى أنجيه، مرورا بأورليان 
الذي دافع عن ألوانه على ســــبيل الإعارة، 
قــــدم العاجــــي أداء ملفتا ما دفــــع ليل إلى 
التعاقد معه عام ٢٠١٧ بعقد لخمسة أعوام 
مقابل ١٠ ملايين يــــورو، وكان مصيبا في 
قراره لأن المهاجم الذي يشــــبهه الكثيرون 
بالنجــــم البلجيكي إدين هــــازارد، أصبح 
من أفضل قناصي الدوري الفرنســــي وقد 
أنهى الموسم الماضي كثاني أفضل هدافيه 
خلف نجم باريس سان جرمان بطل العالم 

كيليان مبابي (٢٢ مقابل ٣٣).

وعلى العاجــــي الذي لم يقدم شــــيئا 
يذكر هذا الصيف في كأس الأمم الأفريقية 
(خرجــــت ســــاحل العاج من ربــــع النهائي 
بركلات الترجيح أمام الجزائر)، أن يقاتل 
الآن لفــــرض نفســــه فــــي فريــــق يضم في 
ألكســــندر  والفرنســــي  أوباميانغ  صفوفه 
إيوبــــي  أليكــــس  والنيجيــــري  لاكازيــــت 
والوافد الجديــــد الآخر البرازيلي غابريال 

مارتينيلي.

 فرابار تدخل التاريخ كأول 

حكمة للرجال بمسابقة أوروبية   

 أرسنال يقود بيبي إلى العالمية 

بجعله الأغلى في تاريخه   



 فــــرق كبير بــــين مجترئ علــــى اللغة 
اجتهــــادا واشــــتقاقا، وجاهــــل أحمــــق 
تصــــدُق فيه مقولة تنســــب إلــــى غوته 
”لا أشــــدّ ضررا مــــن الجهل النشــــط“. لا 
يستوي العاجز عن قراءة قصيدة لامرئ 
القيــــس ويجهل تــــراث الشــــعر العربي 
ويدّعــــي كتابــــة قصيــــدة النثــــر، ومــــن 
اســــتوعب هذا التراث، وأحاط بأجياله 
وكتب  وقفزاتــــه،  وتياراتــــه  ومدارســــه 
الشعر العمودي، ثم اســــتقرّ على كتابة 
قصيــــدة النثر، انحيازا فنيــــا إلى رؤية 
تلخّص الشــــعر في تمرده وســــبقه على 
قواعده وبحوره الخليلية، وتخلّصه إلا 
من الجوهر، فيســــتخرج التمثال الكامن 
في عمــــق الصخرة، ولا يبلغــــه إلا فنان 

دؤوب قادر على إزالة طبقات الركام.
عبدالصبور  صــــلاح  كتــــب  وحــــين 
قصيدته ”الحزن“، وفيها ”فشربت شايا 
في الطريق، ورتقْت نعلي، ولعبت بالنرد 
الموزع بين كفي والصديق“. سخر العقاد 
وكتــــب معارضــــة للقصيدة على لســــان 
طفلة شــــربت خمــــرا، فصاحــــت ”البيلة 
البيلــــة البيلة، ما أحلى سُــــلب البيلة“، 
يقصــــد: البيرة وشُــــرب. وأقصى الزمن 
ســــخرية العقــــاد، وأبقى علــــى قصيدة 
عبدالصبــــور المحتفظــــة بطاقة الصدق. 
وكذلــــك نســــيت أخطــــاء لغويــــة لغزاة 
ومستشــــرقين، ووعى التاريــــخ اجتهاد 
عبدالرحمــــن الجبرتي، حين واجهه لقب 
”كتْخٌدا“، ويعني المحافظ، نائب الوالي، 
ووجد الكلمــــة ثقيلة بحروفها متجاورة 
متنافرة، فاســــتبدل بها ”كخْيا“. ونسي 
الناس اللقــــب الأول. وعلى مرمى حجر 
من ميدان الأوبرا مسجد أثري هو جامع 

الكخيا.
تكتســــب الكلمــــات والجمــــل دلالات 
جديدة، في ســــياقات مؤثرة، على لسان 
مــــن نصدقــــه، حقيقــــة أو تمثيــــلا. ولن 
تعود الحمولة الرمزية لكلمتيْ ”متعوّدة 
كما كانــــت منذ قالها ســــرحان  دايمــــا“ 
عبدالبصير (عادل إمام)، في مســــرحية 

”شاهد ما شفش حاجة“. 

جاهــــل.  مــــن  الأخطــــاء  تُقبــــل  ولا 
وأذهلنــــي خرّيــــج أزهــــري فــــي خطبة 
الجمعة، يزعق بصــــوت الواثق، وينوّن 
الكلمــــات الممنوعة من الصرف والأفعال 
أيضا، فيقول ”الأمة الإسلامية كانتٍ…“، 
ولا تحتفظ ذاكرتــــي ببقية الجملة التي 
اخترقت أذنــــيّ، وصرفتني عن الخطيب 
والخطبــــة. ولكــــن للأخطاء، في ســــياق 
آخر، قبولا محببا، وهذا ما فعله الأستاذ 
حســــين (عبدالمنعم مدبولــــي)، في فيلم 
”الحفيــــد“، وهو يذاكر لابنتــــه من كتاب 
مصــــوّر، وينطق كلمات منونة، ويأمرها 
بالترديــــد وراءه: بطــــة، دكتــــور، حمار، 
عصفور. وفوجئ بابنه يســــتقبل زميلته 
(الممثلة نســــرين)، فخطفت الصبية عقل 
الرجــــل، ونطق بإعجــــاب: قمــــرٌ، غزالٌ، 
والطفلة تــــردد، وأضاف خبــــرا للمبتدأ 
”يهبــــلٌ“. وصارت مقولة ”غــــزالُ يهبلٌ“، 
بهذا النطق الموحي، تجسيدا للإعجاب.

وفي مصــــر لا نقــــول: البرتقال، بل 
”البرتقان“. وقبل اكتمــــال نضجه يكون 
لاذعــــا. وذات ســــنة، بعد أســــبوعين من 
ظهور بشائر البرتقال، كان ابني آدم في 
السابعة، وسألني عما إذا كان البرتقال 
قــــد ”اتبأرطن“؟ بمعنــــى: نضج؟ وللمرة 
الأولى يصادفني فعل ســــباعي لم أعثر 

على مثله في المعاجم.

صباح العرب

إذا البرتقال 
{اتبأرطن}

سسعد القرش

 لنــدن – ينصح العلماء مَن يشــــعرون 
بالاكتئــــاب وتنتابهم حــــالات من الحزن 
بتناول الشــــوكولاتة لتحســــين مزاجهم 

والتخفيف من حدّة أعراض الاكتئاب. 
وحســــب دراسة أشــــرف عليها فريق 
مــــن معهــــد علــــم الأوبئــــة والرعاية 
الصحية التابع للكلية الامبريالية 
للعلــــوم والتكنولوجيــــا والطب 
فــــي لنــــدن، شــــملت عــــددا من 
المجموعة  ســــجلت  البالغــــين، 
التــــي كان أفرادها يتناولون 
الســــوداء  الشــــوكولاتة 
بنسبة  أقل  اكتئاب  أعراض 
70 بالمئــــة مقارنــــة بأولئك 

الذين لم يتناولوها أبدا.

وعمــــل الفريــــق الطبــــي على دراســــة 
بيانات جمعــــت عن 13626 فــــردا تتجاوز 
أعمارهــــم الـ18 ســــنة. ووجــــدوا أن الـ25 
بالمئة الذيــــن تناولوا أنــــواع مختلفة من 
الشــــوكولاتة كانــــوا أقلّ عرضــــة لأعراض 
لــــم  الذيــــن  بأولئــــك  مقارنــــة  الاكتئــــاب، 

يتناولوها على الإطلاق.
وقالت مؤلفة الدراسة، سارة جاكسون 
”توفر هذه الدراســــة بعــــض الأدلة على أن 
استهلاك الشــــوكولاتة، وخاصة السوداء، 
مرتبــــط بانخفــــاض أعــــراض الاكتئاب“. 
لكــــن، لم يجد الفريق الذي عمل مع جامعة 
الصحية  الخدمات  ومؤسســــات  كالغاري 
فــــي ألبرتا بكندا أي صلــــة مهمة بين عدم 

تناول الشوكولاتة وأعراض الاكتئاب.

وقالت جاكســــون ”نحتــــاج إلى إجراء 
بحــــوث إضافية لإبــــراز هــــذه العلاقة. قد 
يكــــون الاكتئــــاب عامــــلا في قطع شــــهية 
الأفــــراد ورغبتهم في تناول الشــــوكولاتة. 
كما قد تتداخل عوامــــل أخرى لتجعل من 
أولئــــك الذيــــن لا يتناولــــون الشــــوكولاتة 

السوداء أكثر عرضة للاكتئاب“.
وأضافــــت موضحــــة ”إذا تأكدنــــا من 
وجود علاقة ســــببية تبرز تأثير استهلاك 
الشوكولاتة للوقاية من أعراض الاكتئاب، 
فيجب أن نحاول فهــــم الآلية البيولوجية 
لننجح في تحديد نوع وكمية الشوكولاتة 

اللازمة للوقاية من الاكتئاب وعلاجه“.
وليســــت هذه الدراســــة الأولــــى التي 
تربط بين الشــــوكولاتة وتحســــين المزاج. 

ومن بين الأســــباب التــــي يوردها الخبراء 
في هذا الســــياق أن مكونات الشــــوكولاتة 
تتفاعــــل مع مســــتقبلات الكانابينويد في 
الجســــم. كما تحتــــوي الشــــوكولاتة على 
”فينيــــل إيثيل أمــــين“ وهي مــــادة يفرزها 
الدماغ أثنــــاء الوقوع في الحــــب ويعتقد 
أنها مهمة لتنظيم الحالة المزاجية. وتشير 
التجارب إلى أن تحســــن الحالة المزاجية 

يرتبط مع طعم الشوكولاتة كذلك.
وقال الاستشـــاري النفســـي في كلية 
الملك الحكومية البحثية في لندن، أنتوني 
كليـــر ”نحتـــاج تنظيـــم دراســـات تقيس 
استهلاك الشـــوكولاتة الداكنة على المدى 
البعيد من أجل تحديد الســـبب الحقيقي 

الذي يحد من حدة أعراض الاكتئاب“.

 لوس أنجلس – حصل 
مغني راب أميركي على 
 2.7 قيمتـــه  تعويـــض 
بعدمـــا  دولار،  مليـــون 
محلفين  هيئـــة  اعتبرت 
المغنيـــة  أن  فيدراليـــة 
نســـخت  بيـــري  كايتـــي 

جزءا من أغنية له.
وحكـــم على بيري شـــخصيا 
بدفع مبلـــغ 550 ألـــف دولار إلى 
ماركـــوس غراي بعدمـــا خلصت 
هيئـــة المحلفـــين إلـــى أن الإيقاع 
”دارك  أغنيتهـــا  في  المســـتخدم 

هـــورس“ الصـــادرة العام 2013 تشـــكل 
انتهاكا لحق الملكية. وحكم على الشركة 
الممثلـــة لبيـــري ”كابيتـــول ريكـــوردز“ 
بدفـــع 1.2 مليـــون دولار كعطل وضرر. 
وسيشـــارك منتجـــو الفنانـــة المعروفة 

عالميا في دفع المبلغ أيضا.
وجـــاء الحكـــم فـــي ختـــام محاكمة 
اســـتمرت أســـبوعا في لـــوس أنجلس 
أدلت خلالهـــا بيري بشـــهادتها مؤكدة 
أنه لم يســـبق لهـــا أن ســـمعت بأغنية 
الـــراب ”جويفـــول نويـــز“ التـــي ألفها 
غراي في 2009. وأكد محامو بيري أنهم 

سيستأنفون الحكم. 

وأوضحت المحامية كريستين ليبيرا 
أمـــام المحكمـــة ”مؤلفـــو ’دارك هورس‘ 

يعتبرون ما حصل تنكرا للعدالة“.
وكان محامـــو غراي يطالبون بعطل 

وضرر يصل إلى 20 مليون دولار.
وقـــال المحامـــي مايـــكل الـــذي كان 
متواجدا أمام المحكمة ”المتهمون حققوا 
الملايين من خلال انتهاكهم لأغنية مقدم 

الشكوى“.
وخلال المحاكمة شـــدد محامو بيري 
علـــى أن الخلفية الإيقاعيـــة للأغنيتين 
”منتشـــرة جـــدا“ ولا يمكـــن أن تعتبـــر 
انتهـــاكا لحقوق الملكيـــة. إلا أن الادعاء 

شدد على أن جهة الدفاع ”نسخت جزءا 
كبيـــرا“ من الأغنية مشـــيرين خصوصا 
إلـــى مقطع مـــن 16 ثانية تســـتخدم فيه 

الآلات فقط.
وكانـــت بيري غنـــت ”دارك هورس“ 
خلال مباراة سوبر بول العام 2015. وقد 
حوالي  شوهدت أغنية ”جويفول نويز“ 

أربعة ملايين مرة عبر ”يوتيوب“.
وكان ماركـــوس غـــراي بـــدأ يتهـــم 
كايتي بيري بسرقة الأغنية العام 2014.

الأخيـــرة  الســـنوات  فـــي  وكثـــرت 
النزاعات القضائية حول حقوق الملكية 

الفنية في الولايات المتحدة.

تناول الشوكولاتة الداكنة يخفف من الاكتئاب

2.7 مليون دولار ثمن سرقة أغنية

 بيــروت – شـــكّل حفل الفنـــان العراقي 
كاظم الســـاهر الذي أحيـــاه الخميس في 
مهرجان بيـــت الدين بلبنان تظاهرة فنية 
شـــعبية راقصة امتدت من المســـرح إلى 
الشوارع المؤدية للمهرجان ودخلت بيوتا 

وصلت إليها الأصداء والأضواء.
ووسط سحر المكان الجبلي ونسمات 
قصر بيت الدين الشـــهابي، عجّ المســـرح 
بالجمهور، وانتشر الحضور على أسطح 

المنازل القريبة وشرفاتها.
وجـــاء هذا الحفل ضمن ثلاث حفلات 
متتاليـــة بمناســـبة مـــرور 20 عاما على 
صعود الساهر سنويا إلى هذا المهرجان 

الصيفي البارز.
بـــدأ الحفل مـــع الموســـيقي اللبناني 
ميشـــال فاضـــل عزفا علـــى آلـــة البيانو 
ترافقـــه أوركســـترا مـــن مئة عـــازف بين 
الفلهارمونيـــة اللبنانيـــة والأوركســـترا 
العراقيـــة، بالإضافـــة إلـــى عشـــرين من 

الكورس الغنائي.
وأطلق الســـاهر فـــي الحفـــل أغنية 
”المتمـــردة“ مـــن ألحانه وكلمات الشـــاعر 
كـــريم العراقـــي وتوزيع ميشـــال فاضل، 
وقـــال للصحافيـــين قبـــل صعـــوده إلى 
المســـرح إن هذه الأغنية ”ســـتكون عملا 

فنيا كبيرا بالنسبة لي“.
وبـــين أغنيـــة وأغنية كانت الســـماء 
تمطـــر ورودا على الســـاهر مـــن جمهور 
المقاعد الأمامية وسط تصفيق الحضور. 
لكـــن معجبيـــه لم يكتفـــوا بالزهـــور، بل 
أقدمت فتاة عشرينية على اقتحام المسرح 

بينما كان يشدو بأغنية ”عيد العشاق“.

واعتلت الفتاة المســـرح لدى وصوله 
إلـــى مقطع ”حبيبتـــي حبيبتي حبيبتي، 
اشـــربي شـــيئا من الحلم معي، اشـــربي 
شـــيئا من الوقـــت معي“، وحـــاول طاقم 
الحراســـة منعها، لكنه رفض وأصر على 
التقـــاط صورة معها بعد أن أوقف الغناء 

لدقائق وقال لها ”أرعبتني“.
وشـــدا المطـــرب العراقـــي بأغنيـــات 
”كونـــي امرأة خطـــرة“ و“لجســـمك عطر 
و“هذا  و“حافية القدمين“  خطير النوايا“ 
اللـــون“ وغيرها من أعمال ســـكنت ذاكرة 

عشاقه.
وقالت رئيسة المهرجان نورا جنبلاط 
”إنها من أجمـــل الليالي التي قدمها كاظم 
الســـاهر في بيت الدين على مدى عشرين 

عاما متواصلة“.
وأضافت ”كانت ليلة ســـحرية خاصة 
مـــع الأوركســـترا الكبيـــرة المؤلفـــة مـــن 
100 عـــازف بـــين الأوركســـترا العراقيـــة 
والفلهارمونيـــة وبين عشـــرين صوتا من 
الكـــورال، وهذا يعنـــي أن الصوت يكون 
ســـيمفونيا مضخما مع وجود توزيع من 

قبل ميشال فاضل“.
وأضافـــت قائلة ”فعلا كانـــت ليلة لا 
تنســـى مع أكثر من 4000 شـــخص، وفي 
ظـــل تناغـــم كامل مـــع بلدة بيـــت الدين 
وجمهورهـــا الممتـــد بســـاحاتها وعلـــى 
أسطح أبنيتها“. وطل الساهر أيضا ليلة 
الجمعة على مســـرح المهرجان الذي يكرم 

المطرب العراقي الليلة السبت.
وتحوّل الحاضرون مع كاظم الساهر 
إلى مغنين وراقصين ومصفقين خصوصا 

مع وجود الكثير من العراقيين في الحفل، 
حيث رفع بعضهـــم الأعلام العراقية، كما 
حضر الكثير من السوريين موطن الشاعر 
نـــزار قباني الذي غنى له كاظم الكثير من 
أشـــعاره، إضافة إلى حضور فلســـطيني 
بارز من المخيمات الفلسطينية في لبنان. 
وقالت سارة ســـليم ”حفلة كاظم في بيت 
الديـــن كانـــت مـــن أروع الحفـــلات التي 

حضرتهـــا لكاظم. هذه رابـــع مرة أنا هنا 
وكل سنة سيكون عندي حضور له“.

وأضافت ”قصر بيـــت الدين له طابع 
خـــاص وكاظـــم الســـاهر كانـــت حفلته 
ساحرة“. الأغاني التي اختارها من أروع 
الأغانـــي وتتنوع بـــين الأغانـــي الهادئة 
إلى الأغاني الصاخبـــة والراقصة. كاظم 
يجعل الشـــخص يغـــوص بالأغنية. هو 

ليـــس فقط يجســـد المـــرأة الجميلة ولكن 
كما قال بأغنيته ’المتمردة‘ المرأة المتمردة. 
كاظم يجسد المرأة بأروع صورة ممكن أي 

شخص أن يراها“.
وتحولـــت قناطـــر قصر بيـــت الدين 
التاريخية إلى مشـــهد براق مع انعكاس 
الأضـــواء عليها فكأنها تســـتضيف حفل 

عرس.

متوجا بصولجان أعوامه العشرين في مهرجانات بيت الدين الدولية، أطل 
ــــــان العراقي كاظم الســــــاهر ليل الخميس أمام جمهــــــوره بلبنان الذي  الفن

تلاعب بأحرف اسمه وأطلق عليه كاظم الساحر.

كاظم الساهر صار كاظم الساحر في لبنان

كاظم الساهر ينثر سحره

السبت 2019/08/03
السنة 42 العدد 11427

 بنــي عمــار (المغــرب) – دخلت الأتان 
”كليوباتـــرا“ تاريـــخ قريـــة بنـــي عمـــار 
بتتويجها في مســـابقة أجمل حمار عقب 
اختتام فعاليـــات مهرجان تحتضنه هذه 
القرية الواقعة وســـط المغرب، ويســـعى 
هـــذا الحيـــوان ”الوفي  إلـــى ”إنصاف“ 

الخدوم“.
ويقـــول صاحبها عبدالجليل (26 ســـنة) 
”ســـميتها كليوباترا تيمنـــا بجمال هذه 

الملكـــة الفرعونيـــة. أعتمد عليهـــا كثيرا 
لكنني لا أتعبها في العمل“.

واختار منظمـــو مهرجان بني عمار، 
الذي استؤنف هذه السنة بعد توقف دام 
خمس سنوات بســـبب صعوبات مالية، 
الاحتفاء بالحمار ”لدوره الأساســـي في 
اقتصـــاد وحيـــاة ســـكان القريـــة“، على 
مـــا يوضـــح مديـــره محمد بلمـــو. ويعدّ 

الحمار وسيلة تنقّل أساسية بين المسالك 
الجبليـــة فـــي قـــرى المغرب وفـــي الأزقة 
الضيقـــة لبعض المـــدن العتيقـــة، فضلا 
عن اســـتعماله في حرث حقول المزارعين 
الصغار. لكن صورته في الثقافة الشعبية 

لا تزال سلبية مقرونة بالغباء.
وبحســـب بلمو، يهدف مهرجان بني 
عمار، منذ انطلاقته ســـنة 2001، إلى ”رد 
الاعتبار لهـــذا الحيوان الذي ظل صديق 
الإنســـان عبر التاريخ، رغـــم ما يتعرض 
له من تحقير وتعنيف.. وتحقيق إشعاع 

للقرية يساعد في تنميتها“.
ويحـــاول عبدالجليل ومحمد وبعض 
شـــباب القرية تغيير هـــذه الثقافة، ليس 
بين الحمير  فقط لاقتناعهما بـ“المساواة“ 
من الجنسين، ولكن أيضا لتطلعهما إلى 

إنتاج حليب الأتان وتصديره.

قرية مغربية تتوج كليوباترا 
 برلين – صرّح نجم هوليوود الشــــهير، في مسابقة أجمل حمار

ليوناردو دي كابريو، أنه يريد الاســــتمرار 
في مهنة التمثيل لفترة طويلة، وقال، ”أرى 
نفسي سعيدا بما أفعله. لديّ شعور بأنني 
كســــبت اليانصيب.. وسأحاول الاستمرار 

في الأمر لفترة طويلة“.
وفي الفيلم الجديد لكوينتين تارانتينو 
الموســــوم بـ“ذات مــــرة.. فــــي هوليوود“، 
يلعــــب دي كابريــــو دور نجــــم تلفزيوني، 
ويشــــاركه براد بيت في الفيلم بتجســــيده 
لــــدور الدوبليــــر. وأعــــرب دي كابريو عن 
تفهمه لإمكانية اعتــــزال المخرج الأميركي 

كوينتين تارانتينو عقب عشرة أفلام.
وذكر دي كابريو مســــاء الخميس في 
العاصمة الألمانية برلين إن تارانتينو يفني 
جزءا كبيرة من نفســــه في عمله، وأضاف 
”يمكننــــي تفهم أنه يريد في النهاية إخراج 

عشرة أفلام يضع أسطواناتها على رفوف 
مكتبه ليقول: الآن سأعتزل“. 

وصــــرّح تارانتينو قبل عام بأنه ينوي 
الاعتزال عقب إخراج عشرة أفلام أخرى.

ليوناردو دي كابريو 
يفوز باليانصيب

ينصح العلم  لنــدن –
بالاكتئــــاب وتنتابهم ح
بتناول الشــــوكولاتة لت
والتخفيف من حدّة أعراض
وحســــب دراسة أشـــ
مــــن معهــــد علــــم الأ
الصحية التابع ل
للعلــــوم والتكن
فــــي لنــــدن، ش
س البالغــــين، 
التــــي كان أ
الشــــوك
اكت أعراض 
بالمئــــة 70
الذين لم ي

 لوس
مغني را
تعويـــض
مليـــون
اعتبرت
فيدراليـــ
ب كايتـــي 
جزءا من أغن
وحكـــم على ب
550 أ بدفع مبلـــغ
ماركـــوس غراي ب
هيئـــة المحلفـــين
أ في  المســـتخدم 

بل ور، زه ب وا ي م جبي ن
أقدمت فتاة عشرينية على اقتحام المسرح
بينما كان يشدو بأغنية ”عيد العشاق“.

ا ي ا ي را ا رب الم
وتحوّل الحاضرون م
إلى مغنين وراقصين ومص
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